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مسؤولوها دفعوها لترك صديق لها لاختبار التزامها

الموساد طلب من عميلة له حضور معرض للجيش المصري 
خلال حرب أكتوبر عن أسلحة وبقايا الجنود الإسرائيليين

»تنبأت« بابتسامة 2021 للنائب والوزير المخضرم الذي خطفه كورونا أمس

ما سبب تعرّض »المنجمة« ليلى عبد اللطيف للسخرية بعد وفاة جان عبيد؟ 

لندن ـ »القدس العربي«:

واصلــت القنــاة 12 الإســرائيلية كشــف 
دور المــرأة فــي جهــاز المخابــرات الخارجية 
الاســرائيلية "الموســاد". فبعد الكشــف عن 
الــدور الذي لعبتــه المرأة في تحقيــق اتفاقي 
التطبيع مع دولــة الإمارات ومملكة البحرين، 
تكشــف دور المــرأة فــي مصر خــال حرب 

اكتوبر/ تشرين الأول 1973.
وكشــفت إحدى عميات الموســاد حسب 
القنــاة 12 عن الدور الــذي قامت به في مصر 

خال حرب أكتوبر.
وقالت "تمــار" التي كانــت تعمل كمجندة 

باســم  المعروفــة  العمليــات  شــعبة  فــي 
"قيســارية" إنه كان يتــم تدريبهن وفحصهن 
ليتمكــن مــن إخفــاء هوياتهــن الإســرائيلية 
واليهوديــة، ويزرعــن داخــل "أخطــر الدول 

المعادية لإسرائيل" في حينها مصر.
وأشــارت "تمار" إلى أن رؤســاءها قرروا 
ذات مــرة اختبار مــدى انصياعهــا للأوامر، 
فقالــت: "كان لــدي صديــق وطلبــوا مني أن 
أهجره. كان عليهم اختباري". وأضافت أنها 
انصاعــت وفعلت ذلــك، منوهــة "لقد كرهت 
ذلك كثيرا، لكنني كنت مصممة على النجاح".
وخال تلك الفترة تم إرســالها إلى مصر، 
التي كانت في ذلك الوقت أخطر دولة معادية 

لإسرائيل، خال حرب أكتوبر 1973، وكانت 
تبلغ من العمر حينها 22 عاما.

كانــت إحدى مهــام "تمار" فــي مصر هي 
الذهاب إلى عرض للجيــش المصري لأدوات 
إســرائيلية مســتولى عليها في جبهة سيناء 
خــال المعــارك، بعضهــا ملطــخ ببقــع دماء 

جنود الجيش الإسرائيلي.
وفقــا للقناة الإســرائيلية، تظاهــرت "تمار" 
للجميــع  وابتســمت  المعــرض،  تــزور  بأنهــا 
ظاهريــا، وأعربــت عن ســعادتها، لكنها كانت 
تتألم من داخلها وهي تســجل وتفحص بقايا 
الإســرائيليين داخل الدبابات، وكذلك تسجل 

باقي الأدوات لتبلغ الموساد عنها لاحقا.

بيروت - »القدس العربي«

 من ناديا الياس: 

مــا إن شــاع خبــر وفــاة النائــب جــان عبيد 
فــي لبنــان بســبب مضاعفــات كورونــا، حتــى 
ضّجت مواقع التواصــل الاجتماعي بالتعليقات 
الســاخرة من سيّدة التوقعات ليلى عبد اللطيف، 
التــي توّقعت انتخــاب النائب جان عبيد رئيســاُ 
للجمهوريّــة اللبنانية، وآخــر توّقعاتها كانت مع 
الإعامي طونــي خليفة ضمن برنامجه "ســؤال 
محرج" عبــر "صوت بيروت انترناشــيونال" في 

لندن ـ »القدس العربي«:
أكد وزراء الخارجية العرب في البيان الختامي لاجتماعهم أمس في مقر الجامعة العربية في 
القاهرة، لغرض مناقشــة التطورات التي تشهدها المنطقة، وكيفية التعامل مع سياسة الإدارة 
الأمريكية الجديدة، رفضهم لأية مشــروعات أو خطوات إســرائيلية أحاديــة الجانب تنتهك 
حقوق الشعب الفلسطيني وتخالف القانون الدولي، وتقوض حل الدولتين الذي لا بديل منه.

 وأعــادوا التأكيد على ضرورة الالتزام بقرارات الشــرعية الدولية وفــي مقدمتها قرارات 
مجلس الأمن الداعية إلى الوقف الفوري والكامل لأنشــطة الاســتيطان كافة، بما في ذلك في 

القدس الشرقية، لا سيما قرار مجلس الأمن 2334.
وطالبوا إســرائيل بالاستئناف "الفوري" لعملية السلام مع فلسطين. وشددوا على "تمسك 
الدول العربية بحل الدولتين الذي يجســد الدولة الفلسطينية المســتقلة ذات السيادة". كما 
طالبوا الجانب الإســرائيلي بالاســتجابة لمبادرة الســلام العربية عبر الاســتئناف الفوري 
لمفاوضات الســلام بناء على المرجعيات الدولية، وما تضمنته المبادرة من عناصر مهمة تحقق 

مصالح جميع الأطراف".
وحثّ المجلــس كل الأطراف الدولية، بما فــي ذلك الأمم المتحدة والرباعيــة الدولية، على 
اتخــاذ خطوات عمليــة من أجل إطلاق مفاوضــات ذات مصداقية تعالــج جميع قضايا الحل 
النهائي وتفضي إلى إنهاء الاحتلال الإســرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وإلى 
تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، والترحيب بجهود الأطراف الدولية 
والإقليمية، لدفع عجلة الســلام العادل الذي يمثل اســتراتيجية عربيــة، بما في ذلك الجهود 
الأردنية والمصرية الأخيرة ضمن مجموعة ميونيخ، والتأكيد على أهمية دور الولايات المتحدة 
الأمريكية وأطــراف الرباعية الدولية في هــذا الإطار، وعلى أهمية انخــراط المجتمع الدولي 
في تســهيل إعادة إطلاق مفاوضات ســلام ذات مصداقية، تفتح الأفق لمستقبل أفضل للشعب 

الفلسطيني ولشعوب المنطقة، بالاستناد إلى المبادرة العربية للسلام.
وقال الأمــين العام للجامعــة العربية، أحمد أبو الغيــط، إن "التســوية النهائية للقضية 
الفلسطينية تمر عبر مســار وحيد هو حل الدولتين،" محذرا من أن الفلسطينيين أوشكوا على 
فقد الثقة في حل للصراع مع إســرائيل بناء على وجود دولتــين، محذرا من أن الانصراف عن 
هذا الحل "لن يكون فــي مصلحة أي طرف" . وتابع ان "الإجماع الدولي على حل الدولتين لا بد 
أن يترجم إلى حل عملي يقود لإنفاذ هذا الحل" . واعتبر النشــاط الاســتيطاني "عائقا خطيرا 
أمام حل الدولتين، وهو نشاط غير شــرعي"، مضيفا أن "الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل 

هو عمل خطير".
وفي كلمته، حذر وزير الخارجية المصري سامح شــكري من أي "تغيير في وضع القدس"، 
وقال إن "القاهرة تعمل على تسهيل الحوار الفلسطيني لإنجاح المصالحة" . وشدد على "أهمية 
حق عودة اللاجئين الفلسطينيين"، "وتمسك مصر بدولة فلسطينية بحدو67  عاصمتها القدس 

الشرقية" .
وأكد مجلــس الجامعة على الحاجة للوفاء بالالتزامات الناشــئة بموجــب مقررات القمم 
العربية المتعاقبة بشأن دعم موازنة دولة فلســطين، وتفعيل شبكة الأمان المالية بأسرع وقت 
ممكن، لتمكين السلطة الفلســطينية من مواجهة الضغوط الاقتصادية والأزمات المالية الحادة 
التي تتعرض لها بســبب إجراءات سلطات الاحتلال الإســرائيلي التي تتعمد خنق الاقتصاد 

الفلسطيني وفرض العقوبات المالية وحجز الأموال.

تونس ـ »القدس العربي«

من حسن سلمان:

بعــد نحو أســبوعين مــن مصادقة البرلمــان على 
انفــراج بالأزمة  الوزاري، بــدأت بــوادر  التعديــل 
المتواصلــة بين قرطاج والقصبة تلوح في الأفق، حيث 
قام رئيس الحكومة هشام المشيشي بمخاطبة الرئيس 
قيس سعيد للتعجيل في جلســة أداء اليمين للوزراء 
الجــدد، في وقت لمحت فيــه أطراف داخــل الائتلاف 
الحاكــم إلى وجود نية لتقديم "تنــازلات" فيما يتعلق 
بالتخلي عن الأســماء التي يرفــض الرئيس منحها 

الثقة.
وقالت مصادر حكومية إن المشيشــي "وجّه تذكيرا 
إلى ســعيد يطلب فيه اســتعجال تحديد موعد لأداء 
أعضاء الحكومة الجــدد -الحاصلين على ثقة البرلمان 
- اليمين الدســتورية، مذكــرا بدقة الوضــع الأمني 
والصحي والاقتصــادي والاجتماعــي للبلاد والذي 
لم يعد يتحمل مزيدا من التعطيل في ســير مؤسسات 

الدولة".
من  تصريحات  مــع  المشيشــي  رســالة  وتزامنت 
مكونــات الائتلاف الحاكم، لمحت إلــى تقديم تنازلات 
لحل الأزمة، حيث طالبت حســونة الناصفي، رئيسة 
كتلة الإصلاح، الرئيس ســعيد بالكشــف عن أسماء 

الوزراء الذين يتحفّظ عليهم.
فيما عبّر النائــب عن حزب قلب تونس، فؤاد ثامر، 
عن اســتعداد حزبه للتنازل عن الــوزراء المقترحين 
المحســوبين عليه في التعديل الــوزاري الذي أجراه 
المشيشــي، بهدف إنهــاء الأزمة السياســية القائمة، 

مضيفــا "نصف الحكومــة تقريبا تعيش شــللا تاما، 
والمشيشــي لا يعلم حتى الآن الأســماء التي يتحفظ 
عليها رئيس الجمهورية ويرفض قبولهم لأداء اليمين 

الدستورية".
وكان ســعيّد عبر في أكثر من مناســبة عن رفضه 
الوزارية الجديــدة، مبررا ذلــك بوجود  للتشــكيلة 
شبهات فســاد وتضارب مصالح لدى بعض الوزراء، 
فيما لّمح كل من المشيشــي وحركة النهضة عن إمكانية 
مباشــرة الوزراء الجدد لمهامهم، حتــى في حال عدم 

الحصول على تسمية رسمية من قبل سعيّد.
وشــكك فتحــي العيــادي، الناطق باســم حركة 
النهضــة، بإمكانيــة نجــاح لائحة ســحب الثقة من 
الغنوشي، مؤكدا أن "حركة النهضة تثق في الائتلاف 
البرلماني وفي شــركائها داخل البرلمان على غرار كتلة 

قلب تونس وائتلاف الكرامة وكتلة الإصلاح". 
وأضاف في تصريح صحافي الإثنين "لسنا خائفين 
من هذه اللائحة طالما أنّهــا إجراء منصوص عليه في 
النظام الداخلي وفي إطــار الديمقراطية، وكنت أرجو 
أن يتــم بذل هذا الجهــد في تطوير النظــام البرلماني 
والنظــام الداخلــي للمجلــس، ولكن هنــاك أطراف 
ترفض تغييــر النظام الداخلــي لأنّ التغيير ليس في 

مصلحتها".
وكانت رئيســة كتلة الحزب الدستوري الحر، عبير 
موسي، كشفت أخيراً أن عدداً من النواب قاموا بإمضاء 
لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، 
تقــدّم بها حزبهــا، مشــيرة إلى أن الحزب سيســعى 
لوصول العريضــة إلى النصاب القانونــي )73 نائباً( 

للتصويت عليها في جلسة عامة داخل البرلمان.
)تفاصيل ص 9(

أكدوا التزامهم بالمبادرة العربية وتطبيق حلّ الدولتين

وزراء الخارجية العرب يدعون للوفاء بدعم موازنة فلسطين

»النهضة« تشكك في لائحة سحب الثقة من الغنّوشي
... والائتلاف الحاكم يلمّح لتنازلات

بوادر حلّ للأزمة بين قرطاج والقصبة: 
المشيشي يستعجل سعيّد لأداء اليمين 

اجتماع وزراء خارجية الدول العربية لبحث القضية الفلسطينية في القاهرة

دمشق - القامشلي -»القدس العربي«

 من هبة محمد ووكالات: 

وسّــع تنظيم "الدولة" )داعش( من مروحة 
سوريا،  في  اعتداءاته  ووتيرة  القاتلة  هجماته 
عبر اســتهداف متكرر لقوات النظام الســوري 
وميليشــياته فــي البادية الســورية، وصولًا 
الى منطقــة الميادين في دير الزور شــرقاً ،كما 
اســتهدف قــوات مــن الوحــدات الكردية في 

ريف الرقــة، في وقــتٍ حــذرت الأمم المتحدة 
ومســؤولون أكراد من تدهــور الوضع الأمني 
في مخيم الهول الذي يضم أفــراداً من عائلات 
مقاتلي تنظيــم "الدولة" بعد توثيــق مقتل 14 

شخصاً داخله منذ مطلع العام. 
ورغــم الخســائر الفادحــة التــي تكبّدها 
وخسارة كافة مناطق سيطرته، لا يزال التنظيم 
يشــكل تهديــداً حقيقياً وتنشــط خلاياه على 
مســتويات عدة. وتعكس تلك العمليات، وفق 
محللين، صعوبة القضاء نهائياً على تنظيم بثّ 

الرعب لســنوات في مناطق واسعة في سوريا 
والعراق المجــاور. فقد قتل أمــس 26 قتيلًا من 
لها،  موالين  ومســلحين  السوري  النظام  قوات 
جراء اســتهداف مقاتلي التنظيم رتلًا عسكرياً 
فــي باديــة مدينة المياديــن فــي محافظة دير 
الزور )شرق(، وفق ما أحصى المرصد السوري 
لحقوق الإنســان. واندلعت إثر ذلك اشتباكات 
عنيفة بــين الطرفــين، أوقعــت 11 عنصراً من 

التنظيم، وفق المرصد.
وقالت شبكة "عين الفرات" الإخبارية المحلية، 

إن رتــلًا مشــتركاً للفرقة 17 من قــوات النظام 
السوري وميليشيا لواء القدس المدعومة روسياً 
تعرض لهجوم من قبل مجموعات مجهولة أثناء 
قيامــه بعملية تمشــيط في منطقــة فيضة ابن 

موينع ببادية الميادين الجنوبية.
بالأســلحة  اشــتباكات  أن  المصدر  وأوضح 
بــين  دارت  والمتوســطة  الثقيلــة  الرشاشــة 
الطرفين، مما تسبب بســقوط أكثر من 26 قتيلًا 
من قوات النظام الســوري ولواء القدس بينهم 

ضابط برتبة ملازم.

وسط تدهور أمني في مخيمات النازحين وتوثيق 14 قتيلًا في مخيم الهول منذ مطلع العام

من البادية وحتى الرقة والبوكمال: تنظيم »الدولة« 
يكثّف هجماته ومقتل 26 من قوات النظام السوري

لندن -»القدس العربي« - ووكالات:

لســان  على  الإثنين،  أمــس  إيــران،  اعتبرت 
المتحــدث باســم وزارة خارجيتهــا، أن الاتفاق 
النــووي لا يحتاج إلى وســيط، وذلــك تعقيباً 
على طــرح الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون 
التوســط بينهــا وبــين الولايات المتحــدة التي 
ســعيد  المتحدث  وقال  منــه.  أحاديا  انســحبت 
خطيب زاده في مؤتمر صحافي إن "الاتفاق بشأن 
البرنامج النووي لا يحتاج الى وسيط"، وذلك ردا 
على سؤال عما طرحه الرئيس الفرنسي في وقت 
سابق من هذا الشهر. وأشار الى أن الاتفاق الذي 
أبرم في عام 2015 في فيينا كتب في "أكثر من 150 
صفحة"، مضيفاً: "عندما يكتب نص طويل ودقيق 
الى هذا الحد، هذا يعني عدم وجود حاجة لإعادة 

مناقشته".
وأبرمت الجمهورية الإســلامية اتفاقا بشــأن 
الكبرى  الســت  القوى  مــع  النووي  برنامجهــا 
)الولايــات المتحدة وفرنســا وبريطانيا وألمانيا 
وروسيا والصين(، أتاح رفع العديد من العقوبات 
الاقتصادية المفروضة عليهــا، في مقابل الحد من 
أنشــطتها النووي، لكن إدارة الرئيس الأمريكي 

الســابق دونالد ترامــب انســحبت أحاديا من 
الاتفــاق عــام 2018، وأعــادت فــرض عقوبات 

اقتصادية قاسية على طهران. 
ورأى خطيــب زاده أن على الــدول الأوروبية 
المشــاركة في الاتفــاق "العودة إلــى التزاماتها" 
لأن "أوروبا نفســها هي من الأطراف التي خرقت 

الاتفاق".
إلى ذلك، كرر بايدن مســاء الأحد نفسه موقف 
بلاده بضرورة عودة إيــران للإيفاء بالتزاماتها 
أولا. وردا على سؤال خلال مقابلة مع شبكة "سي 
بي أس" حول إمكان رفع العقوبات لإقناع طهران 
بايدن  أجــاب  المفاوضات،  طاولــة  الى  بالعودة 

"كلا".
كمــا قال قائــد القيــادة الوســطى الأمريكية 
الجنرال كينيث ماكينزي إنه يجري تحريك قوات 
بلاده في المنطقة حســب الحاجة، كمــا يتم بناء 
شــراكات في مواجهة إيران، معتبرا إياها مصدر 

عدم استقرار في العراق وسوريا واليمن. 
وأضاف، أمس الإثنين، أن التطبيع مع الاحتلال 
يوفر فرصة لتوحيد الشــركاء ضــد "التهديدات 
المشــتركة"، وأن إدارة بايدن ســتتخذ خطوات 

مدروسة تجاه إيران، بالتنسيق مع شركائها.

القيادة الأمريكية الوسطى: طهران مصدر عدم استقرار في المنطقة

إيران ترفض وساطة ماكرون في قضية الاتفاق النووي

لندن ـ »القدس العربي«:

اتهمت إثيوبيا، أمــس الإثنين، مصر بالرغبة في 
حماية "اتفاق اســتعماري غير عادل" بشأن توزيع 

حصص مياه النيل.
وبين وزيــر المياه والــري والطاقــة الإثيوبي، 
سيشــلي بيكيلي، وفق موقــع "الخليج الجديد" أن 
"مصــر تريد توقيــع إثيوبيا علــى اتفاقيات 1929 
و1959 الاستعمارية غير العادلة وغير المقبولة على 

الإطلاق" .

وأضاف: "مصــر تدعي الهيمنة علــى نهر النيل 
خلــف ســد النهضــة وتريــد حماية الاســتغلال 
الإقصائي والظالم للاتفاق الاستعماري، لذلك يجب 
أن نعرف أن بلادنا لــن تقبل هذه الاتفاقية، خاصة 

أن مصر تحاول فرضها على إثيوبيا".
وأوضح أن "أديــس أبابا لن تقبــل أي اتفاق 
يخالف إعلان المبادئ بشــأن سد النهضة الموقع 
في 23 مــارس/آذار، وتوقع أن "يتم ملء الســد 
بـــ13.5 مليار متر مكعــب من المياه في موســم 

الأمطار المقبل".

إثيوبيا تتهم مصر بحماية »اتفاق استعماري« 
بشأن توزيع حصص مياه النيل الخرطوم -»القدس العربي«

من عمار عوض:

الله  عبد  الســوداني،  الــوزراء  رئيس  أعلن 
حمدوك، أمس الإثنين، تشكيل الحكومة الجديدة 
للفتــرة الانتقاليــة مكونة من 26 وزيــرا، دون 

تسمية وزير التعليم "لمزيد من التشاور".
وفــي مؤتمر صحافي عقده حمــدوك، في مقر 
مجلس الوزراء في الخرطوم، كشــف عن أسماء 
25 وزيرا من التشكيل، مشــيرا إلى أنه لم يعلن 

اسم وزير التربية والتعليم "لمزيد من التشاور".

وأكد أن الحكومة الجديدة "قادرة على تجاوز 
الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها البلاد".

قام  الجديد  الــوزاري  "التشــكيل  إن  وقــال 
على توافق سياسي ومشــاورات امتدت لشهور 

للمحافظة على البلاد من الانهيار".
وأوضح أن التشــكيل الجديد يأتي استحقاقا 
لاتفاق الســلام الموقــع في جوبا فــي 3 أكتوبر/ 

تشرين الأول الماضي.
وأضــاف "توافقنــا على برنامــج )حكومي( 
ســيوقع عليه خلال هذا الأسبوع، وهو يخاطب 

قضايا أساسية".
وردا على ســؤال بماذا ستختلف هذه الحكومة 

عن الســابقة، قال: "وجود قاعدة عريضة، دخول 
أطراف السلام إضافة نوعية، لأول مرة في تاريخنا 
نشــرك أطراف الســلام، ليس عبر الترضيات بل 

بمشاركات حقيقية عالجت قضايا عديدة".
الاقتصــاد  انهيــار  احتمــال  وبخصــوص 
واســتقالته قــال : "لنــا القدرة علــى تخطي 
الصعــاب، نحن في نهايــات برنامج اقتصادي 
يســتطيع أن يخاطب أمورا شــتى على رأسها 
قطاعات  فــي  سنســتثمر  الســودان،  ديــون 
الاقتصاد عبر المــوارد القادمة من الخارج، مثلا 
سنستثمر بـ300 مليون دولار في قطاع البترول 
ستســاعد في مضاعفــة انتاج البتــرول و260 

مليون دولار في الكهرباء".
وزاد: "لا يوجد انهيار". وحول الاستقالة قال: 
"أنا على استعداد دائم حين أشعر أنني لا أستطيع 
أن أقدم عطاء أو الشعب يقول لي وصلتهم لطريق 

مسدود، لا مشكلة في هذه المسألة". 
التوصل  صعوبــة  حــول  حمــدوك  وعلــق 
لتوافقات داخل الحكومة بسبب تنوعها: بالقول 
"تحالف سياســي بهذا الحجم/ طبيعي أن تكون 
فيه مشــاكل، أي تصور لهكــذا تحالف خال من 
المشاكل هو تصور خيالي، لكن هذه المرة توافقنا 

على الإمضاء على برنامج من 5 نقاط". 
)تفاصيل ص 3(

حكومة جديدة في السودان بمشاركة أطراف السلام... ووزارة »التعليم« قيد التشاور  

الناصرة ـ »القدس العربي«

 من وديع عواودة:
أنكر رئيس حكومة الاحتــلال بنيامين نتنياهو تهم 
الفساد الخطيرة الموجهة له، واكتفى خلال مثوله امام 
المحكمــة المركزية في القدس المحتلة أمــس بالقول إنه 
يصادق على لائحة الدفاع التي قدمها محاموه. وتوجه 

بالشكر للقضاة وغادر المكان.
 وخلال استقباله وفدا حكوميا من اليونان برئاسة 
رئيــس الوزراء كــرر نتنياهو اتهامــه للنيابة العامة 
بالتواطؤ ضده مع جهات سياســية لـ"إسقاط رئيس 
حكومة يميني منتخب خــارج صناديق الاقتراع". فيما 
شدد محاموه على أن بدء مرحلة عرض البيانات قبيل 
الانتخابات العامــة في مارس/ آذار المقبل يعني تدخلا 

فظا في الانتخابات.
ولــم تبت المحكمــة الإســرائيلية بعد بطلــب محامي 
نتنياهو بإرجاء المــداولات القضائية ضد موكلهم لثلاثة 
شهور بذريعة أن جدول أعماله مزدحم في ذروة مواجهة 
عدوى كورونا، لكن مندوبــي النيابة العامة رفضوا طلب 
محامي الدفاع وطالبوا بالشــروع في اســتعراض الأدلة 
القضائيــة فورا. فيمــا قالت جهات سياســية إن محامي 
نتنياهو يحاولون التهرب من العملية القضائية بشــتى 
الطــرق. ومن بين الطــرق التي يعتمدهــا محامو الدفاع 
الزعم بأن الإجراءات القضائية غير دستورية لأن مسيرة 
التحقيق مع نتنياهو بدأت قبل شــهور مــن دون موافقة 
خطية مسبقة من قبل المستشار القضائي للحكومة، وهذا 
ما تعتبــره النيابة العامة زعما ســخيفا، ومن المتوقع أن 

تبت المحكمة بالخلاف. 
)رأي القدس  ص 23(

نتنياهو من على كرسي الاتهام: يحاولون الإطاحة بي خارج الانتخابات

نهاية العام المنصــرم، حيث أكّدت أن العام 2021 
سيبتســم لجان عبيــد، وهذا ما لــم ولن يحصل 

بتاتاً.
وأعــاد المتابعــون بــثّ مقطــع الفيديــو لهــذا 
الســؤال الذي طرحه عليها طونــي وهو "إلى من 
سيبتســم عام 2021 لقائد الجيش الســابق جان 
قهوجي أم لجــان عبيد؟" فأجابت " لا لجان عبيد 

سيبتسم عام 2021".
توقعــات  علــى  الســاخرة  التعليقــات  ومــن 
ليلــى الخاطئة قول أحدهم "ابتســمت لــه كثيراً 
الـــ2021؟! قاعــدة بالزاوية عــم تضحك ع جهلك 
مع ثاثــة وجوه ضاحكة"، واســتهزأ آخر "مات 
جان عبيد وليلى عبد اللطيف مصّرة أنها شايفته 

رئيس مع ثاثة وجوه متهكّمة".
وبعد كمّ التعليقات الســاخرة بحقّها خرجت 

ليلى عبد اللطيف عن صمتها وردّت عبر منشــور 
لها على حســابها الرسمي على" انستغرام "جاء 
فيــه "لــو أصبــت 99 مــرة وأخطأت مــرة واحدة 
لعاتبــوك بالواحــدة وتركــوا الـــ 99 هــؤلاء هم 
البشــر". وبعدها نشــرت صــورة للراحــل عبيد 
ونعتــه بقولهــا "رحــم الله جــان عبيد الإنســان 
والوزير وأســكنه قصور جنانه.. وإذا كان الموت 
علينــا حــق، فمن الحــق عنــد المــوت أن نخرس 
ونصمت ونترك حزن الفراق يأخذنا الى الجواب 
الكبيــر... عندما يريدك الخالــق إلى جواره تترك 
كل المواقع وتسقط برحيلك كل التوقعات... هذه 
هــي إرادة الله ومن كان منكم فوق مشــيئة الله.. 
فليتكلــم اليــوم او فليصمت أمام حرمــة الموت". 
وفــي الختام لا بــدّ من اســتحضار مقولة " كذب 

المنجّمون ولو صدقوا".
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«:

قالت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في 
العراق، أمس الإثنين، أنهــا تراقب مصادر تمويل 
الحملات الانتخابية للأحزاب، التي ستشارك في 
الانتخابات البرلمانية المقبلــة، فيما أكدت، أن نقل 

الناخبين يجري وفق الدائرة الواحدة.
وذكرت المتحدثة الرســمية باســم المفوضية، 
أن  الرســمية،  للصحيفــة  الغــلاي،  جمانــة 
القانون بخصــوص تنظيم  »المفوضيــة تطبــق 
الحمــلات الانتخابيــة للأحزاب التي ستشــارك 
في الانتخابات المقبلة ومراقبــة مصادر تمويلها، 
التزاماً بتنفيذ قانون الأحزاب رقم 36 لسنة 2015 
والذي تحولــه المفوضية إلى أنظمــة وتعليمات 

تخص هذا الموضوع«.
 وأضافــت، أن »المفوضية، وضمــن إجراءات 
التحديث لسجل الناخبين أكدت أن عمليات النقل 
يجب أن تكون ضمن الدائرة الانتخابية الواحدة، 
إلا أن البعــض لا يعلم أن، هنــاك خطا فاصلا بين 
منطقتين، فيتصور أن هنــاك منعا في حال رفض 

طلبه بالنقل«.
وأشارت إلى أن »منطقة الناخب قد تكون دائرة 
انتخابية والأخرى التي يريد الانتقال لها قد تكون 
دائرة انتخابيــة أخرى رغم أنهمــا متجاورتان، 
وبالتالــي، فإن أنظمة وتعليمــات المفوضية وفق 
القانــون الجديد للانتخابات لا تســمح أن يكون 
هناك انتقال من دائرة إلــى أخرى أو من محافظة 
إلى أخرى، بينما يســمح أن يكون الانتقال داخل 

الدائرة الانتخابية الواحدة فقط«.

ليس إشرافاً
في الأثناء، قال الخبير القانوني، طارق حرب، 
إن قرار مجلس الأمن الدولي المنتظر صدوره حول 
الانتخابات ســيكون »قرارا لمراقبــة الانتخابات 

وليس الإشراف عليها«.
وبين في منشــور على صفحته في »فيسبوك« 
الانتخابــات  فــي  المتحــدة  الأمم  دور  بشــأن 
التشريعية المبكّرة، المقررة في العاشر من تشرين 
الثاني/ أكتوبر المقبل، أن »هذا القرار يعتبر مكملًا 
لقراره 1770لســنة 2007 الخاص ببعثة يونامي، 
الذي مــا زال نافذاً ويتجدد ســنوياً والذي يحدد 
البعثة جنين بلاسخارت  مهمة يونامي ورئيســة 
بالعون والمســاعدة للعراق وليس الإشــراف أو 
المراقبــة على الانتخابــات التي ســيقرها القرار 

الجديد«.
وأوضــح أن »مجلس الأمن الدولي ســبق وأن 
ألغى الفصل السابع الذي كان مطبقاً على العراق 
منذ غزو الكويت ســنة 1990 بالقرار 2017 لســنة 
2013 ولا يعود مجلس الأمن لإعادة العمل بالفصل 

السابع، كونه يحترم السيادة العراقية«.
وزاد: »مجلــس الأمــن لا يرغب فــي التدخل 
بالعمليــة الانتخابيــة التي تعتبر من الشــؤون 
الداخلية بموجب ميثاق الأمم المتحدة، ولا يرغب، 
أن يتولــى إجراء الانتخابات أو الإشــراف عليها 
بشكل مباشر، وغاية ما يمكن أن يقرره هو المراقبة 
للعملية الانتخابيــة، إذ أن الرقابة تعني الاطلاع 
على سير العملية الانتخابية ومتابعتها ومعاينتها 
والقيادة  الإمــرة  فيعنــي  الإشــراف  أمــا  فقط، 
ومباشــرة العمليــة الانتخابية وعــدم الاكتفاء 

بالمراقبة فقط«.
وحســب ما أكد فــإن »مجلس الأمــن الدولي 
ســيبتعد في قــراره الجديد بشــأن الانتخابات 
العراقيــة، عــن الإشــراف، وأن المراقبة بموجب 
قرار مجلس الأمن الدولي هي التي تحدد شــرعية 
الانتخابات وتمنحها الصفــة القانونية لما لمجلس 

الأمن من ســلطة طبقاً للفصل الســابع، باعتباره 
السلطة التشريعية الدولية«.

في السياق ذكرت وكالة »الأناضول« في تقرير 
لها أمس أن، حتى بعد تأجيلها، تواجه الانتخابات 
التشــريعية في العراق، تحديــات جدية، تحول 
دون إجراء اســتحقاق نزيه يطمــح إليه رئيس 
الوزراء مصطفى الكاظمي، في ظل واقع الفســاد 

الذي ينخر مؤسسات الدولة.
ووفــق التقريــر، يشــكل ســلاح المجموعات 
المســلحة الحليفة لإيران، وسلاح العشائر وسط 
وجنوب العراق، التهديد الأمني الأكبر على ســير 
العمليــة والوصول الآمــن لمراكــز الانتخاب في 
محافظات وسط وجنوب البلاد. وكذلك محافظات 
ديالى ونينوى والأنبار وصلاح الدين، بالإضافة 
إلى مناطق حزام بغــداد ومناطق أخرى خاضعة 

أمنيا لسيطرة تلك المجموعات المسلحة.
وبين أن بعد اســتقالة رئيس الوزراء السابق 
عادل عبــد المهدي مطلع نوفمبر/ تشــرين الثاني 
2019 اســتجابة لمطالب المحتجين، أُعلن في أيار/ 
مايــو 2020 تشــكيل حكومــة انتقالية برئاســة 
الكاظمي تتولى بالأســاس مهمــة التمهيد لإجراء 
انتخابات مبكرة في غضــون عام، حدد الكاظمي 
موعدها فــي 6 يونيو/ حزيران 2021 بالتنســيق 
مع بعثة الأمم المتحدة والمفوضية العليا المســتقلة 
الحكومة  لرئاســة  الكاظمي  ووصل  للانتخابات. 
وفق مبدأ توافقات الكتل السياســية على ترشيح 

شــخصية مســتقلة من خارج الكتــل والأحزاب 
السياسية، وهو أحد أهم مطالب المحتجين.

لكن الكاظمي الذي يفتقر لكتلة سياسية داخل 
مجلس النــواب، تبعاً للتقريــر، يطمح من خلال 
التبكيــر بإجــراء الانتخابات إلى الفــوز بولاية 
رئاســية جديدة دائمة، لمدة أربع سنوات. قد يجد 
أن الانتخابات المبكرة ســتحرم الكتل السياسية 
من الوقت لترتيب صفقات بــين الكتل والأحزاب 
التي تتصدر المشــهد السياســي طيلــة 18 عاما، 
ما يضيّق أيضا من مســاحة عملها في الأوســاط 
الاجتماعية كما حدث خــلال الدورات الانتخابية 
الســابقة وما عرف عنها من صفقات لشــراء ذمم 
لقيادات المجتمع الاجتماعية والدينية والسياسية 

والشبابية.
التقرير بين أن الكاظمي لا يبدو أن لديه ما يكفي 
من القناعة واليقين بإجــراء انتخابات نزيهة إلى 
حد ما، وظل متمســكا بإجراء الانتخابات المبكرة 
في موعدها المحدد مع الحديث المتكرر عن ضرورة 

وجود مراقبة دولية لضمان نزاهتها.
وأضاف: لتبديد مخاوفه من خســارته رئاسة 
جديدة للحكومة ولضمان انتخابات نزيهة، يعتقد 
أنه ســيفوز بها لو جرت في أجواء طبيعية خالية 
من التزوير وشــراء الذمم والصفقات السياسية، 
ذهب الكاظمي أبعد من تمسكه بإجراء الانتخابات 

المبكرة في موعدها.
وقبيل قرار تأجيل الانتخابات إلى 10 أكتوبر/ 

تشــرين الأول المقبل اتجه الكاظمــي لدعم فكرة 
حث مجلس الأمــن الدولي على اســتصدار قرار 
لتأمين مراقبة دولية وتوفير أجواء نزيهة لعملية 
الاقتــراع، وفق مصــادر مطلعة تحدثــت لمواقع 

إخبارية محلية لم تذكر تفاصيل أكثر.

لا يملك نفوذا

وحســب التقريــر، رغــم حديث يتــردد في 
السياســية عن دعم كتلة »سائرون«  الأوســاط 
بقيــادة رئيس التيــار الصدري مقتــدى الصدر 
لترشــيحه ثانية، لكن الكاظمي لا يمتلك أي نفوذ 
سياســي داخل مجلس النواب، فهو لا يقود تيارا 
سياســيا أو حزبا أو كتلة تتيح لــه فرصة تعيين 

مراقبين »موالين له« في مراكز الاقتراع.
ويلاحــظ التقرير، أن في الــدورة الانتخابية 
الســابقة، أيار/مايــو 2018 كانت هناك أســباب 
جوهريــة لتأجيــل الانتخابات حيــث لم تمض 
سوى أشــهر قليلة على انتهاء الحرب على تنظيم 
»الدولة الإســلامية« ووجود ملايين النازحين في 
المخيمــات، وخلافات حــول الموازنــة العامة بين 
حكومتي بغداد وأربيل وملف إعادة إعمار المناطق 
المدمرة، بالإضافة إلــى تخصيصات الإنفاق على 
إجراء الانتخابــات. ومع ذلك أجريت الانتخابات 
في الموعد المحدد لها وفي ظروف غير مواتية قياسا 
إلى ظــروف نظيرتها الراهنة، التــي لا تبدو ثمة 

مســوغات منطقية بعيدة عن الدوافع السياسية 
التي تقف وراء قرار تأجيلها.

ووفقا لبيانات رســمية صــادرة عن المفوضية 
العليا المســتقلة للانتخابات، فإن هناك 231 حزبا 
مرخص له رســميا حتى الأول من فبراير/ شباط، 
ستشارك في الانتخابات مع قرار بتمديد تسجيل 
الأحــزاب والكيانات إلى غايــة الأول من مارس/ 

آذار.
وتبلــغ المبالغ المــدورة من الموازنة الســابقة 
لميزانية المفوضية، نحــو 133 مليار دينار عراقي، 
)أكثر من 90 مليــون دولار( متوقــع لها أن تصل 
إلى 300 مليون دولار بعــد إقرار موازنة 2021 في 
الأيام القليلة المقبلة، وفق تصريحات لأعضاء في 

مجلس النواب.
ويرتبــط تمرير موازنة عــام 2021 في مجلس 
النواب ارتباطا جدليا بموعــد الانتخابات، نظرا 
لحاجة المفوضية المستقلة للانتخابات إلى الموارد 
المالية والتخصيصــات الخاصة بالإنفاق التي لن 

تصرفها وزارة المالية قبل إقرار الموازنة العامة.
أرجعت المفوضية طلبها من الحكومة الاتحادية 
الماضــي بتأجيل  فــي ديســمبر/ كانــون الأول 
الانتخابــات عن موعدها المحدد فــي 6 يونيو إلى 
حرصها على »إجراء انتخابــات متكاملة، نزيهة، 
وعادلة، ونظرا لقلة عدد التحالفات المســجلة في 
دائرة شــؤون الأحزاب والتنظيمات السياســية 
للفترة المحددة في جــدول العمليات، مما يتطلب 

تمديد فترة تســجيل التحالفات، وما يترتب على 
ذلك من تمديد فترة تسجيل المرشحين«.

وحسب التقرير، يعتقد الكاظمي بوجود فرص 
للفوز برئاســة حكومة دائمة لأربع سنوات، وأن 
هــذه الفرص ســتكون أكبر مع التبكيــر بإجراء 
الانتخابات حيث ثمة ســخط عام في الشارع ضد 
الكتل السياســية التي احتكرت المشهد السياسي 

بعد غزو العراق واحتلاله عام 2003.
وخلافا لرغبة الكاظمي، صادق مجلس الوزراء 
بالإجمــاع فــي 19 يناير/كانون الثانــي الماضي 
على تأجيــل الانتخابات من موعدهــا المحدد في 
6 حزيران/يونيــو إلى 10 تشــرين الأول/ أكتوبر 
بناء على »طلب المفوضية المســتقلة بتأجيل موعد 
الانتخابات يقوم على أساس فني، والمجلس اقتنع 
بأســباب تمديد الموعد وحدد العاشر من تشرين 

الأول/ أكتوبر لإجرائها«.

فرص

التقريــر، بين أن، مــن المهم للأحــزاب والكتل 
السياسية ذات النفوذ المحدود إجراء الانتخابات 
في موعدها المحدد ســابقا قبــل تأجيله، أي في 6 
إلى  حزيران/يونيو، لاعتقادها أن ذلك ســيؤدي 
إضعاف الكتــل المتنفذة عبر حرمانهــا من عامل 
الوقت اللازم لشــراء الذمم والبحــث في آليات 
التزوير بعد إقرار نظام البطاقة البيومترية وعقد 
الصفقات مع الكتل المتنفذة الأخرى وغير ذلك من 
عوامل الفســاد التي لا شــك أنها العامل الأهم في 

فوز تلك الكتل لدورات انتخابية عدة.
وتبعــاً للتقرير، يســود اعتقاد في الأوســاط 
السياسية بتخوف جدي من خسارة متوقعة كلية 
أو جزئية للكتل والأحزاب السياسية المتنفذة في 
الانتخابات المقبلة. من المتوقع أن تكون للمشاركة 
الشــعبية الواســعة والشــباب منهــم بشــكل 
خاص، أثرهــا الواقعي على نتائــج الانتخابات 
لصالح المرشحين المســتقلين عن الأحزاب والكتل 
السياسية، أو لصالح أحزاب ينتظر الإعلان عنها 

من أوساط المحتجين أو بدعم منهم.
ويبلغ عدد ســكان العراق 40 مليونا و150 ألف 
نسمة، حسب إحصائية أصدرتها وزارة التخطيط 

أوائل يناير المنصرم.
وتشــير تقديرات مراكز بحثية محلية مهتمة، 
أن مــا يزيد عــن 25 مليــون عراقــي يحق لهم 
التصويت بعد إضافة مواليد أعوام 2001 و2002 
و2003 لبلوغهــم الســن القانونية للمشــاركة 
بالاقتــراع، أي 18 عامــا وفــق مواد الدســتور 

العراقي لسنة 2005.
الذين  النســبة الأكبر من  الشــباب  ويشــكل 
يحق لهــم التصويــت، ومعظمهم ممن شــاركوا 
في الاحتجاجات، ما يمثل تهديدا جديا لمســتقبل 
الأحزاب السياســية المهيمنة على القرار طيلة 18 
عاما. ومن غير المســتبعد أن تلجأ الجهات المعنية 
بالانتخابــات  ـ  الحكومــة والمفوضيــة العليــا 
المستقلة للانتخابات ـ  إلى تأجيلها مرة أخرى إلى 
موعد لاحق غيــر الموعد المحدد في التأجيل الأول، 
ما يرجــح احتمالات إلغائها والذهــاب إلى إكمال 
التي  النواب  لمجلس  الرابعة  التشــريعية  الدورة 
تنتهي في ســبتمبر/أيلول 2022 على أن يصار إلى 
إجراء انتخابات قبل 45 يوما من التاريخ المذكور.

كما أن تأجيلها عن موعدها الجديد، ســيؤدي 
إلى إلغائها بضغوط من المحتجين المتوقع عودتهم 
إلى ســاحات الاعتصــام للمطالبــة بحل مجلس 
النواب وإســقاط رئيس الوزراء الذي ينظر إليه 
أنه جــاء بضغط المحتجــين لإجــراء انتخابات 
مبكرة، وبالتالي هم قادرون على إسقاطه، حسب 

التقرير.

تحذير من خطر السلاح على سير عملية الاقتراع في بعض المحافظات

انتخابات العراق المقبلة: المفوضية »تراقب« مصادر تمويل الأحزاب والدور الأممي رقابي

عراقي يتسلم بطاقته الانتخابية من مركز في الكرادة في بغداد

بغداد ـ »القدس العربي« ـ ووكالات:

كشــف موقع »ذا إنترســبت« أمس الإثنين، كواليس ســعي 
إيران توظيف جواســيس فــي العراق من أجــل الوصول إلى 

معلومات استخباراتية عن الولايات المتحدة.
ونقل الموقع سلسلة محادثات لجاسوس يعمل لصالح إيران 
في العراق، أشارت إليه التقارير الميدانية برقم »3141153« كان 
يقدم معلومات اســتخبارية لســنوات لطهران حول العمليات 

الأمريكية في العراق.
وعندما ســحبت الولايــات المتحدة معظــم قواتها وقلصت 
وجودها في العراق عام 2011 لم يعد لدى الجاسوس معلومات 
تثير اهتمام الإيرانيين »لذلــك انفصل الإيرانيون عن العراقي« 
وفقــا للموقع، الذي بين أن »بحلول عــام 2015 كان لدى الرجل 
وظيفــة جديدة في جهــاز الأمن العراقي، بينمــا بقيت حاجته 
الملحة إلــى المال، لذلك عــاد وتقدم بطلب لاســتعادة وظيفته 

القديمة كعميل مزدوج«.
وخلال اجتماع ســري، وجه ضابط المخابــرات الإيرانية أن 
يراجع الجاســوس العراقي كل ما يعرفه وقد يكــون ذا فائدة 
لإيران، مــا كان يعني أن إيران مهتمة أيضــا بتوظيفه مجددا، 

وفقا للتقرير.

شيء واحد

وكان هناك شيء واحد قاله العراقي جعل الضابط الإيراني 
ينتبه حقًا لملفه وهو إن لديه صديقًا كان مهتمًا أيضًا بالتجسس 
لصالح إيــران، وكان الصديق يعمل مع الولايــات المتحدة في 

قاعدة إنجرليك الجوية في تركيا. 
وحســب إحدى البرقيات التي حصل عليها »ذا إنترســبت« 
طلــب الضابط الإيراني من العراقي مقابلــة صديقه في رحلته 

المقبلة إلى تركيا. 
وقال العراقي للضابط الإيراني، إن الأمن في قاعدة إنجرليك 
ســيجعل من الصعــب على صديقــه التواصل مــع الإيرانيين 
بانتظام، والقوات الأمريكية تســيطر بشــدة علــى العناصر 
العاملة داخل القاعدة، ومغادرة القاعدة والســفر حول المدن، 

ستكون مشكلة« وفقا للتسريبات.
وأشار الموقع إلى أن صديق العراقي كان قد ذهب في غضون 
ذلك إلى الولايات المتحدة لحضور دورة تدريبية لمدة شــهرين، 

وعندما عاد، كان يعمل في قاعدة الأسد الجوية في العراق. 
لذلك، قال العراقــي لضابط فــي وزارة الداخلية: »في هذه 

المرحلة، سيكون من السهل إقامة اتصال معه«.
وكتب العراقي في تقريــره أن »المراحل الأولية لملف تعاونه 
قد اكتملت، وهو مســتعد لتلقي رمز التعاون« وأن العميل كان 
مســتعدًا للخطوة التالية في تعيينه كجاســوس، »بناءً على 

توجيهات المدير العام 364«.
البرقيات المســربة التي حصل عليها موقع »ذا إنترســبت« 
تظهــر أن عمليــات المخابــرات الإيرانية تتم عــادة في جميع 
أنحــاء العراق، وأن أحد أســباب نجاحها قــد يكون أن ضباط 
الاستخبارات الإيرانية العاملين في العراق يستخدمون أسلوبًا 

تقليديًا لتجنب اكتشافهم أثناء مقابلة مصادرهم. 
ووفقا للموقع، فإن تقارير الاستخبارات، تؤكد أن الإيرانيين 
يعتمدون على أساليب قديمة نسبيا لتجاوز المراقبة الأمريكية، 
بحيث تركــز عناصرهم الاســتخباراتية على »العمل الشــاق 

عوضا عن اللجوء إلى التقنيات الحديثة.
وكتب أحد ضباط وزارة الداخليــة الإيرانية في تقريره عن 
اجتماعــه مع مخبر عراقي، قائلا: »غادرتُ القاعدة ســيرًا على 
الأقدام قبل عقد الاجتماع بســاعة، وبعد عشــرين دقيقة مشيًا 
على الأقدام وإجراء الفحوصات اللازمة، اســتقلت ســيارتي 
أجرة عبر الشوارع المجاورة إلى موقع الاجتماع، ثم مرة أخرى، 
انطلقت ســيرًا على الأقدام لمدة عشر دقائق، وعدت إلى الموقع، 
وبعد الاجتماع اســتقلت ســيارتي أجرة مرة أخرى وعدت إلى 

القاعدة«.
وكتب آخر ينتمي كذلك لوزارة الداخلية في تقرير عن اجتماع 
آخر مع مصدر في أربيل في إقليم كردستان: »بعد مغادرة مكان 

الإقامة والتنزه، ركبتُ السيارة وتوجهتُ إلى السوق«.
ثم تابع: »أثناء القيادة لمســافة، عدت إلــى الموقع المرغوب، 
ركبت ســيارة المصدر بالقرب من الســوق وذهبت لمسافة أبعد 
من المكان«. وأضاف: »اجتمعنا في إحدى ضواحي المدينة داخل 
الســيارة، ثم نزلنا من الســيارة، كان ســلوك المصدر وحالته 
طبيعيــين، أراد زيادة أجره، بســبب الصعوبــات المالية التي 

يواجهها ومرض والديه«.

غطاء جيد

ولفت تقرير »ذا إنترســبت« إلــى أن الإيرانيين »مبدعون« 
أيضًا في كيفية الاســتفادة من المؤسســات والأحداث الدينية 

والثقافية في العراق لأغراض استخبارية. 
وذكر أن العديد من عملائهــم العراقيين، يتم توظيفهم خلال 
الزيارات الشخصية للمواقع الدينية الشيعية في العراق، إذ أن 

ذلك »يوفر غطاءً جيدًا لاجتماعات التجسس«.
ومن أجل تجنب خيانة عملائهم في العراق، كان الإيرانيون 
أكثر اســتعدادًا للثقة في المخبريــن الذين كانوا من الشــيعة 
العراقيــين ولديهم بعض الروابــط العائلية مع إيــران، وفقا 

للتقرير. 
وأشــار أحد تقارير وزارة الداخليــة الإيرانية حول ضابط 
استخبارات عراقي أراد التجســس لصالح إيران إلى أن والده 
لجأ إلى إيران في السبعينيات وأن العميل المحتمل »قضى ثلاث 

سنوات في المدرسة الابتدائية في إيران«.
وبينمــا اعتمــد الإيرانيون العاملــون في العراق بشــكل 
كبير علــى العلاقات الشــخصية والثقافية، تظهــر البرقيات 
المســربة أيضًا أن الإيرانيين اعتمدوا أحيانًا على التكنولوجيا 
الإلكترونية لإجراء عمليات التجسس في العراق، وفقا للموقع.

لكن مثل الجواســيس الآخرين في جميع أنحاء العالم، وجد 
الإيرانيون أحيانًا أن تقنيتهم لم تكن جيدة تماما.

في إحدى البرقيات، أبلغ ضابط في وزارة الداخلية بغضب 
عن فشــل جهودهم فــي إجراء مراقبــة إلكترونيــة على أحد 
مخبريهم العراقيين للتأكد من أنه كان يقدم لهم معلومات دقيقة.

تقرير يكشف عن تجنيد إيران عراقيين للتجسس على الأمريكيين

بغداد ـ »القدس العربي«:

تلقى العراق، أمس الإثنين، مســاعدات عســكرية 
مقدّمة من قوات »التحالف الدولي« بقيادة واشنطن، 
تقدّر قيمتها بمليون دولار، لزيادة قدرات جيشــه في 
ضبط الحدود العراقية ـ السورية، وتأمينها لمنع تسلل 
مسلحي »الدولة الإســلامية« في وقتٍ يواصل الجهد 
الاستخباري العراقي عمليات مطاردة بقايا التنظيم. 
قيادة العمليات المشــتركة، أعلنت تسلم قوات الأمن 
العراقية معدات عســكرية من خلال برنامج صندوق 
التدريب والتجهيز في قاعدة الأســد الجوية.   وقال 
المتحدث باســم العمليات المشــتركة، اللواء تحسين 
الخفاجي في بيان صحافي، إنه »تسلمت قوات الأمن 
العراقيــة معدات عســكرية تبلغ قيمتهــا الإجمالية 
حوالي مليون دولار من خلال برنامج صندوق تدريب 

وتجهيز في قاعدة الأسد الجوية لمكافحة داعش«.
وأضاف، أن »التجهيزات تضمنت 15 ســيارة دفع 
رباعي ومعدات الأمن الأساســية للجيــش العراقي 
أثناء قيامهم بعمليات يومية في معركتهم المســتمرة 
لهزيمة داعش«. وفي وقتٍ ســابق مــن أمس الإثنين، 
أعلنت العمليات المشــتركة تجهيــز التحالف الدولي 

قوات حرس الحدود العراقية بكاميرات حرارية.
وقال الخفاجي، في تصريح للإعلام الحكومي، إن 
»التحالف الدولي مســتمر بدعم القــوات الأمنية في 

مجال التسليح، وتجهيزه بالمعدات لبناء قدراته«. 
وأكــد، أن »التحالف الدولي باشــر تجهيز حرس 
الحدود بأبراج ذكية وكاميرات حرارية ومعدات فنية 
تستخدم في مجال اســتطلاع العصابات الإرهابية«. 
في الأثنــاء، أكد قائد القوات البريــة، الفريق الركن، 
قاســم محمد صالح، وجــود جهود كبيــرة لتطوير 
الحدود المشتركة مع سوريا، مبيناً أن قدرات التنظيم 
في تناقــص.  وقال صالح فــي تصريحات صحافية، 
إن »هناك جهــداً كبيــراً لتطوير الحدود المشــتركة 

مع ســوريا، من بينها إنشــاء الخنــادق التي تعيق 
الحركة، ووضع الأسلاك الشــائكة، وتكثيف المراقبة 
الالكترونيــة، من أجل إدامة الزخــم الأمني للتصدي 

لعصابات داعش الإرهابية«.
وأضاف أن »عمليات اســتهداف قيــادات داعش 
تربــك عملهم« مؤكــداً أن »قــدرات عصابات داعش 

الإرهابية في تناقص«.
وأشــار إلى أن »هناك عمليات إدامة الزخم الأمني 
ضمــن قواطــع العمليات فــي مختلــف الاتجاهات، 
للقضاء علــى العناصــر الإرهابية، ضمــن الحدود 

الفاصلة مع سوريا لتوجيه الضربات لهم«.
وذكر أن »قيــادة القوات البرية مــن خلال قيادة 
العمليــات والفــرق ضمــن قواطع العمليــات تقوم 
بعمليات متواصلة، لتفتيش أمكان وجود العصابات 
الإرهابيــة، وتدميــر المضافــات التابعة لهــا« مبيناً 
الإرهابية  للعصابــات  الاســتخبارات  »متابعــة  أن 
مســتمرة«. ميدانيــاً، أعلنت وكالة الاســتخبارات، 
أمــس، اعتقــال 15 »إرهابياً« في مناطــق متفرقة من 

محافظة نينوى.
وأضافت في بيان صحافي، أن ومن »خلال متابعة 
عناصر عصابات داعش الإرهابــي من قبل مديريات 
وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة 
الداخلية، لتجفيف منابعهم والقضاء على ما تبقى من 
فلولهم، تمكنت مفارز مديرية اســتخبارات ومكافحة 
إرهــاب نينوى، من إلقــاء القبض علــى  15 إرهابيا 

ينتمون لعصابات داعش«.
وأضافت أن »الإرهابيين كانوا يعملون بما يســمى 
قاطــع دجلة وديــوان الجنــد والمعســكرات العامة 
وفرقتي الفرقان والبيلاوي والشــرطة اللاإسلامية، 
تحت كنى وأســماء مختلفة، فضلًا عن عمل الإرهابي 
المكنى أبــو أنس انتحاري انغماســي ضمــن كتيبة 
الانتحاريــين والإرهابــي المكنــى أبو قتادة عســكر 
قاطع تل عبطــة والإرهابي أبو البراء في الهندســة 
العسكرية«. وحســب الوكالة، من »خلال التحقيقات 

الأوليــة معهم اعترفــوا بانتمائهم لتلــك العصابات 
الإجرامية واشــتركوا بعــدة عمليــات ارهابية ضد 
القــوات الأمنيــة والمواطنين قبل عمليــات التحرير. 
وقد تم تدويــن أقوالهم بالاعتــراف واتخذت بحقهم 

الاجراءات القانونية«.
وشــهدت محافظة نينــوى التي تســكنها غالبية 
سنية شمال البلاد والمحاذية لسوريا، عمليات تدمير 
وتخريب واســع النطاق إبان سيطرة التنظيم عليها 
صيف العــام 2014 قبل أن يتم طــرده منها بعد ثلاث 
ســنوات. وفي بيان لاحــق، أعلنت الاســتخبارات 
الكترونية  مواقع  يدير  »إرهابي«  اعتقال  العســكرية 

للتنظيم على منصات التواصل الاجتماعي.
بيــان للاســتخبارات العســكرية ذكــر أن »في 
عملية دقيقة ومتابعة مســتمرة تمكنت مفارز مديرية 
الاســتخبارات العســكرية في الفرقة 14 من اعتقال 
أحد الإرهابيين في منطقة الزاب في محافظة كركوك«. 
وبــين أن »الإرهابي هو أحد الذيــن كانوا يقيمون في 
تركيــا ويدير مواقــع وهمية لداعش علــى التواصل 
الاجتماعي هناك كما يقوم بتســهيل سكن الدواعش 
في تركيــا«. ولفت البيان إلــى أن »الإرهابي يعد من 
المطلوبين للقضاء بموجب مذكــرة قبض وفق أحكام 
المادة 4 إرهــاب«. وكثفت القــوات العراقية حملات 
ملاحقة فلــول »داعش« مؤخراً، علــى خلفية انفجار 
انتحاري مزدوج في »ســاحة الطيران« وسط بغداد 
فــي 21 كانون الثاني/يناير الماضــي، خلف آنذاك 32 

قتيلا و110 جريحا.
وخلال الشــهور الأخيــرة، زادت وتيرة هجمات 
مسلحين يشــتبه أنهم من تنظيم »الدولة« لا سيما في 
المنطقة بــين كركوك وصلاح الدين )شــمال( وديالى 
)شرق( المعروفة باسم »مثلث الموت«. وأعلن العراق 
عــام 2017 تحقيــق النصــر علــى  تنظيم«الدولة« 
باســتعادة كامل أراضيــه، التي كانت تقــدر بنحو 
ثلث مســاحة البلاد اجتاحها التنظيم في 10 يونيو/ 

حزيران 2014.

الإعلان عن اعتقال »إرهابيين« في نينوى

العراق يتسلم معدات عسكرية أمريكية لضبط حدوده مع سوريا 

■ بغــداد  ـ  الأناضــول انتخب مجلس محافظة أربيل، أمس الإثنين، مرشــح 
الحزب »الديمقراطي الكردســتاني« )الحاكم( أوميد خوشــناو محافظاً جديداً، 
خلفاً لفرست صوفي الذي توفي متأثراً بإصابته بكورونا، وسط مقاطعة أحزاب 

المعارضة. 
وحصل خوشــناو على 18 صوتــاً )12ممثلي الحــزب الديمقراطي و6 ممثلي 
شــريكه الاتحاد الوطني( من أصل 23 صوتوا من المجلس الذي يبلغ أعضائه 30 

عضواً.
وقاطع التصويت 7 من أعضاء المجلس، يمثلون أحزاب المعارضة وهي الاتحاد 
الإسلامي الكردستاني والجماعة الإسلامية الكردســتانية وحركة التغيير، ولم 

توضح أحزاب المعارضة سبب مقاطعة التصويت.

ونافس خوشناو مرشــحين اثنين آخرين على المنصب، لكنه كان الأوفر حظاً، 
كونه مرشح الحزب الحاكم.

وتعهد المحافظ الجديــد، بعد انتخابه في مؤتمر صحافــي من مبنى المحافظة 
وسط أربيل، بتقديم الخدمات لجميع سكان المحافظة.

وبعد انتخاب محافظ أربيل، يتعين على مجلس الوزراء التصديق على القرار، 
قبل أن يحيله إلى رئاسة الإقليم لإصدار مرســوم إقليمي بشأنه، وبعدها يؤدي 

المحافظ المنتخب اليمين القانونية أمام رئيس الإقليم للمباشرة بمهامه.
وكان محافظ أربيل الســابق فرست صوفي قد توفي متأثراً بإصابته بفيروس 
كورونــا في 18 نوفمبر/ تشــرين الثاني 2020 وتولى مهامــه بالوكالة، منذ ذلك 

الوقت، نائبه هيمن قادر.

انتخاب محافظ جديد لأربيل
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شؤون عربية وعالمية

الخرطوم ـ  »القدس العربي« 

 من عمار عوض:

أعلن رئيــس الــوزراء الســوداني، عبد الله 
حمدوك، أمس الإثنين، تشــكيل الحكومة الجديدة 
للفترة الانتقالية مكونة من 26 وزيرا، دون تسمية 

وزير التعليم »لمزيد من التشاور«.
وفي مؤتمــر صحافي عقده حمــدوك، في مقر 
مجلس الوزراء في الخرطوم، كشف عن أسماء 25 
وزيرا من التشكيل، مشــيرا إلى أنه لم يعلن اسم 

وزير التربية والتعليم »لمزيد من التشاور«.
وأكد أن الحكومــة الجديدة »قادرة على تجاوز 

الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها البلاد«.
وقــال إن »التشــكيل الــوزاري الجديــد قام 
على توافق سياســي ومشــاورات امتدت لشهور 

للمحافظة على البلاد من الانهيار«.
التشــكيل الجديد يأتي استحقاقا  أن  وأوضح 
لاتفاق الســلام الموقع فــي جوبا فــي 3 أكتوبر/ 

تشرين الأول الماضي.
وأضــاف »توافقنا علــى برنامــج )حكومي( 
ســيوقع عليه خلال هذا الأســبوع، وهو يخاطب 

قضايا أساسية«.

مشاركات حقيقية
وردا على سؤال، بماذا ستختلف هذه الحكومة 
عن الســابقة، قــال: »وجــود قاعــدة عريضة. 
دخول أطراف الســلام إضافة نوعيــة، لأول مرة 
في تاريخنا نشــرك أطــراف الســلام ليس عبر 
الترضيات بل بمشــاركات حقيقية عالجت قضايا 

عديدة«.
الاقتصــاد  انهيــار  احتمــال  وبخصــوص 
واســتقالته قال: »لنا القــدرة لتخطي الصعاب، 
نحن فــي نهايات برنامج اقتصادي يســتطيع أن 
يخاطب أمورا شــتى على رأسها ديون السودان.

سنســتثمر في قطاعــات الاقتصاد عبــر الموارد 
القادمة من الخارج، مثلا سنستثمر بـ300 مليون 
دولار في قطــاع البترول ستســاعد في مضاعفة 

انتاج البترول و260 مليون دولار في الكهرباء«.

وزاد: »لا يوجد انهيار«. وحول الاستقالة قال: 
»أنا على استعداد دائم حين أشعر أنني لا أستطيع 
أن أقدم عطاء أو الشعب يقول لي وصلتهم لطريق 

مسدود، لا مشكلة في هذه المسألة«. 
وعلق حمدوك على صعوبة التوصل لتوافقات 
داخل الحكومة بســبب تنوعهــا بالقول »تحالف 
سياسي بهذا الحجم طبيعي أن تكون فيه مشاكل، 
أي تصــور لهكذا تحالــف خال من المشــاكل، هو 
تصور خيالي، لكن هذه المرة توافقنا على الإمضاء 

على برنامج من 5 نقاط«. 
وجدد حمــدوك موقفه من التطبيع قائلًا: »هذه 
قضية تحسم في المجلس التشريعي، قرار المجلس 

ملزم لكل الناس«.

التشكيلة الجديدة

وزارة  المهــدي  الصــادق  مــريم  وتســلمت 
حزب  رئيــس  الشــيخ  وإبراهيــم  الخارجيــة، 
المؤتمر الســوداني الســابق، الصناعة، ورئيس 
حركة العدل والمســاواة، جبريــل إبراهيم المالية 
والاقتصاد، وتيســير النوراني، مرشحة التجمع 
المدنــي، وزارة العمــل، وحمزة بلــول من حزب 
التجمع الاتحادي الثقافة والإعلام، ومحمد بشير 
أبو نمو مــن حركة تحريــر الســودان)مناوي( 
وزارة المعادن، وبثينة دينار من الحركة الشعبية 
أدم  )قيادة عقار( وزارة الحكم الاتحادي، وأحمد 
التنمية  بخيت من حركة العدل والمساواة، وزارة 

الاجتماعية.
وبقي يوســف الضي من حزب البعث متسلماً 
وزارة الشــباب والرياضة، وأبقى التشكيل كذلك 
علــى انتصار صغيــرون وزيرة التعليــم العالي 
والبحث العلمي ونصر الديــن عبد الباري وزيرا 
المائية،  للعدل وياسر عباس وزيرا للري والموارد 
ونصــر الدين مفــرح وزيــر الشــؤون الدينية 

والأوقاف«. 
وجرت تســمية مدير عام الشرطة الفريق أول 
عز الدين الشيخ وزيرا للداخلية وتم الإبقاء على 
إبراهيم.وتم  اللواء يســن  الدفاع الحالــي  وزير 
تعيين خالد عمر يوســف وزيراً لشــؤون مجلس 
الــوزراء، والطاهر حربي وزيــراً للزراعة، وعلي 

بشــير وزيرا للتجــارة، وجادين حســن وزيراً 
للنفط، وحافظ ابراهيم وزيراً للثروة الحيوانية، 
وميرغني موســى وزيراً للنقل، وعبد الله يحيى 
وزيراً للطرق والجســور، وهاشم الرسول وزيراً 
ابراهيم  والهادي  الرقمــي،  والتحول  للاتصالات 
وزيراً للاســتثمار، وعمر النجيب وزيراً للصحة، 
وتيســير النوراني وزيراً للعمل، ومعتصم صالح 

وزيراً للتنمية الاجتماعية.
»ســودان  موقع  نشــرها  معلومات  وحســب 
تربيــون« فإن التربية والتعليــم خصصت لبقية 
مســارات اتفاق الســلام، وجرى ترشيح أسامة 
سعيد من مسار الشرق، بجانب آخر من الوسط، 
بينما دفع مســار الشــمال بالوزير الحالي محمد 

الأمين التوم.
لكــن اللجنة الرباعية الخاصة بالترشــيحات 
وبينهــا عضــو مجلس الســيادة شــمس الدين 
كباشــي، لم ترفع اســم الوزير التوم إلى رئيس 
الــوزراء، واكتفــت بتســليمه أســماء اثنين من 
المرشحين تحت ذريعة أن التوم لم يجتز الفحص 

الأمني، حسب الموقع نفسه.

تسمية الولاة الجدد

وكشــف مصــدر في مجلــس شــركاء الحكم 
الانتقالــي لـ»القدس العربي« عــن »اتجاه قوي 
لتســمية ولاة جدد تبعا لنصوص اتفاق الســلام 

الموقع في جوبا«.
 وقال: »هنــاك توافق على تعيــين والي ولاية 
النيــل الأزرق حيــث نــص اتفاق الســلام على 
تخصيــص المنصب للحركة الشــعبية. وتشــهد 
الولايــة فراغا بعد وفاة الوالــي في حادث حركة 
فــي شــهر كانــون الأول/ ديســمبر الماضي إلى 
جانــب اثنين من ولاة دارفــور. والغالب أن والي 
غرب دارفور وجنوب دارفور هما من سيشــملهما 
التغيير للوفاء باتفاقية الســلام الموقعة في جوبا 
وربما يشــمل ذلك تعيين وال لولاية كســلا التي 

تشهد فراغا هي الأخرى«
وكان حمدوك أصدر مســاء أمــس الأول قرارا 
بإعفاء وزراء الحكومة الانتقالية في الســودان، 
تمهيداً للإعلان عن التشــكيل الــوزاري الجديد، 

وذلــك بعد عقده اجتماعا اســتثنائيا مع الوزراء 
أبلغهم فيه بإعفائهم من مناصبهم.

 وقال مجلــس الوزراء، في بيان رســمي، ليل 
الأحد: »قرر حمدوك إعفاء الوزراء ووزراء الدولة 
مــن مناصبهم، وإنهــاء تكليف الــوزراء المكلفين 

بتصريف أعمال الوزارات«.
وأشــار القــرار إلــى أن »الــوزراء المعفيــين 
إلى  الــوزارات  سيســتمرون في تصريف أعمال 
حين تشــكيل الحكومة الجديدة وإكمال إجراءات 

التسليم والتسلم«. 

وقال مجلس الوزراء إن الطاقم الوزاري المعفى 
»أنجز المهمــة الموكلة له بهمة عاليــة، وهي وضع 

حجر الأساس لعملية الانتقال الديمقراطي«.
كما لفــت إلــى أن الطاقم الوزاري ســاهم في 
صياغة كافة ملفات الموقــف التفاوضي للحكومة 
الذي أفضى لاتفاق ســلام جوبا الــذي كان أحد 
شروطه التغيير الوزاري الذي يعني التعديل في 

الطاقم الوزاري وفق استحقاقات السلام«.
وأوضــح أن هــذا يعتبــر دوراً ملهمــاً يحمل 
رسالة ذات مغزى في عملية الانتقال الديمقراطي 

عنوانها ضرورة التقيــد والالتزام بقيمة التداول 
السلمي للمواقع كمبدأ حاســم في ترسيخ قواعد 

الديمقراطية.
وأضــاف »يغــادر الــوزراء الأكارم مواقعهم 
لمواقع أخرى ســتكون حتماً مرحبة بهم، وذلك لما 
قدموه من مثال يحتــذى ونموذج يرتجى وتتعلم 
منــه الأجيال؛ ويتســلم آخــرون هــذه المواقع 
ليقومــوا بدورهم في إدارة الدولة واســتكمال ما 
بدأه أقرانهم إســهاماً في عمليــة البناء والتحول 

الديمقراطي واستكمال أهداف الثورة المجيدة«.

أكد القدرة على تجاوز المصاعب الاقتصادية... وأن التطبيع سيحسم في المجلس التشريعي

حمدوك يعلن تشكيل الحكومة السودانية الجديدة: مشاركة أطراف السلام إضافة نوعية 

حمدوك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده في مقر الحكومة أمس

منظمة حقوقية ترصد شهادات عدد من الأسر وتعتبر ما يحصل »تنكيلا ومحاولة للتربح«

»العنب خطر على الأمن القومي«... نظام السيسي يمنع إدخال الأطعمة للمعتقلين
القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

تمنع الســلطات المصرية »إدخال أطعمة للسجناء، من 
بينها أنواع من الفواكه والخضراوات وغيرها، بالمخالفة 
للقانون والدســتور« وفق مــا قالت »الشــبكة العربية 
لمعلومــات حقــوق الإنســان« معتبرة ذلــك »حالة غير 
قانونية من العقاب الجماعي التي تستدعي تدخل النائب 

العام«.
ونشــرت الشــبكة تقريرا حمل عنوان »العنب... هل 
هو خطر على الأمن القومي؟ عن تعســف إدارة السجون 
في إدخال الأطعمة للســجناء، تضمن شهادات كثيرة من 
أهالي معتقلين عن »رفض إدارة السجن لإدخال الفاكهة، 
والأدوية، والكتــب، كما ترفــض الإدارة إدخال دجاجة 
كاملــة وتكتفي بنصف دجاجة، ولم تشــرح الســلطات 
السبب حتى الآن، فضلا هن شكاوى العديد من السجناء 
من أنهم محرومون مــن التريض، أو الاتصال التليفوني، 

أو إدخال الكتب، وحتى الرعاية الطبية الجادة«.

بثّ الخوف 

وأضافــت: »لم نــورد جميع الشــهادات، لأن الأهالي 
خائفون، هذا الخــوف المبرر من قبــل الأهالي، يأتي من 
انعدام منطقية الإجراءات التي تتخذها إدارة الســجن، 
وشــعور هذه الادارة أنها بمنأى عــن العقاب، في غياب 
لــدور النيابة العامــة، التــي تصمت على رســالة بث 
الخوف«. وحســب التقريــر »اعتُقل مــن عائلة المحامي 
الحقوقي الراحل ســيف الإســلام حمد، ابنــه علاء عبد 
الفتاح، ثــم اُعتُقلت أخته الصغرى ســناء ســيف، وتم 
حبسهما احتياطيا، بشــكل أســوأ من الاعتقال، وأثناء 
محاولة الدكتورة ليلى ســويف، والدة علاء، الاطمئنان 

عليه وزيارته، عقب القبض عليه للمرة الثانية في 2019، 
بعد قضائه 5 سنوات في السجن، تم رفض إدخال أشياء 

له.
 وكتبــت ليلى ســويف: »عدت من طــرة، أخذوا مني 
الخطاب لكن لم يعطوني خطــاب علاء، ورفضوا إدخال 
كثير من الأشياء منها المناديل المبللة، والكمون، وطالبوني 

باختيار نوع فاكهة واحد، إما المانجا أو العنب«.
وعلقت الشبكة: »بحثنا في الدستور المصري الصادر 
في عــام 2014 بموافقة ما يزيد عن 98٪ من المشــاركين 
في الاســتفتاء، فلم نجد ما يمنع دخول العنب أو المانجو 
للســجناء، كما بحثنا في قانون السجون سواء رقم 396 
لســنة 1956 أو القانون رقم 106 لسنة 2015، فلم نجد ما 
يمنــع ذوي المحبــوس احتياطيا أو الســجين من إدخال 

العنب أو المانجو له«.
وأضافت: »قد يكون الدســتور الذي صــدر في 2014 
وكذلك قانون الســجون الذي صدر في 1956 وتعديلاته 
التي صدرت 2015 غير مواكبــين للمخاطر التي يتعرض 
لها الأمن القومي من وجود العنب أو المانجو في السجون، 
لذلــك يمكن تجــاوز منع العنــب والمانجو مــن الدخول 

للسجناء، الأمن القومي يستحق تضحيات بسيطة«.
وزادت: »لكــن الشــكاوى تزايدت من منــع مأكولات 
وأطعمة أخرى، الكمــون، الزعتر، القلقــاس، الملوخية، 
الباميــة، والبطاطــا، الأمــر إذا لا يتعلق غالبــا  بالأمن 

القومي، بل بأسباب أخرى«.
ووفــق التقرير: »المحامــي والبرلماني الســابق زياد 
العليمــي، أيضــا قيد الحبــس الاحتياطي فــي القضية 
المعروفة إعلاميا بمعتقلي الأمــل، منذ صيف 2019 جرى 
اتهامه بالانضمام إلى ما أســمتها السلطات خلية الأمل، 
حيــث كان يرغب كمواطــن ومحام وبرلماني ســابق في 
خوض الانتخابات النيابية، فما كان من السلطات إلا أن 

ألقــت عليه القبض مع مجموعة كبيــرة، واتهمتهم بدعم 
الإرهاب، ويعاني العليمي من أمراض الضغط والســكر 
ومن ضعف جهازه المناعي، وكثيرا ما تتعنت الســلطات 

في إدخال الأدوية«.
وذكــر التقرير أنه »في 3 ســبتمبر/ أيلول 2019 كتبت 
والدة زياد، الصحافية إكرام يوسف: رفضوا في السجن 
إدخال العيــش المخصص لمرضى الســكري، كما رفضوا 
إدخــال الفاكهة ذات البذور، التفتيــش كالعادة ليس له 
منطق أو معيار، اليوم رفضوا إدخال البطاطس المحمرة«.

الفاكهة ممنوعة

وعلقت الشــبكة: »حفاظا على الأمــن القومي والأمن 
العام والســلم الاجتماعي، تضطر إكرام يوســف في كل 
زيارة أن تختار فاكهة خالية من البذور، وإذا لا قدر الله، 
ســولت لها نفسها أن تشــتري لابنها فاكهة ببذور، فإنها 
تقضي الليل كله فــي تنقيتها من البذور، فأمن مصر فوق 
كل شيء، ومع ذلك، كتبت إكرام في أغسطس/ آب 2020: 

دخّلوا الأكل إلا الفاكهة«.
واقعة أخرى رصدهــا التقرير: »ففي أغســطس/ أب 
2019 ألقــي القبض على السياســي الفلســطيني رامي 
شــعث، وواجه نفس الاتهامات الجاهزة التي توجه لكل 
المعتقلين السياسيين، وهي التعاون مع جماعة محظورة، 
وإشــاعة أخبار كاذبة، بالطبع لم يعلــن عن ماهية هذه 
الجماعة المحظورة أو تلــك الأخبار الكاذبة التي يزعمون 

أنه نشرها. »
وتابع التقرير: في أغســطس/ آب من العــام التالي، 
نشــرت صفحة الحرية لرامي شــعث رســالة من أخته 
المصورة الصحافية راندا شــعث بعد زيارتها الأسبوعية 
للســجن، قالت فيها: الموظفون رفضوا إدخال الكيكة أو 

الفاكهة أو الكتاب الذي أحضرته لأخي«.
رســالة أخرى نقلها تقرير الشــبكة عن زوجة طبيب 
الأســنان الدكتور وليد شــوقي، المحبوس احتياطيا منذ 
أكتوبر/ تشرين الأول 2018 والمتهم على ذمة القضية رقم 
621 لســنة 2018.إذ تقول الزوجة: »لا توجد أي وســيلة 
تواصل مع وليد منذ تفشــي كورونا، حينما أطلب خطابا 
يكون الــرد المرة القادمــة، وإدخال الطعــام بعد ظهور 
فيروس كورونا في مصر أصبح أمرا شــاقا، فالسجن منع 

دخول الفاكهة«.
أما كمال البلشــي، شــقيق رئيس تحريــر الصحافي 
خالد البلشــي عضو مجلس نقابة الصحافيين السابق، 
الذي تم توقيفه في ســبتمبر/ أيلول 2020 أثناء سيره في 
وسط القاهرة، وبعد تركه تدارك الضابط الذي استوقفه 
أنه شقيق البلشــي، فأعيد القبض عليه وتم الزج به في 
القضية رقم 880 لســنة 2020 المعروفة بقضية أحداث 20 
أيلول / سبتمبر 2020 وتم اتهامه بالتظاهر، ونشر أخبار 
كاذبة، والانضمام لجماعة محظورة، وإســاءة استخدام 
وســائل التواصل الاجتماعي، اســتنادا لمحضر تحريات 
لا يعــدو أن يكون محض أقوال مرســلة دون دليل، ويتم 
ترحيله إلى سجن طرة. وطبقا لخالد البلشي: »كان هناك 
تعنت في إدخال بعــض المأكولات، ولكــن ذلك تغير مع 
الوقت، وفق ما وثقه في تدوينة له في نوفمبر/ تشــرين 
الثاني الماضي، حيث كتب: »منعوا كل أنواع الخضراوات، 
ومنعوا نوعا من الفاكهة هي الجوافة، وسمحوا بنوع آخر 
هو التفاح، رغم أنهم ســمحوا به لشخص آخر، وسمحوا 
بإدخال طقم واحد من الملابس، رغم أن كمال محبوس منذ 
شــهرين، منعوا كل أنواع الجبن، منعوا كذلك المخبوزات 
الجافة، والصابون الســائل والمطهــر والمناديل الورقية 

رغم كورونا«.
وحسب التقرير: »تنص المادة 16 من قانون السجون 

رقم 396 لسنة 1956 على أنه يجوز للمحبوسين احتياطيا 
اســتحضار ما يلزمهم من الغذاء من خارج الســجن أو 
شراؤه من الســجن بالثمن المحدد له، فإن لم يرغبوا في 

ذلك أو لم يستطيعوا صرف لهم الغذاء المقرر«.
وأكدت الشــبكة أن »هذه المادة لم يتــم تعديلها، ولم 
يترك القانون لمدير الســجن أو ضباطه مساحة أو فرصة 
للتغول عليها، وهذا معناه أن المحبوس احتياطيا له حق 
دون قيود في استجلاب أي أطعمه من الخارج، والطعام 
هو الطعام أيا كان«. وزادت: »علــى الرغم من هذا الحق 
الذي ينص عليها القانون، تتعســف السلطة في تنفيذها 
بحجة الحفاظ على الأمن القومي، والأمن العام، حتى بلغ 
الأمر التعســف في إدخال الأدوية أو الفاكهة أو الكتب أو 
الملابس، حتى أصبح يتندرون الأهالي قائلين إن البطيخ 

خطر على الأمن القومي«.

استثمار عبر المعاناة

التصرفات: »بمحاولة الاستثمار  الشبكة هذه  وبررت 
والربــح عبر الســجناء، فالكانتين أو متاجر الســجون 
أصبحت تبيع السلع للسجناء، وكما يذكر بعض السجناء 
السابقين، بأسعار أغلى من مثيلاتها في الخارج، لكن هذا 
معنــاه أن الداخلية تتربح عبر معاناة الســجناء وتهتم 
وتسعى للربح على حساب حرياتهم، فضلا عن أن متاجر 
السجن أو الكانتين لا تضم العديد من السلع التي يجلبها 

ذوو السجناء من الخارج«.
ســبب آخر لمنع المأكولات ذكرته الشــبكة في تقريرها 
وهو »محاولة التنكيل بالمحبوســين احتياطيا، ما يتسق 
مع الممارسات البوليسية التي استشرت في مواجهة ليس 
المحبوسين احتياطيا فقط أو السجناء السياسيين، بل في 

مواجهة كل منتقد أو معارض«. 

■ قريــة حمــادة  ـ  أ ف ب:   عاد عبــاس عبد الله 
إلى قريته في جنوب دارفور في عام 2016 بعد عشــر 
ســنوات أمضاها في مخيمات نازحين، لكنه يخشــى 
اليوم أن يكون تسرع في قراره بسبب تجدد هجمات 

رعاة الماشية من القبائل العربية.
عبد الله، وهو مزارع في الثمانين من عمره، ينتمي 
لقبيلة برقــد، تعرض لاعتداء من قبل رعاة الماشــية 
الرحل المنتمين للقبائــل العربية الذين هاجموا قريته 
حماده الواقعة على بعد 90 كيلومترا شــمال شــرق 

مدينة نيالا، عاصمة ولاية جنوب دارفور.
وحسب قوله »الأسبوع الفائت ضربوني بالسوط 
وأنا في حقلي وأوقفوني تحت الشــمس من الصباح 

حتى الغروب«.
ويتابع بأســى »بعد ذلك أطلقوا ماشــيتهم لتأكل 

محصولي. دمروا كل شيء«.
عبد الله عباس، هو واحد من 700 شــخص تقريبا 
اختاروا خلال الســنوات الأخيرة العودة إلى قريتهم 
التي كان يقطنها قبل اندلاع النزاع في دارفور في عام 

2003 أكثر من ثلاثة آلاف شخص.
وبالنسبة لهذا المزارع المسن، يعيد الهجوم الأخير 
إلى الأذهــان ذكرى أوقات عصيبة جــدا مر بها أثناء 

النزاع بين الأقليات الأفريقية في دارفور والميليشيات 
العربية المدعومة من نظام الرئيس عمر البشير الذي 

أطاحته انتفاضة شعبية في نيسان/إبريل 2019.

مقبرتان

وأوقع نــزاع دارفور، خصوصا خلال الســنوات 
الأولى، أكثر مــن 300 ألف قتيل، كمــا أدى إلى نزوح 

قرابة 2,5 مليون شخص، وفقا للأمم المتحدة.
وشــهدت قرية حمادة واحدا من الأحداث المعروفة 
جدا أثناء النزاع في دارفور عندما هاجمتها ميليشيات 
فــي آذار/ مــارس 2005 وقتلت 127 شــخصا، وفقا 
لناجــين. وتقع على أطراف القريــة مقبرتان لضحايا 

ذلك الهجوم.
ومع عودة الهدوء، قرر عبد الله الرجوع إلى قريته 
في عام 2016 خصوصا أن قوة حفظ الســلام التابعة 
لــلأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي كانــت تنظم آنذاك 

دوريات منتظمة بالقرب منها.
واســتأنف هذا الفــلاح زراعة البرتقــال والمانغو 
والخضار التي يبيعها وتشكل مصدر رزق،. لكنه، بات 
يشــعر بالرعب بعد موجة العنــف التي هزت المنطقة 

منتصف الشهر الماضي، وأوقعت 250 قتيلا وعشرات 
الجرحى في ولايتي جنوب وغرب دارفور.

ووقعت تلك الاشــتباكات الدامية بعد أســبوعين 
على انتهاء مهمة قوة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي 
لحفظ الســلام في دارفــور، التي ظلت منتشــرة في 
الإقليم 13 عامــا، وكانت الأكثر حصــدا للأرواح منذ 

أشهر.

خوف شديد 

وحمادة ليس الوحيد الذي يشعر بالخوف، وإنما 
هذا الشــعور تســلل إلى نفوس آخرين عــادوا إلى 

القرية.
وتقول خديحــة بخيت بغضــب »إذا ذهبنا لجمع 
طويلة«.  لساعات  ويوقفوننا  العرب  يضربنا  الحطب 

وتضيف »حتى لو معنا رجال فهم يضربونهم«.
ويحمل الرعاة من القبائل العربية الذين يهاجمون 
القرى، أسلحة نارية ويقضون بانتظام على مزروعات 

الأهالي، حسب ما يقول المزارع محمد آدم.
وتبدو خيبــة الأمل واضحة على هؤلاء الســكان 
الذيــن كانوا يأملون فــي طي صفحــة الماضي عقب 

إسقاط البشير.
ويواجه البشــير، المســجون في الســودان منذ 
إســقاط نظام حكمه، اتهامات مــن المحكمة الجنائية 
الدوليــة بارتــكاب »جرائــم حــرب« و»جرائم ضد 

الإنسانية« و»إبادة« في دارفور.
وتعهد مجلس الســيادة الانتقالي في 2020 تسليم 
البشــير إلى المحكمة الجنائية الدوليــة، ووُقع اتفاق 
سلام مع عدة مجموعات متمردة في دارفور خصوصا.

وفــي الفترة الأخيرة نشــرت قــوات من الجيش 
والشرطة في دارفور لمنع وقوع صدامات جديدة.

ورغم ذلك، يرى الســكان أن السلطات لا توفر لهم 
الحماية اللازمة. ويؤكد المزارع محمد آدم »ثمة أربعة 
شــرطيين في القرية فقط وليســت لديهم آلية لتعقب 

المهاجمين حتى«.
ويقول عبد الله محمد شــيخ قرية حمــادة، التي 
يعيش ســكانها في أكواخ متناثرة مشيدة من عيدان 
النباتات الجافة، إن الهجمات الأخيرة يمكن أن تردع 

النازحين الذين كانوا يفكرون في العودة.
ويوضح أنهم »مازالوا خائفين بشدة من الميليشيات 
العربية المسلحة وســيكونون أقل استعدادا للعودة 

إلى القرية الآن«.

 قطر تقدم 79 طنا من المساعدات الطبية للسودانتجدد العنف في دارفور يجدد مخاوف الأهالي
■ الخرطوم ـ  الأناضول:  وصلت مطار الخرطوم، مســاء الأحد، طائرة مســاعدات 

قطرية تحمل 79 طنا من المحاليل الوريدية، وذلك لدعم المجال الطبي في السودان.
وكان في استقبال المســاعدات، مديرة إدارة العلاقات في وزارة الصحة السودانية، 
إيمان مختار، والسفير القطري لدى الخرطوم عبد الرحمن بن على الكبيسي، وفق بيان 
الوزارة. وأشادت مســؤولة الصحة السودانية بدعم دولة قطر ومساعداتها لبلادها في 

المجال الصحي، حسب المصدر ذاته.
فيما قال الســفير القطــري إن هذه المنحة تأتــي دعما للمجال الصحــي والطبي في 
الســودان. وأكد الكبيســي أن المســاعدات القطرية تأتي في إطار العلاقات المميزة بين 
الشعبين الســوداني والقطري. وكانت الدوحة أرسلت للخرطوم في 22 ديسمبر/كانون 

الأول الماضي، شحنة مساعدات طبية لدعمها في مواجهة فيروس كورونا.

إعلان الطوارئ وحظر تجوال ليلي
 في ولاية في جنوب السودان 

■ الخرطوم ـ الأناضول: أصدر حاكم ولاية شــمال كردفان جنوبي الســودان خالد 
مصطفــى آدم، أمس الإثنين، قــرارا بإعلان حالة الطــوارئ في جميع أنحــاء الولاية، 

بالإضافة إلى حظر تجوال ليلي، عقب احتجاجات شعبية صاحبتها »أعمال عنف«.
ووفق وكالة الأنباء الســودانية الرسمية، فإن حظر التجوال يبدأ من الساعة 6 مساءً 
)16:00 تغ( حتى الســاعة 6 صباحا )4:00 تغ(. وأوضــح آدم أن القرار جاء حفاظا على 
أرواح المواطنين والممتلكات. وصباح أمس اندلعت احتجاجات طلابية في مدينة الأبيض 
بولاية شــمال كردفــان، صاحبتها أعمال عنــف وحرق لممتلكات عامــة وخاصة، وذلك 

للمطالبة بتوفير مقومات الحياة من خبز ومواصلات.
وقرر حاكم الولاية أيضا تعطيل المدارس حتى الأحد المقبل 14 فبراير/ شباط الجاري، 
»وتشكيل لجنة عليا للتحقيق في الأحداث التي وقعت اليوم بعد مظاهرات سلمية لطلاب 

المدارس وانحرافها لأعمال نهب وتخريب«. وأكد أنه سيتم تقديم المجرمين للعدالة.
وأدانت حكومة شــمال كردفان »الأحداث التخريبية من حرق الباصات )الحافلات( 

ونهب ممتلكات المواطنين«.
وأفاد بيان صادر عن حزب المؤتمر السوداني أحد أحزاب قوى إعلان الحرية والتغيير 
)الائتلاف الحاكم( بأن مظاهرات طلابية ســلمية خرجت في مدينــة الأبيض للمطالبة 
بتوفير مقومات الحياة من خبز ومواصلات. وأضاف: »لكنه حدث اختراق للمظاهرة من 

فلول النظام السابق )نظام عمر البشير 2019-1989(«.
وأدان الحزب »الدمار والخراب الذي طال ممتلكات الدولة والمواطنين« . ودعا الأجهزة 
الحكومية وقوات الشــرطة للقيام بواجبها في حماية المواطنين وممتلكات والقبض على 

الجناة الذين قاموا بسلب ونهب وحرق الممتلكات العامة والخاصة.
وفي الآونة الأخيرة تشهد عدة مدن سودانية احتجاجات تنديدا بالتدهور الاقتصادي 

في البلاد وارتفاع الأسعار.

... وخطة أممية بـ30 مليون دولار لمساعدة نازحي الإقليم
■ الخرطــوم ـ الأناضــول:  أعلنــت الأمم المتحدة، أمــس الإثنين، خطة 

لجمع 30 مليون دولار لمساعدة نازحي دارفور جنوب غرب السودان.
جاء ذلــك في تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنســيق الشــؤون 
الإنســانية )أوتشا(. وتهدف الخطة لمساعدة 100 ألف شخص في مدينة 

الجنينة بولاية غرب إقليم دارفور.
وجاء فــي التقرير أنــه »يجري الانتهاء من خطة اســتجابة تشــغيلية 
لمســاعدة 100 ألف شــخص في مدينة الجنينــة، لمدة 6 أشــهر، بتكلفة 30 

مليون دولار«. 
وقــال مكتــب الأمم المتحــدة إنه جمــع حتــى الآن 7 ملايــين دولار من 

إجمالي المبلغ.

وحدد التقرير أن »الأولويات الرئيســية هي الحماية والمياه والصرف 
الصحي، والمأوى، والمواد غير الغذائية، والتعليم في حالات الطوارئ«.

وأوضــح مكتب الأمم المتحدة أنه »تم فتح الطرق الرئيســية المؤدية إلى 
مدينــة الجنينة أمــام الإمدادات الإنســانية وحركة الأفــراد، بعد الاتفاق 

الذي توصل إليه وفد رفيع المستوى من الخرطوم مع محتجين«.
وتابع: »وصلت قافلة مساعدات من زالنجي إلى الجنينة في 7 فبراير/ 

شباط الجاري، تحمل الإمدادات للأشخاص داخل المدينة وخارجها«.
والســبت، توصل وفــد حكومي ومعتصمــون في الجنينــة إلى اتفاق 
يقضي بإنهاء اعتصام اســتمر أســبوعين، وفتح الطــرق والمعابر المؤدية 

إلى المدينة.

وفي 3 فبراير/ شباط، أعلنت الأمم المتحدة أن 67 ألف نازح في الجنينة 
يتلقون مســاعدات غذائية، من إجمالــي 108 آلاف و800 نزحوا من المدينة 

والقرى المجاورة لمناطق خارجها.
وجــاء النزوح إثر وقوع أعمال عنف، في منتصف يناير/كانون الثاني 
الماضي، بين قبيلتي »المســاليت« و»العرب« وأودت بحياة شخص واحد، 
ثم تطورت لتودي بحياة 163 آخرين، حســب لجنة أطباء الســودان )غير 

حكومية(.
ومن آن لآخر تشهد مناطق عديدة في دارفور اقتتالا دمويا بين القبائل 
العربيــة والأفريقيــة، ضمــن صراعات علــى الأرض والموارد ومســارات 

الرعي.
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■ القامشــلي )سوريا( - أ ف ب: يكثّف تنظيم 
»الدولة« )داعش( وتيرة اعتداءاته في ســوريا، 
عبــر هجمــات متكررة ضد قــوات النظــام فيما 
تحذر الأمم المتحدة ومســؤولون أكراد من تدهور 
الوضع الأمني في مخيم الهــول الذي يضم أفراداً 
من عائلات مقاتليه بعد توثيق مقتل 14 شــخصاً 

داخله منذ مطلع العام.
ورغم الخسائر الفادحة التي تكبّدها وخسارة 
كافــة مناطق ســيطرته، لا يزال التنظيم يشــكل 
تهديداً حقيقياً وتنشــط خلاياه على مســتويات 
عــدة. وتعكــس تلــك العمليات، وفــق محللين، 
صعوبة القضــاء نهائياً على تنظيــم بثّ الرعب 
لسنوات في مناطق واســعة في سوريا والعراق 
المجــاور. وقتل الإثنين 26 قتيلًا مــن قوات النظام 
السوري ومســلحين موالين لها، جراء استهداف 
مقاتلي التنظيم رتلًا عســكرياً فــي بادية مدينة 
المياديــن في محافظــة دير الزور )شــرق( وفق 
ما أحصــى المرصد الســوري لحقوق الإنســان. 
واندلعت إثر ذلك اشــتباكات عنيفة بين الطرفين، 

أوقعت 11 عنصراً من التنظيم، وفق المرصد.
ومنذ اعلان قوات سوريا الديمقراطية القضاء 
على خلافته فــي آذار/مارس 2019، انكفأ التنظيم 
إلى البادية الممتدة بين محافظتي حمص )وسط( 
وديــر الزور )شــرق( عنــد الحدود مــع العراق 
حيث يتحصــن مقاتلوه في مناطــق جبلية. ومع 
ازدياد وتيرة الهجمات، تحولت البادية مســرحا 
لاشــتباكات، إذ يشــن التنظيم من نقاط تحصنه 
فيهــا هجماته على قــوات النظام تحديــداً، رغم 
الغــارات الروســية التي تســتهدف مواقعه بين 
الحين والآخر دعماً للقــوات الحكومية التي تقوم 
بعمليات تمشــيط فــي المنطقة بهــدف الحد من 

هجمات الجهاديين. 
وفي بداية الشــهر الحالي، قتل 19 عنصراً من 
قوات النظام والمســلحين الموالــين لها في هجوم 

شــنّه التنظيم شــرق حماة. كما قتل بداية العام 
نحــو 40 عنصراً من تلك القــوات في كمين نصبه 
الجهاديون في البادية أيضــاً. ووثق المرصد منذ 
آذار/مــارس 2019، مقتل أكثر من 1300 عنصر من 
قوات النظام والمسلحين الموالين لها فضلًا عن أكثر 

من 700 جهادي جراء الهجمات والمعارك.
وفي مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، 
يســتهدف التنظيم المتطرف، غالبــاً عبر عبوات 
ناســفة أو اغتيالات بالرصاص، مقاتلين من تلك 
الذاتية  أو مدنيين يعملون لصالح الإدارة  القوات 
الكردية. وفي 23 الشهر الماضي، قتلت مسؤولتان 
محليتان بعد خطفهما في ريف دير الزور الشمالي 
الشــرقي. ووجهت الإدارة الذاتية أصابع الاتهام 

إلى التنظيم.
 وقدّرت لجنــة مجلس الأمن الدولــي العاملة 
بشــأن تنظيم الدولة ومجموعات جهادية أخرى 
في تقرير الشهر الحالي أن لدى التنظيم المتطرف 
عشرة آلاف مقاتل »ناشطين« في سوريا والعراق. 
وقالت إنه على رغــم أنّ غالبية هؤلاء يتواجدون 
في العراق، لكــنّ »الضغط الذي تمارســه قوات 
الأمن العراقية يجعل تنفيذ عمليات تنظيم الدولة 
)على أراضيها( أكثر صعوبة« مقارنة مع ســوريا. 
وتوفّر البادية الســورية في محافظة دير الزور، 
حسب التقرير، »ملاذاً آمناً لمقاتلي« التنظيم الذين 
أنشــأوا »علاقات مع شــبكات تهريب تنشط عبر 

الحدود العراقية«.

قطع رؤوس في المخيم

بعد القضاء على آخــر معاقل التنظيم في قرية 
الباغوز في شــرق ســوريا، نقل المقاتلون الأكراد 
أفراد عائلات الجهاديين إلى مخيمات يســيطرون 
عليها في محافظة الحســكة، أبرزها مخيم الهول. 
ويقطن في الهول أكثر من ســتين ألف شــخص، 

ثمانون في المئة منهم من النساء والأطفال. بينهم 
الآلاف مــن أفراد عائــلات الجهاديــين الأجانب 
يقبعــون في قســم مخصــص لهم قيد حراســة 
مشــددة. وحذّرت الأمم المتحدة الشهر الماضي من 
تفاقم الوضع الأمني المتدهور أساســاً في المخيم، 

الذي يــؤوي أيضاً عشــرات الآلاف من النازحين 
السوريين والعراقيين.

النازحين والمخيمات في شمال  وقال مســؤول 
شــرق ســوريا شــيخموس أحمد الاثنــين »بلغ 
عدد الذيــن تم قتلهم في مخيم الهــول منذ مطلع 

العام حتــى الآن 14 شــخصاً، ثلاثــة منهم عبر 
قطع رؤوســهم« والبقية عبر »مسدســات كاتمة 
للصوت«. وكانت الأمم المتحــدة أفادت عن مقتل 
12 منهــم في النصــف الأول من كانــون الثاني/

يناير. ويتوزع القتلى بين عشرة عراقيين وأربعة 

ســوريين، وفق أحمد الذي اتهــم »خلايا داعش« 
بالوقوف خلفها بهدف »إثارة الفوضى والخوف«. 
إلا أن عاملًا انســانياً رفض الكشــف عن هويته 
تحدث عن توترات عشائرية قد تقف خلف بعض 

الجرائم في المخيم.

نشر التطرف

وتحدث تقريــر لجنة مجلس الأمن عن »حالات 
من نشــر التطــرف والتدريــب وجمــع الأموال 
في  خارجية«  عمليــات  تنفيذ  علــى  والتحريض 
المخيم، الــذي يعتبره »بعض المعتقلــين.. آخر ما 

تبقى من +الخلافة+«.
ويضــم القســم الخــاص بالنســاء الأجانب 
وأطفالهن، مــن عائلات مقاتلــي التنظيم، قرابة 
عشرة آلاف إمرأة وطفل، وفق اللجنة التي أفادت 
عن أنّ »بعض القاصرين يجري تلقينهم وإعدادهم 

ليصبحوا في المستقبل عناصر« في التنظيم.
وتحصــل عمليات فــرار بين الحــين والآخر لا 
ســيما في ظل »قدرة محدودة« علــى حفظ الأمن 
وانخفــاض عــدد الحــراس »مــن 1500 حارس 
منتصف عــام 2019 إلى 400 حــارس أواخر عام 

.»2020
وحسب التقرير، تراوح كلفة التهريب من مخيم 
الهول بــين 2500 وثلاثة آلاف دولار مقابل 14 ألف 
دولار مــن مخيم روج، الذي يــؤوي عدداً أقل من 
القاطنين ويُعــد الأمن فيه »أكثر إحكاماً وفعالية«. 
ويطالب الأكراد الدول المعنية باستعادة مواطنيها 
أو إنشــاء محكمة دولية لمحاكمة الجهاديين لديها. 
إلا أن دولًا أوروبيــة عدة، بينها فرنســا، اكتفت 
باستعادة عدد محدود من الأطفال اليتامى. وحثّ 
خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الإثنين 57 
دولة يُحتجز رعاياها لدى الأكــراد على إعادتهم 

إلى بلادهم بلا تأخير.

أنطاكيا – »القدس العربي«:

 تضاربت الٔانباء حول نية بيلاروســيا إرســال قوات تابعة لها لســوريا 
كقــوات حفظ ســلام، ففي الوقــت الذي أكد فيــه معهد »دراســات الحرب« 
الٔامريكي، أن القوات المسلحة البيلاروســية تستعد لنشر كتيبتين تتضمنان 
600 عنصر حفظ ســلام في ســوريا، خلال شهر أيلول/ســبتمبر2021، شكك 
المحلل السياسي الروســي أندريه أونتيكوف في صحة ذلك، قائلًا لـ»القدس 
العربي«  إن »المعهد الٔامريكي اســتند إلى معلومات مصدرها قناة على تطبيق 

التلغرام، وهي معلومات بحاجة إلى التوثق«.
وكان المعهــد الٔامريكــي قد رجح في تقريــر أن تكون روســيا قد حرضت 
علــى هذا الٔامر لتحقيق عدد من الٔاهداف من بينهــا تأمين دعم إضافي لقواتها 

في ســوريا، وأضاف أن »موسكو سعت لسنوات إلى الاســتفادة من القوى 
المتحالفة معها من أجل نشرها في سوريا«.

وقال التقرير الذي استند إلى معلومات مصدرها »جمعية المحاربين القدامي 
في بيلاروســيا«  إن السلطات في بيلاروســيا عرضت إعلان تجنيد يحصل 
فيه المجند على مــا قيمته 2000 دولار شــهرياً. وحول ســبب تأخر الخطوة 
البيلاروسية، أوضح أن ذلك يعود إلى أن روسيا ستجري تدريبات عسكرية 
تحت اســم »زاباد 2021« في هذا الشهر، والٔارجح أن يربط الكرملين نشر تلك 

القوات بهذه التدريبات.
وحســب تقرير المعهد الٔامريكي، فإن من شأن نشــر قوات بيلاروسية في 
سوريا أن يعزز ثلاثة خطوط استراتيجية لروسيا، بالإضافة إلى دعم عمليات 
موسكو في سوريا، ومن المحتمل أن يستفيد الكرملين من هذا الانتشار لإضفاء 

»شــرعية« على التدخل الروسي في ســوريا من خلال تأطيره على أنه جهد 
دولي.

وفي تعليقه على ذلــك، قال أونتيكوف، لم تصدر أي تصريحات رســمية 
من روسيا أو بيلاروســيا أو من سوريا تؤكد هذه الٔانباء. كذلك، وضع المحلل 
السياسي المختص بالشأن الروســي، بسام البني، الٔانباء التي أوردها المعهد 
الٔامريكي، في إطار الحملات الغربية الهادفة إلى »شــيطنة روســيا وحليفتها 

بيلاوسيا«  على حد تعبيره.
وقــال لـ»القدس العربي«: إن الهدف من ذلك تحريــك الرأي العام الغربي 
ضد بيلاروســيا، مؤكداً أن »روسيا التي تحترم سيادة سوريا، لن تقوم بمثل 

هذه الخطوة إلا من خلال الٔامم المتحدة، وتحت مظلتها«.
في المقابل، لم يســتبعد الخبير العســكري والاســتراتيجي، العقيد أديب 

عليوي، أن تطلب روســيا من الدول المتحالفة معها إرسال جنود إلى سوريا، 
وذلك ما يبدو استباقاً لتحركات أمريكية، تبدو روسيا على علم مسبق بها.

وقال لـ»القدس العربي«  تسعى روسيا إلى تثبيت نفوذها في سوريا، ولن 
تجد أفضل من البلدان التابعة لها لإرســال قوات تحت مسمى »حفظ السلام« 
إلى سوريا، وذلك حتى تفرض رؤيتها وطريقتها للحل في سوريا على المجتمع 

الدولي.
وحسب الخبير العســكري، فإن روسيا ترسل الشركات الروسية المرتزقة 
إلى البلاد، وقد تكون هذه القوات شــركة أمنية جديــدة )مرتزقة( على غرار 
شــركة »فاغنر«. وســبق أن أرســلت أرمينيا وحدات من قواتها إلى سوريا، 
مدعية أن تواجد قواتها سيكون لمهام إزالة الٔالغام في المناطق التي استعادتها 

قوات النظام السوري من المعارضة، في حلب وأريافها الغربية والشرقية.

مقتل 26 من قوات النظام وموالين له... و14 قتيلًا في مخيم الهول منذ مطلع العام 

 تنظيم »الدولة« يكثّف هجماته في سوريا وسط تدهور أمني في مخيمات النازحين

محلل روسي يشكك في الٔانباء حول نية بيلاروسيا إرسال قوات لسوريا

رحيل جان عبيد يخفّض عدد نواب لبنان إلى 118  
ويطرح احتمال إجراء انتخابات فرعية 

■ بيروت - »القدس العربي« :  في أقل من 8 أيام خسر البرلمان اللبناني اثنين من نوابه المخضرمين. فبعد 
نائب رئيس مجلس الوزراء الســابق النائب ميشــال المر الذي توفي بعد مضاعفات فيروس كورونا، رحل 

أيضاً النائب الحالي والوزير السابق جان عبيد عن عمر 82 عاماً بعد إصابته بكورونا.
واعتبر لفترة طويلة مرشحاً بارزاً لرئاســة الجمهورية بعد اتفاق الطائف نظراً لدبلوماسيته ولعلاقاته 
في الداخل ومع العالم العربي إلا أن الظروف لم تسمح بانتخابه، وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري أبرز 
الداعمين له للرئاسة الأولى. وعُرف عن الراحل إلمامه الكبير بتاريخ لبنان وامتلاكه قدراً كبيراً من المعلومات 
والوقائع، كما تميّز بحكمته واعتداله وتعقّله ورقيّه السياســي وإبتعاده عن المناكفات ورغبته في التواصل 
مع سياسيين وإعلاميين لتبادل الآراء حيث كان يشدّد على أهمية الصداقات وحفظ »البقوة« في زمن سقوط 
القيم. ونعــى الرئيس بري وأعضاء المجلس زميلهــم الراحل، معتبرين أنه »يفقد لبنــان والمجلس النيابي 
قامة تشــريعية وطنية نذرت نفســها حتى الرمق الاخير من حياتها عملًا دؤوباً من اجل حفظ لبنان الوطن 

والرسالة، ولبنان الوطن النهائي لجميع أبنائه«.
كما نعاه الرئيس المكلّف سعد الحريري عبر حسابه على »تويتر« قائلًا »خسرنا اليوم جان عبيد، وخسر 
لبنان برحيله رجلًا نبيلًا أغنى الحياة السياســية ومنابرها بحكمته وثقافته وصدق وطنيته وكرم أخلاقه 
وحيويته في ابتكار الأفكار التي تحمي لبنان والعيش المشــترك.« وأضاف »أحــر التعازي القلبية لزوجته 
وأبنائه وإخوانه ورفاق عمره ومســيرته ولأبناء طرابلس التي أحبّها وأحبتــه وعائلته الكبيرة في لبنان 

والعالم العربي. نسأل الله لك الرحمة يا جان.«
وبوفــاة جان عبيد يكون عدد أعضاء المجلس النيابي تراجع من 128 إلــى 118 نائباً بعد وفاة المر وقبول 
استقالة النواب مروان حمادة، ســامي الجميّل، نديم الجميّل، الياس حنكش، نعمت أفرام، ميشال معوّض، 
بولا يعقوبيان وهنري حلو. وحســب الدســتور كان يُفترض أن تتم الدعوة إلى انتخابات نيابية فرعية في 
غضون شهرين من شــغور المقاعد، غير أن السلطة الخائفة من تظهير شعبيتها المتراجعة بعد ثورة تشرين/
أكتوبر وبعد انفجار مرفأ بيروت لم تحدّد موعداً لهذه الانتخابات لاســيما أنها ستجري على اساس النظام 
الاكثــري. غيــر أن معلومات بدأت ترد عن انه بعد وفــاة المر في المتن بات يمكن إجــراء الانتخابات في هذه 
الدائرة على أســاس النســبية ما يتيح للســلطة ربما أن تفوز بأحد المقاعد على أن تحشد قواها في الدوائر 

الأخرى في محاولة للفوز. 

هل يُضرِب الموقوفون عن الطعام احتجاجاً
على جمود التحقيقات في انفجار بيروت؟

■ بيروت - »القدس العربي«: بعد اعتكاف طويل، حــدّد المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت 
القاضي فادي صوان مواعيد لاســتجواب عدد من المدعى عليهم والشــهود هذا الاسبوع والأسبوع المقبل. 
وتردّد أن صوّان قرّر استدعاء قائد الجيش الســابق العماد جان قهوجي للاستماع إليه في هذا الملف بعد 
علامات استفهام عديدة طُرحت حول سبب توقيف مديرين عامين وضباط في الجمارك والامن العام وأمن 
الدولة وجّهوا رســائل تحذّر من مخاطر نيترات الأمونيوم وعدم تولّي المحقق العدلي الاستماع إلى ضباط 

الجيش المسؤولين عن الأمن في مرفأ بيروت.
وكانــت قضية الانفجار عادت إلى الواجهة مجدداً مع تحرك لكل مــن أهالي الضحايا واهالي الموقوفين 
للسؤال عن مصير التحقيق والى متى يبقى الموقوفون مظلومين بتوقيفهم بعد 6 أشهر على القضية من دون 
توجيه تهــم واقعية لهم. وعلمت »القدس العربي« أنه احتجاجاً على هــذا الوضع قد يعمد الموقوفون إلى 
الإضراب عن الطعام في خلال ايام بهدف القيام بخطوة بمثابة رســالة إلى المعنيين بالأمر للنظر بوضعهم 
وإخلاء ســبيلهم رهن التحقيق في حال لــن تكتمل الاجراءات القضائية اللازمة ولــم تتم التحقيقات مع 

سواهم.
وكان الحزب التقدمي الاشــتراكي أوضح في بيان أن »ستة أشــهر انقضت على انفجار المرفأ المأساوي 
وكأنّ بعض القضاء وهذه السُلطة المتغوّلة، يريدون طمس كل الملف في غياهب التمييع والنسيان، وهو ما 

لا يقبل به الضمير الإنساني والوطني، ولا يمكن بالتالي السكوت عنه بأي شكل من الأشكال«.
ووجّه الحزب ســؤالًا إلى »المعنيين في السلطة وبينهم إلى وزيرة العدل التي تُظهر حرصاً انتقائياً على 
العدالة: كيف يســتقيم مع خطابكم الذي يدّعي الإصلاح والشــفافية، هذا الاســتهتار بمشاعر اللبنانيين 
وآلامهم وعذاباتهم، وبحق عائلات الضحايا والجرحى والمتضررين؟ هل هكذا تعِدون الناس ببناء الدولة، 

كما كان وعدُكم بإنهاء التحقيقات بعد 5 أيام من الانفجار الفاجعة؟«.
وإلى القضاء وجّه الحزب الاشــتراكي الأســئلة الآتية »لمــاذا هذا الجمود القاتل فــي التحقيقات؟ هل 
اقتصــرت إجراءاتكم على بعض التوقيفات؟ وهل مِن تُهمٍ محــدّدة تم توجيهها إلى هؤلاء الموقوفين لإبقاء 
احتجازهم؟ وأين هو اســتكمال التحقيق مع كبار المســؤولين، بدءاً من رأس الهرم، والذين كانوا جميعهم 
بالحد الأدنى على علمٍ ولم يحرّكوا ســاكناً؟ هل قمتم بدوركم في ملاحقة ما كُشــف عن تورّط رجال أعمال 
محسوبين على النظام الســوري بوصول شحنة النيترات القاتلة؟ هل قمتم بدوركم لجهة ملاحقة الشركة 
المسجّلة في بريطانيا المتورطة في الشحنة، والتي حاول أصحابها تصفيتها مؤخراً؟ هل مَنْ بحَث أو تقصّى 
أو تابع أو تحرّى عــن صلةٍ ما بين انفجار المرفأ وبين الحوادث الأمنية وجرائم الاغتيال التي تلته، كالعقيد 
منير أبو رجيلي، والمصوّر جوزف بجّاني، وربما أيضاً الناشــط لقمان سليم؟ ألا يستدعي الحس القضائي 
المهني البحث في هذا الاحتمال الوارد بقوة؟ هل تعتقدون مثلًا أن ما تم كشفه عن 52 حاوية في مرفأ بيروت 
تحوي مواد شديدة الخطورة، هو أمر يستدعي منكم تحركاً ما؟ هل بتنا بحاجة لأخذ الحقيقة من تحقيقات 

وسائل الإعلام المحلية أو الأجنبية بدلًا عن تحقيقات الأجهزة الأمنية والقضاء الغائب أو المغيّب؟«.

وزير قواتي يرى من الطبيعي اتهام حزب الله... و»لقاء سيدة الجبل« يسأل عن مصير التحقيق؟

شقيقة لقمان سليم تغمز من قناة »قاتل كبير وقاتل أكبر«
... وسفيرة واشنطن لمحاسبة المرتكبين

بيروت - »القدس العربي« 
 من سعد الياس: 

قبل أيام على مراســم دفن الناشــط الشــيعي 
المعارض لقمان ســليم، أعــدّت العائلة منشــوراً 
تضمّن صورة للناشــط بالابيض والأســود مرفقة 
بتعليق باللون الأحمر جاء فيه »حول نُصبه الُمقام 
في حديقة دارة محسن سليم نتحلّق يوم الخميس 
الواقع في 11 شــباط/فبراير من العاشرة صباحاً 
إلى السادســة عصراً ». ولفت علــى يمين الصورة 

عبارة »حي« كُتبت تحت توقيع لقمان سليم. 
وفي جديد القضية، بيان لعائلة لقمان علّقت فيه 
على ما يتم تداولــه عن رفضها التعاون مع القضاء 
اللبنانــي والأجهــزة الامنيــة. وجاء فــي البيان 
»تتناقل بعض الوسائل والمنصّات خبراً غير دقيق 
مفاده أن عائلة لقمان ســليم ترفــض التعاون مع 
الأجهزة الأمنية اللبنانية انطلاقاً من رغبة العائلة 
في اللجوء إلى تحقيق دولي في موضوع الاغتيال. 
يهمّ عائلة لقمان سليم أن تؤكد على تعاونها الكامل 
مع الســلطات اللبنانية، قضاء وشرطة، وذلك منذ 
الســاعات الأولى التي تلت اختفــاء لقمان، وهي 
تعوّل على القضــاء اللبناني وعلــى القيّمين على 
التحقيق لكشــف المجرمين الذين قــرّروا وخطّطوا 
ونفّــذوا وغطّوا عمليــة الاغتيال، وبأســرع وقت 
ممكن، صوناً للعدالــة واحقاقاً للحق واثباتاً لكون 

لبنان لم يصبح بعد بلداً خارجاً عن سلطة القانون 
ولا تسود فيه الا شريعة الغاب«.

وأضاف البيــان »أن القول بتحقيق دولي يعني 
المطالبــة بتحقيق يرقــى بفاعليتــه وبمهنيته إلى 
مستوى التحقيقات الدولية، لما يمثل اغتيال لقمان 
ســليم من طعنٍ بمقدســات لبنان، العلــم والفكر 
والحريــة في التعبير والجرأة فــي المواقف. لقمان 
الذي لم يرغب يوماً الحصول على أي جنســية غير 
جنســيته اللبنانيــة، وقد حملها بفخــر واعتزاز، 
وناضل من أجــل قيام دولــة يعتز فيهــا المواطن 
بالانتمــاء اليهــا«. وختم »كل ما يخالــف ذلك من 
أخبار توحي بشكل مباشر أو غير مباشر بأن عائلة 
لقمان ســليم لا تتعاون مــع التحقيق الذي تجريه 
الأجهزة الأمنية اللبنانية، لا أساس له من الصحة«.
وتزامن بيان العائلة مع موقف لشــقيقة لقمان 
الاديبة رشــا ســليم الأميــر غمزت فيه مــن قناة 
مســؤولية الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله 
وطهــران عن القتل، إذ قالــت »إذا رأيت القاتل يمرّ 
أمامي أشــيح بوجهــي عنه. فهذا الوحــش يقتلنا 
ويفترسنا في كل لحظة بقلّة أخلاقه، والقاتل الكبير 
هو الذي يطلّ عبر الشاشــات وينشــر الخوف. أما 
القاتل الأكبر فموجود في عاصمة لا أعرفها وهؤلاء 
القتلة الاساســيون«. واضافت  الذين تراهم هــم 
»أطلب من المشغّل في العاصمة أن يلجم ميليشياته 

في لبنان والعراق وسوريا واليمن«.
وكانت الســفيرة الأمريكية فــي لبنان دوروثي 

شــيا التقــت وزيرة العــدل في حكومــة تصريف 
الأعمال ماري كلود نجم للتباحث في قضايا ثنائية 
مهمة، وفي التحقيق في مقتل لقمان ســليم وأهمية 
محاســبة مرتكبي هذه وغيرها من القضايا العالقة 
دون تأخير أو استثناء، حســب ما أفادت السفارة 

الأمريكية في لبنان.
وأعلن »لقاء ســيدة الجبل« بعــد اجتماعه »أن 
جريمة اغتيال شــهيد ســيادة لبنان واســتقلاله 
وحرية الرأي لقمان سليم وقعت في منطقة جنوب 

لبنان حيث إنفــاذ القرار 1701 مــن مهمة الجيش 
اللبناني بالتعــاون مع قوات الطــوارئ الدولية، 
وبالتالي فإن الطرفين مسؤولان عن إجراء تحقيق 
شــفاف وعاجل يكشــف حقيقــة الاغتيــال التي 
يبقى حــزب الله متهماً أساســياً فيها كونها منطقة 
نفوذه وســيطرته بفعل الأمر الواقع«. ودعا »الأمم 
المتحــدة إلى التدخل المباشــر ووضع يدها لإطلاق 
تحقيــق دولي في ظل ســلطة خاضعــة للوصاية 
الإيرانية ومتقاعسة عن القيام بأبسط مسؤولياتها 
وواجباتها، وهذا ما يدل عليه مرور خمسة أيام من 
دون أن يتبيّــن أية جدية في التحقيق ومن دون أن 
يصــدر أي بيان عن القوى الأمنيــة يُظهر حيثيات 
ض عليها ومن نفّذهــا، وهذا ما  الجريمة ومن حــرّ
يدعو إلى التســاؤل عما إذا كان مسار هذا الاغتيال 

سيلحق بجريمة المرفأ وسائر الجرائم الأخرى«.
وفــي المواقف، اعتبــر رئيس جهــاز العلاقات 
الخارجية في القوات اللبنانية ريشار قيومجيان أن 
»كل اغتيال مرتبط بالنظام السوري وحزب الله لم 
نعلم أي حقيقة عنه«  وأشار إلى »أن حزب الله أحد 
الاذرع الايرانية ومن الطبيعي اتهامه بالاغتيالات، 
والشهيد لقمان ســليم كان تلقّى تهديدات في عقر 
منزله وهو حمّل الحزب و«حركــة أمل« أي اعتداء 
يتعرّض له«. وسأل »من قتل شــهداء ثورة الارز؟ 
من قتل هاشم السلمان امام السفارة الايرانية؟ من 
قتل النقيب ســامر حنا؟ ومن حاول اغتيال النائب 

السابق بطرس حرب؟«.

يدفع النازحون السوريون ثمن قساوة الطبيعة في المخيمات وخارجها والخلافات السياسية والإرهابيين على حد سواء

رشا شقيقة لقمان سليم

لبنان: تراشق حاد بين فريقي عون وبري وإعلامهما حول »السياديين« و»الوطنجيين الجدد«
بيروت - »القدس العربي« :

 بعد يوم واحد على دعــوة البطريرك المارونــي الكاردينال مار 
بشــارة بطرس الراعي إلى عقد مؤتمر دولي خاص يثبّت ســيادة 
لبنــان واســتقرار نظامــه ويؤمن الحيــاد، أكد البابا فرنســيس 
»ضرورة أن تحافظ بلاد الأرز علــى هويتها الفريدة من أجل ضمان 
شرق أوســط تعددي متسامح ومتنوع، يقدّم فيه الحضور المسيحي 

إسهامه ولا يقتصر على كونه أقلية فحسب«.
وتمنــى البابا في خــلال لقائه أعضاء الســلك الديبلوماســي 
المعتمدين لدى الكرسي الرسولي، أن »يشهد لبنان التزاماً سياسياً، 
وطنياً ودولياً، يســاهم في تعزيز الاســتقرار فــي بلد يواجه خطر 
فقدان هويته الوطنيــة والانغماس داخل التجاذبــات والتوترات 
الإقليميــة«  معتبراً »أن إضعاف المكوّن المســيحي فــي لبنان يهدّد 
بالقضاء على التوازن الداخلي«. وفيما حذّر من »مغبة انهيار البلاد 
اقتصادياً«  دعا »الزعماء السياسيين والدينيين إلى وضع مصالحهم 
الخاصة جانباً والتزام تحقيق العدالة وتطبيق الإصلاحات، والعمل 

بطريقة شفافة وتحمّل نتائج أفعالهم«.
واللافت في هذا الســياق، كانت زيارة وفد مــن »التيار الوطني 
الحــر« بكركي حيــث التقــى البطريــرك الراعي الــذي لا يتوقّف 
عن توجيــه الانتقادات إلى المســؤولين من دون اســتثناء رئيس 
الجمهورية ميشــال عون. وبعــد اللقاء، لم يعلن الوزير الســابق 
منصــور بطيش تأييداً لطرح البطريرك حــول مؤتمر دولي، بل قال 
»الحلــول يجب أن تأتي مــن الداخل والعيش المشــترك يتطلّب أن 
نتعاون للوصول إلى هذه الحلول«. ولدى سؤاله عن عدم التجاوب 
مع مبادرات الراعي لتأليف الحكومة قال »رئيس الجمهورية حريص 
على تشــكيل الحكومة في أســرع وقت ممكن وفق القواعد الوطنية 

وعلى الرّئيس المكلف أن يقصد بعبدا ويتشاور مع عون«.

يأتي ذلك في ظل تراشق حاد بين فريقي رئيس الجمهورية ميشال 
عــون ورئيس مجلس النــواب نبيه بري على خلفيــة مبادرة بري 
الأخيرة. وهاجم المكتب السياســي لحركة أمل »إصرار البعض على 
تجاوز روح ونص الدستور وخلق أعراف وقواعد جديدة في أدوار 

المؤسسات ورئاساتها ».
 ورأى »أن مبــادرة دولــة الرئيس نبيه بري الإنقاذية، تشــكّل 
بآلياتهــا ومندرجاتها المخــرّج العملي للوصول إلــى إنجاز تأليف 
الحكومة العتيدة للقيام بالإصلاحات المالية والادارية والاقتصادية 
التي لم يعد هناك متســع من الوقت لإنجازها قبل الانهيار الشامل«. 
ودعــا المكتب السياســي لحركة أمــل »مدّعي الإصلاح وشــعارات 
التغيير إلى مراجعة مواقفهم، والالتفات إلى مكامن الخلل الاساسي 
في تطبيق القوانين التي أنجزهــا المجلس النيابي الذي ما تأخّر عن 
القيام بدوره التشريعي في إقرار القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد 
والتدقيق الجنائي في كل ادارات ومؤسسات الدولة، بدءاً من وزارة 

الطاقة«.
 ورأى » أن المطلوب ان يتعظ المعنيون وان يعودوا إلى رشــدهم 
الوطني، وينتبهوا بأن كثيرين من المخلصين الذين يقدمون مبادرات 
مؤسســة على مصلحة الوطــن يفترض ان يلاقوا تجاوبــاً ومدّ يد 
في مقابل اليد الممــدودة والتوقف عن النكد السياســي المبني على 
توهّمات غير دقيقة، ولا يمكن ان تنتــج الا المزيد من التعقيد للأزمة 
بكل وجوههــا، في لحظة لا تحتمل المزيد من هــدر الوقت والفرص، 
وإضاعة المبادرات في متاهات النقاشــات العقيمة التي لم تعد تعني 
المواطنين، لا بـ »الحصــص« ولا بـ»الأرقام«  بقدر مــا يعنيهم قيام 
الدولــة بواجباتها تجاه مواطنيها. وعلى المعنيين أن ينتبهوا إلى أن 
كثيراً من دول العالم ترغب بمســاعدة لبنان، ولكن على اللبنانيين 
اولًا ان يبدأوا بمســاعدة أنفســهم بالخروج من شــرنقة المصالح 

الضيقة والانفتاح نحو حلول ناجعة لإنقاذ الوطن«.

وجاء هذا الموقف غداة مقدمــة نارية لقناة OTV التابعة للتيار 
العوني تهجّمت على من ســمّتهم »الســياديين الجــدد الذين والوا 
الوصايــة في عزّ نفوذهــا وانقلبوا عليها لما بــدأ نفوذها بالأفول«. 
وقالت »وصلــت مغالاة هــؤلاء يومها في ركوب الموجــة الإقليمية 
والدولية الجديدة حد المطالبة باستبدال الوصاية المنقضية بأخرى 
إقليميــة - دولية، اتخذت من أحرف الأبجدية أســماء متعددة لها، 
كالألف - ســين إلى والســين - سين وســواهما، من دون أن يتعلّم 
هؤلاء حتى اللحظة أن ماذا ينفع الانســان اللبناني إذا ربح العالم 
كله وخســر شــريكه في الوطــن«. وأضافت »أمــا »الإصلاحيون 
الجدد«  فعبارة تبدو الحاجة ملحّــة إليها اليوم للدلالة إلى مجموع 
الشــخصيات والقوى السياسية الفاســدة، او التي غطّت الفساد، 
التي تســارع إلى اعتماد التنكر السياسي سبيلًا للهرب من الحساب 

الآتي لا محال«.
وما لبثت قناة NBN التابعة للرئيس بري أن ردّت على زميلتها 
بقولها »الوطنجيون الجدد عبارة دخلت إلى القاموس السياســي 
اللبناني في مرحلة »الرجعة« عام 2005 كمصطلح لجماعة توسّــلت 
الوصاية لاســتصدار قرار أممي مــع ناظر له ضد أبنــاء بلدها من 
المقاومــين. والمفارقة أننا نجدها اليــوم تعاير بالســيادة من حرّر 
الأرض واسترجع سيادة الوطن المسلوبة وأسقط اتفاقية الإذعان... 
بئس الزمن هو... لا بل نكد الدهر«. وأضافت »وصلت وقاحة هؤلاء 
منذ يوم الجلوس على العرش عبر ركوب الموجة الإقليمية والدولية 
في بيع وشراء وفق أسعار سوق سياسية سوداء بلغت حد الحديث 
عن السلام مع إسرائيل وبيع عميل وهذا كله طمعاً بورث لوكيل. في 
هذه العصفورية اتخذ أفراد العائلــة مناصب متعددة الا أن أياً منها 
لم يكن في يوم عوناً للوطن... بــل على العكس فرضت على الناس 
معاناة من قبيل ع-ف أو عتمة - فساد و س-س سرقة سمسرات و 

ج-ه أو جوع - هجرة والأبجدية تطول«.
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شؤون عربية وعالمية

لندن- »القدس العربي«

إبراهيم درويش:

أكد رأي قانوني بريطانيــا أن الاتهامات التي 
بأنها مســؤولة عن  وجهت للحكومــة الصينية 
عمليات اعتقال وتعذيب وضرب وحرمان وتقييد 
وتعصيب عيون المسلمين الإيغور في شمال غربي 

الصين هي حالة »تحمل مصداقية حقيقية«.
 وقالــت صحيفــة »إندبندنــت« فــي تقرير 
لمراســلها تون باتشلر إن النص بشــأن الإبادة 
التي يتعرض لها المســلمون في إقليم تشنجيانغ 
الصيني جاء من الشركة القانونية ومقرها لندن 
»إيســكس كورت تشــامبرز« وأكدت فيها وجود 
نقاش قانوني »معقول« حول مسؤولية الرئيس 
الصيني نفســه شــي جينبنغ عن العملية التي 
ســجن فيها حوالي مليون مسلم من الأقليات في 
الإقليــم وغالبيتهم من الإيغور في سلســلة من 
معسكرات اعتقال شــهدت انتهاكات واسعة كما 
تقول منظمات حقوق الإنســان. وطلبت شــبكة 
العمل القانونية الدولية والمجلس العالمي للإيغور 
ومشروع حقوق الإنسان للإيغور الرأي القانوني 
الذي نشــرته أولًا هيئة الإذاعة البريطانية »بي 
بي سي« ووصف كيفية استرقاق الأقلية وتعذيب 
أفرادها واغتصابهم وإجبار نسائهم على التعقيم 

للحد من النسل والاضطهاد. 
وجاء فيــه أن الضحايا أجبروا على الجلوس 
في مواضع غير مريحة لساعات طويلة وضربهم 
وحرمانهــم من الطعــام وتقييدهــم. وجاء في 
الرأي القانونــي »بناء على الأدلــة التي اطلعنا 
عليها، فقد توصل هذا الــرأي إلى أن هناك حالة 
ذات مصداقيــة مــن أن الأفعال التي مارســتها 
في  الإيغوري  الشــعب  ضد  الصينيــة  الحكومة 
إقليم تشــنجيانغ ومنطقة الإيغــور ذات الحكم 
الذاتي تصل إلى جرائم ضد الإنســانية وجريمة 
إبادة« وأن »الحكومة الصينيــة قد تكون متهمة 
بالمســؤولية عن جريمة الإبادة. وهناك ســقف 
عال لتحديد المســؤولية هذه، فالمعوق الرئيسي 

هــو إثبات النيــة الخالصة للقيام بهــذا«. وقال 
الفريق القانوني إنه شاهد »أدلة عديدة موثوقة« 
عن تعقيم جرت للنســاء بما فــي ذلك أجبارهن 
على الإجهاض. وقالوا إن هذه تعتبر »شــكلًا من 

السلوك الإبادي«. 
ووجــد الفريق أدلــة عن وضــع الأطفال في 
مراكز الأيتــام والمدارس الداخليــة دون موافقة 
آبائهم. ويقول نــص الرأي القانونــي إن هناك 
حالة »ذات مصداقية« عن مســؤولية شــي وكذا 
تشــين غوانغو، ســكرتير الحزب الشيوعي في 
تشــنجيانغ وجو هيلان، نائب مؤتمر الشــعب 
في الإقليــم. وجاء فيها: »يتحكم شــي بالتوجه 
العام لسياســة الدولة وألقى عدداً من الخطابات 

التي حــث فيها على معاملة عقابية للإيغور« وأن 
»تشين وجو طبقا تلك السياسة من خلال تشكيل 
وتنفيذ الإجراءات بما في ذلك الاحتجاز الجماعي 
والرقابة«.  و«نعتبــر أن هناك حالة موثوقة ضد 
كل من هــؤلاء الأفراد الثلاثــة وارتكابهم جرائم 
القانونية  النصيحة  وأشــارت  الإنسانية«.  ضد 
إلى أن الصين هي بلد يقــوده حزب واحد »ومن 
غيــر المحتمل أن يتــم هجوم بهــذا الحجم الذي 
تكشف عنه الأدلة وبخاصة الاعتقال المنظم على 
هذه القاعدة ونفذته سلطات الدولة أن يتم دون 

أوامر من المسؤولين البارزين«. 
واســتغرقت الشركة ستة أشــهر لكي تصدر 
رأيها القانوني، حيث نظرت في الأدلة بما في ذلك 

شــهادات الناجين والوثائق الحكومية المســربة 
ويمكن أن يســتخدمها القضاة فــي بريطانيا في 
اي محاكمة مستقبلية تتعلق بمعاملة الإيغور في 
الصين. وقالت سيوبان ألين، المسؤولة القانونية 
في شــبكة العمــل القانونية الدوليــة إن القرار 
يعتبر تطوراً مهماً وهو أن الممارســات في منطقة 
الإيغــور تصل إلى حــد جرائم ضد الإنســانية 
والإبــادة.  وقالت إن الحكومات والشــركات لا 
يمكنها الوقوف جانباً وتجنب اتخاذ فعل والتأكد 
منها لن تكون متواطئة مع هذه الجرائم الفظيعة 
محمود،  رحيمة  وقالت  باســتمرارها.  والسماح 
مدير المجلس العالمي للإيغــور إن النص »لحظة 
مهمــة« للإيغور »والنتيجة واضحــة: هناك نية 

لتدمير الإيغور«. 
وقــال بيتــر إيرويــن، من مشــروع حقوق 
من  تجعــل  »النتائــج  إن  للإيغــور  الإنســان 
الصعوبــة علــى حكومــة مســؤولة مواصلة 
التعامــل مع الصــين كعضو عادي فــي المجتمع 
إدارة دونالــد ترامــب  الدولــي«. واعتبــرت 
الممارسات في إقليم تشــنجيانغ إبادة وفرضت 
عدداً مــن العقوبات على بكين. وفي الأســبوع 
الماضــي عبرت إدارة جوزيف بايــدن عن قلقها 
التقارير حول الانتهاك الجنســي للنســاء  من 
في المعتقلات في الإقليم. وتعرض الســكان في 
يختلف  والذي  المسلمة  الغالبية  ذي  تشنجيانغ 
ثقافيــاً ودينياً وعرقياً ولغويــاً عن عرق الهان 

الغالب في الصين لحملات تغيير للهوية وتثقيف 
ومحاولات لتقليل عددهم عبر الإجهاض وتعقيم 

النساء والضرب والاعتقال والمراقبة. 
ونفت الصين الاتهامــات وقالت إنها جزء من 
محاولات إعادة التعليــم والتطوير الاقتصادي 
للمنطقة. وستعقد محاكمة في بريطانيا في أيار/

مايو للنظر فيما إن كانت الممارسات الصينية في 
الإقليم تمثل إبادة. وينظــر الباحثون في 1500 
وثيقة وشــهادات عدة قبل الجلســة الأولى في 
وســط لندن يوم 7 أيار/مايــو. وكتب المنظمون 
الحكومة  وممثلــي  الصيني  للســفير  رســائل 
الحضور إلى المحاكمة والاستماع لكنهم لم يتلقوا 

رداً بعد.

صحافة 
»إندبندنت«: رأي قانوني بريطاني يؤكد تعرض المسلمين في الصين لإبادة وجرائم ضد الإنسانية عالمية

واحتمال مسؤولية الرئيس عن سجن مليون منهم

»واشنطن بوست«: هل في صالح بايدن
وقف الحرب على أرض اليمن؟ 

 هل يستطيع الرئيس جوزيف بايدن مساعدة اليمن؟ يجيب المعلق 
في صحيفة »واشــنطن بوست« إيشــان ثارور قائلًا إن دولة وحيدة 
في الشرق الأوسط برز وبشــكل واضح رفض الرئيس الأمريكي لإرث 
سياسة سلفه. وأشــار الكاتب إلى إعلانات الإدارة فيما نظر إليها على 
أنها تصحيح ولو رمزي لسياســة الولايات المتحدة تجاه اليمن. فيوم 
الخميس أعلن بايدن عن وقف الدعم العسكري الأمريكي للحملة التي 
تقودها الســعودية هناك، بما في ذلك تعليق عدد من صفقات الأسلحة 
الكبرى. وفي اليــوم التالي أبلغت وزارة الخارجيــة الكونغرس إنها 
ستزيل حركة التمرد الحوثية من قائمة الجماعات الإرهابية مما يعني 

إلغاء قرار اتخذه إدارة دونالد ترامب في أيامها الأخيرة.
ويعلق الكاتب إن الحوثيين لا يزالون يســيطرون على مســاحات 
واســعة من اليمن رغم ســنوات من القصف الجــوي والمعارك البرية 
التي خاضتها الســعودية والجماعات المتحالفة معها. وربط التحالف 
الســعودي بوفاة آلاف من المدنيين، وأدت الحرب إلى الجوع والمرض 
وكارثة إنســانية مســتمرة. ورفض ترامب الدعوات المســتمرة لقطع 
الدعم العسكري عن الســعودية والإمارات، الثنائي العربي الذي كان 
يدفع بالحرب واللتين بنى ترامب استراتيجيته الإقليمية على التفاهم 
معهما. ويعكــس تحرك بايدن رغبــة إدارته بإخــراج أمريكا من تلك 
العلاقة. ولكن المســؤولين في إدارته أكــدوا التزامهم حماية الأراضي 

السعودية التي تتعرض بين الفترة والأخرى لصواريخ الحوثيين.
وشجب مســؤول في تصريحات للصحافيين ما وصفه بـ«التصرف 
الحقير« للحوثيين بما في ذلك ســجلهم في انتهاكات حقوق الإنســان 
واستهداف المدنيين. وقال إن التحرك الأمريكي هو »رد على التداعيات 
الإنسانية وقرار اللحظة الأخيرة الذي اتخذته الإدارة السابقة والذي 

أكدت منظمات الأمم المتحدة أنه
سيزيد من أسوأ كارثة إنسانية في العالم«. وتأمل منظمات الإغاثة 

الإنسانية أن يكون التحول دعماً لليمنيين العاديين.
وقالت مديرة منظمة أوكســفام آبي ماكســمان: »قامــت الولايات 
المتحدة ولســتة أعوام بتغذية النــزاع في اليمن والــذي فتح المجال 
لأســوأ كارثة إنســانية في العالم تركت ملايين اليمنيين العاديين على 
حافة الجــوع«. وأضافت أن »السياســة الأمريكية فــي اليمن منحت 
وبطريقة خاطئة الأولوية لتقوية التحالفات مع القوى الخليجية على 
حســاب رفاه وحقوق المجتمعات الأكثر حاجة في اليمن«. وعانت هذه 
المجتمعات بســبب انهيار الدولة الاقتصادي والسياسي والنقص في 
الطعام والدواء والمواد الأساســية. وتعتمد غالبية السكان للحصول 

على الطعام على المنظمات الدولية.
ومــات أكثر من ربــع مليون يمني منــذ 2014، وذلك بعد ســيطرة 

الحوثيــين علــى العاصمة صنعــاء وإجبارهم الحكومة الهشــة على 
الذهاب إلى المنفى مما دعا لتدخل الســعودية مــع تحالف من الدول. 
وماتت غالبيتهم بسبب سوء التغذية والمرض. وقال بعض المحللين إن 
بايدن يضيع ورقة تأثير عندما يشــطب الحوثيين عن قائمة الجماعات 
الإرهابية، لكــن آخرين يرون أن التنصيــف كان عملية »تخريب« من 
إدارة ترامــب وتحركاً كان يقصد منه التأثيــر على عمليات الإغاثة في 
المناطــق التابعة للحوثيــين. وقال محمد عبدي، مديــر برنامج اليمن 
في المجلــس النرويجي للاجئين إن لــدى إدارة بايدن فرصة تاريخية 
لتغييــر دور الولايات المتحدة في اليمن من تاجر ســلاح تحت الإدارة 
السابقة لصانعة ســلام. وقال إن واشــنطن لديها الآن فرصة لتعبئة 
العالم والدفع باتجاه وقف إطلاق شامل للنار والضغط على الأطراف 
المشــاركة في النزاع العودة إلى طاولــة المفاوضات. وفي الوقت الذي 
ينظر فيه لوقف الدعم العسكري في اليمن كرسالة للسعوديين إلا أنه لا 

يعني الكثير من الناحية العملية.
وكتب أوليفير نوكس في »دايلي 2020« إن الدعم الأمريكي في ذروة 
الحرب اشــتمل على تقــديم المعلومات الأمنية وكذا مبيعات الســلاح 
بمليارات الدولارات وعمليات تزويد الوقود في الجو مما منح الفرصة 
للقيام بحملات جوية عميقة في اليمن. وتوقف تزويد الوقود في 2019، 
والآن يواجــه بايدن المهمة الأصعب وهي تحقيق الســلام. فقد نظرت 
واشــنطن إلى النزاع في أثناء فترة ترامب وبــاراك أوباما عبر منظور 
التنافس السعودي- الإيراني، دعمت فيه الرياض حكومة ضعيفة، أما 
طهران فزودت الحوثيين بالســلاح. وهي نظرة سطحية لأن الحوثيين 
هم أكثر اســتقلالًا عــن إيران مــن الجماعات الوكيلة لهــا في العراق 
ولبنان. كما أن الســعودية والإمارات وجدتا نفســيهما وسط تنافس 
الميليشــيات المســلحة التابعة لهما. فقد مزقت الحــروب بينها الدولة 

اليمنية دون أن يكون لأي طرف القدرة على إعلان النصر الشامل.
ووصل المبعــوث الأممي مارتن غريفيث إلى طهــران يوم الأحد في 
محاولــة منه لتأمين وقــف إطلاق نار لكن الحقائــق على الأرض قد لا 
تكون في صالحه او صالح بايدن. وفي مقال لأنيل شــيلاين من معهد 
كوينســي قالت فيه إن »أصعب ملمح سيكون إقناع الحوثيين بالقبول 
بتســوية سياســية« و »يشــعرون بأنه لديهم اليد العليا في الحرب 
ولا ســبب يدعوهم لوقف الحرب«. أما الأمر الآخر فهو قبول الأطراف 
المتصارعة بدور أمريكي كوسيط محايد في ظل ما تركه الدعم الأمريكي 
للســعوديين من آثار على اليمنيين. فصفقات الأسلحة التي بيعت إلى 
الرياض كانت وراء قتل آلاف المدنيــين. وتحفل جدران صنعاء ومدن 
اليمن الأخرى بالصور والشــعارات التي تصــور الطائرات والقنابل 

الأمريكية التي قتلت المدنيين.

»الغارديان«: وثائق تظهر تدخل ملكة بريطانيا لحماية 
استثماراتها من قانون للشفافية والإحراج

كشــف صحيفة »الغارديان« أن الملكة إليزابيــث الثانية، تدخلت لتغيير 
قانون بهدف التســتر على ثروتها الخاصة. وقالت في تقرير أعده ديفيد بيغ 
وروب إيفانز إن الملكة أرسلت محاميها الخاص لتأمين استبعادها من قانون 
للشــفافية. وجاء تدخل الملكة الناجح لإخفاء الثروة الخاصة »المحرج« عن 
الرأي العام ضمــن وثائق اكتشــفتها صحيفة »الغارديان« في الأرشــيف 
الوطنــي البريطاني وتظهر أن محامي الملكة قــام بالضغط على الوزراء من 

أجل تغيير قانون يمنع الكشف عن حصصها وأملاكها.
 وبعد تدخل الملكة أدخلت الحكومة بنداً في القانون يســتثني الشركات 
التي يســتخدمها »رؤســاء الدولة« من إجراءات الشــفافية. واســتخدم 
التشــريع الذي تمت كتابتــه في الســبعينيات من القرن الماضي لإنشــاء 
شــركة وهمية دعمتها الدولة لوضع ســتار من الســرية على حصص الملكة 
واســتثماراتها حتى عام 2011.  ولم يتم الكشــف عن حجم ثروتها أبداً، مع 

أنها قدرته بملايين الجنيهات. 
وتوصلــت الصحيفة إلــى محاولة الملكــة الضغط على الــوزراء أثناء 
تحقيقها لإجــراءات ملكية غامضة تعــرف بـ«موافقة الملكــة« للتأثير على 
تشكيل القوانين البريطانية. وهو خلاف الترتيب المعروف بالرصيد الملكي، 
إجراء رســمي يحدد اللحظة التي يتحول فيها مشروع القانون إلى قانون، 
ويجب الحصول على موافقة الملكة على التشريع قبل مصادقة البرلمان عليه. 
وتشــترط »الموافقة الملكية« على الوزراء إعلام الملكــة عندما يؤثر القانون 
على الامتيــازات الملكية أو مصالح التاج البريطانــي. ويصف موقع العائلة 
المالكة على الإنترنت الموافقة الملكية على أنها »عرف راســخ« فيما نظر علماء 
الدســتور إليه على أنه إجراء غامض ولكنه مثال غير مضر عن الأبهة التي 

تحيط بالعائلة المالكة.
 ولكن الوثائق التي كشــفتها الصحيفة في الأرشيف الوطني وستنشرها 
هذا الأســبوع تقترح أن عملية الموافقة والتي تعطي الملكة ومحاميها معرفة 
أولية بما ســيقدم للبرلمان منحتها القدرة على الضغط ســراً من أجل تغيير 
القوانــين. وقــال توماس آدامــز، خبير القانون الدســتوري فــي جامعة 
أوكســفورد والذي راجع الوثائق إنها تكشف عن »تأثير على التشريع طالما 
حلمت به جماعات اللوبي«. ومجرد وجود إجراء الإجماع منح الملكة على ما 
يبدو »التأثير الجوهري« على صياغة القوانين التي قد تؤثر عليها. وتعطي 
الأوراق المكتشــفة صورة عن محاولة الملكة إخفــاء معلومات محرجة، ففي 
تشرين الثاني/نوفمبر 1973 خشــيت من قانون للشفافية حول الأسهم في 
الشــركات قد يفتح الباب للتدقيق في ماليتها. ونتيجة لذلك قامت بإرســال 
محاميها الخاص للضغط على الحكومة للقيام بتغييرات. وزار ماثيو فارير، 
الشــريك في الشركة القانونية المتميز فارير أند كو العمال المدنيين في وزارة 
التجارة والصناعة لمناقشة إجراءات الشفافية في مشروع لقانون الشركات 

والذي اقترحته حكومة إداورد هيث.
 وكان المشروع يهدف لمنع المستثمرين من بناء حصصهم وبشكل سري في 
شركات تتعامل في السوق المالي من خلال الحصول على هذه الحصص عبر 
»واجهات« أو مرشــحين عنهم. وبناء عليه فقد اشتمل على بند يعطي المدراء 

الحق للمطالبة بالكشف عن هوية أي مرشحين يملكون حصصاً عندما يطلب 
منهم هذا. وتظهر المراســلات بين وزارة التجارة والصناعة وشــركة فارير 
والتي نقلت للملكة خشــية الأخيرة من الكشف عن اســتثماراتها أو قيمتها 
في الشركات المسجلة، واقترح استثناءها من التشريع. وكتب موظف مدني 
اســمه سي أم دراكر في 9 تشرين الأول/نوفمبر »تحدثت مع فارير« و »أتذكر 
أو أعتقد أن وكلاءه قلقون من مخاطر الكشــف لمدراء الشــركة عن أسهمهم 
والــرأي العام«.  وأضاف »بــرر هذا ليس بناء على مخاطر التســريب غير 

المقصود او السري للغير ولكن لأن الكشف سيكون محرجاً«. 
واقترح فارير البحث عن مخــرج للعائلة ـ ولو مؤقتاً، من القانون وعدم 
تعريضهم لهــذا المأزق. وكتب دراكــر أن المحامي لم يكن مــع أي اقتراحات 
حول الإحراج من معرفة الرأي العــام عن الأراضي المملوكة مثلًا ولم ير حلًا 
للمشــكلة من خلال تجنب المشاركة في بعض الشــركات ولكنه كان حريصاً 

على عدم الكشف عن المعلومات أو معرفتها »فالمعرفة مرفوضة بحد ذاتها«.
 وتحدث دراكر مع زملائه بعد رد فارير واقترح تحويل الأمر إلى الوزراء. 
ولخص بعد ذلك موظف آخر اســمه ســي دبليو روبرتس القضية مؤكداً أن 
فارير لا يخشــى فقط من معرفــة حصص الملكة والعقود فيهــا، خاصة أنها 
ستكون مسجلة في سجلات الشركة وبالتالي ستكون مصدرا للجدل. ولكنه 
يرى أن معرفة حصص التاج حتى لو كانت مقتصرة على مدراء الشــركة أمر 
محرج. وبعد شــهر طورت حكومة هيث طريقة عبقرية يمكن من خلالها حل 
مــأزق الملكة. وقال وزير التجارة في حينه، جيفري هاو إنه »بمســاعدة من 
بنك إنكلترا ووزارتي طورت هذا الحل الذي ســيظهر في مشروع القانون«. 
واقترح إدخال بند يســمح للحكومة باســتثناء بعض الشــركات من عدم 
الكشــف عن المســاهمين فيها. ومن الناحية الرســمية فالبند ينفع الأثرياء 
والحكومات ورؤســاء الدول ومجالس الاســتثمار التي أنشأتها الحكومة. 

ومن الناحية العملية فالمنتفع الرئيس هي الملكة. 
وكانت الحكومة تســعى لإنشــاء شــركة وهميــة يشــترك فيها هؤلاء 
المســاهمون، مما يعني أن الشــخص العادي لا يمكنه معرفة حصة الملكة في 
شــركة من هذا النوع. وقال هاوٍ إن وزارته ناقشــت الحل مع المستشــارين 
القانونيين للملكة. ومع أنهم »لم يعبروا عن التزام لاستخدام هذه المؤسسة 
إلا أنهم اعتبروا الحل مقبولًا جداً للمشكلة التي يواجهونها، ولن يطلبوا منا 
عمل المزيد، وعليه فإنني أقوم بترتيب الأحكام الضرورية التي ســتظهر في 
القانون«. ولــم يصبح المقترح قانوناً إلا بعد 3 أعــوام حيث أعلن هيث عام 
1974 عن انتخابات عامة ألغت كل المشــاريع المقترحة. وتم إحياء المشــروع 
في عهد هارولد ويلسون عام 1976 بنســخة ثانية مطابقة للنسخة الأولى. 
وتم منح الإعفاء مباشــرة لشــركة أطلق عليها »بانك أوف إنغلاند نومينيز 
ليمتد« وبإدارة مسؤول بارز في بنك إنكلترا. وكانت عجلة أسهم الملكة التي 
تم تحويلها إليها في نيســان/إبريل 1977 حســبما ورد في كتاب الصحافي 
أندرو مورتون، 1989. وظل الترتيب حتى عام 2011 عندما كشــفت الحكومة 
أن الشــركة لم تعد مغطاة منها. وأغلقت الشركة قبل أربعة أعوام ولم يعرف 

ماذا حدث للأسهم فيها.

»فيل« في حقل الجرار الأردني مجدداً:
بعد »هندسة الانتخابات«... »فرامل« ثم الانتقال إلى »الغيار العكسي«

 

عمان – »القدس العربي« 

 من بسام البدارين: 

كيف يمكــن، بصورة محددة، قــراءة الخلاف الغريــب والعلني الذي 
اندلع بين المركز الوطني لحقوق الإنســان والهيئة المســتقلة للانتخابات 

في الأردن طوال الأسبوع الماضي؟
صعــب عمليــاً إنجاز هــذه القــراءة وتفكيك أســرارها مــادام الضوء 
الأخضــر صدر علــى الأرجح تحت عنــوان »المراجعة«  ومــا دام الدخان 
الأبيض صعــد على الأرجــح أيضاً تحت عنــوان »تكفــين« ودفن قانون 
الانتخاب الحالي الذي بدأت حفلة التبرؤ الأفقي منه على مستوى القرار 
والدولــة. يقلــق المختصــون الحريصون مثل تلــك التقاريــر التي تنهش 
بالنتيجة بســمعة المؤسسات الرسمية، حتى وإن كان السبب خلافاً هنا 

أو اجتهاداً متعاكساً هناك.
 المقلق أكثر أن المؤسســات الكبيرة عندما تشتبك أو تختلف وتحديداً 
فــي تشــخيص وتقييم ملف شــائك مثل الانتخابــات النيابيــة، تتحطم 
الجــرار؛ لأن الصراع هنا يشــبه ما يحصــل عندما يدخل فيــل إلى حقل 
جرار، حيث يوحي المشــهد الآن بأن إجراءات يجب أن تتخذ وفوراً بعدما 
سمح للمعارضين سابقاً وهم الموالون حالياً من أصحاب المناصب العليا 

في اليسار واليمين، بالمواجهة علناً وأمام الـرأي العام.
فقــد حصل في الماضي وفــي ملف الانتخاب تحديداً أشــياء مماثلة، 
لكنها أقل حدة وعلى المســتوى الفردي. وذاكــرة الأردنيين مثلًا تحتفظ 
بتعليق شــهير زعم فيه جنرال أمني سجن لاحقاً علناً بأنه تسبب بتعيين 
80 عضــواً فــي مجلس النواب عــام 2007، وهو تعليق أعــاد إنتاجه قبل 
أسابيع قليلة رئيس الهيئة المستقلة لإدارة الانتخابات عندما كان يحاول 
الدفاع في نــدوة علنية، عن منظومة إجراءات النزاهة التي اســتحدثتها 

هيئته المهمة.
 خــرج الدكتــور الكلالدة نفســه مجدداً قبل أيــام قليلــة ليتحدث عن 
دول فــي الخــارج حاولت الاســتعانة بخبــرة الهيئة الأردنيــة في إدارة 
الانتخابات، وكان الجواب مختصراً وبسيطاً في مقايسات الرأي العام، 
فالسؤال الصغير الذي وجه عبر المنصات آنذاك للكلالدة كان على النحو 
التالي: معالي الأخ، هل انتهى التحقيق بحادثة سرقة صناديق المرشحة 

هند الفايز؟
اســتمعت »القدس العربي« وعلى هامش نقــاش ودي وهادئ، لوزير 
التنمية السياســية موســى المعايطة، يتحدث عن نوايــا الحكومة إطلاق 
حوار عميق وشامل حول قانون جديد للانتخابات، وفي الأثناء إشارات 
واضحــة على مســتوى القرار في الدولــة بأن ما كان ينبغــي أن يتحقق 

بنظام الانتخاب المعتمد الحالي واضح أنه لم يتحقق بعد دورتين.

الحكومــة لا تســتعجل الأمور، وتعلــم أن ملف الانتخــاب والإصلاح 
السياســي عابر لها، وأنها ليســت اللاعب الوحيد في المسرح. لكن ورقة 
قانــون الانتخاب الحالي في الأردن ســقطت فجأة وبصيغــة أقرب إلى 
الموت المفاجئ. حصل ذلك بعد انتخابات وســمت شــعبياً وحزبياً بأنها 

»مهندسة«.
ووصفت -حقوقياً ورســمياً- اليوم بأنها »معيبة«  لكن مع فعاليات 
الهندســة التي حذر منها الجميع وتحديداً القيادي في التيار الإســلامي 
الشــيخ مــراد العضايلــة وحصرياً فــي  حديث ســابق له مــع »القدس 
العربــي«  يميل أحد المرشــحين من خــارج العلبة التقليديــة للانتخابات 
وســـياسي بخبرة عمـــيقة هو يونـــس زهران، إلى طـــرح سؤال أصغـر 
مع ما يلـــزم له مـــن ابتسـامة مسيـــسة: بعد الهـــندسة.. هل بـدأ العــد 

العكســي؟
 يبدو ســؤالًا لعوباً، لكن الجميع في الوسط السياسي والحزبي بات 
على أطراف مرحلة أقرب إلى صناعة الســيارات، فبعد 3 أشــهر فقط من 
انطلاق مركبة مجلس النواب الجديد واندفاعاته في الطريق العام أصبح 
الضغط على الفرامل خياراً اســتراتيجياً أكثر عمقاً الآن، والأسباب قد لا 

تكون صريحة ومباشرة لكن يمكن استنتاجها.
 ليــس ســراً أن الضغط علــى الفرامل فــي ملف الإصلاح السياســي 
وقانــون الانتخاب الجديد مفاجئ ويربك جميع الأطراف، وعلى الأرجح 

يمهد -حســب ما فهمــت »القدس العربي« من زهــران- إلى مرحلة العد 
العكسي.

ما الذي يعنيه هذا التشــبيه وتلك المقارنة الآن؟ واضح في الإجابة أن 
الضغط على الفرامل ينهي تماماً فرصة اســتمرار وبقاء وصمود قانون 
الانتخاب الحالي، ويفتح المجال لأول انتقال في الغيارات العكسية على 
شــكل حوار سياسي يلمح له دون تفاصيل الوزير المعايطة، تحت عنوان 
البحث عن توافق جديد لقانون انتخاب مستحدث »يلبي الطموح الملكي«  
والمعنى الوحيــد المفهوم للعبارة الأخيرة هو العمل على الغيار العكســي 

الثاني وفوراً بعنوان تفكيك لغز تراجع الأحزاب.
 الاسترســال في الانتقال بالاتجاه المعاكس للهندســة البغيضة التي 
حصلت، يعني إنتاج مناخ جديد وفي ظرف سياسي واجتماعي وأمني، 
والأهم اقتصادي ومعيشــي أكثر من حســاس، يســتند إلــى الرغبة في 
التغييــر الإيجابي عشــية الاحتفالات في نيســان المقبل بمئويــة الدولة 
الأردنيــة. ثمة كلــف لذلــك بالتأكيد، وفي حــال مراقبة موقــف أعضاء 
مجلــس الأعيــان تحديــداً وهــم يحاولــون قــراءة الفاتحة علــى قانون 
الانتخــاب الحالــي، يمكن القــول بأن جســم الدولة بدأ يســتعد لبعض 
الكلــف، خصوصــاً أن بوصلــة الرئيــس الأمريكــي الجديد جــو بايدن 
تتربــص بالحلفاء قبــل الخصوم، كما أن أوضــاع الأردن مع الأمريكيين 

ممتازة في كل شيء باستثناء ملف الحريات والإصلاح السياسي.  

... وفي الهند احتجاج ضد سياسة  الحكومة الصينية تجاه الأقليات المسلمة من الأيغور مبنى يُعتقد أنه معسكر لإعادة التأهيل حيث تحتجز الأقليات المسلمة في شينجيانغ غرب الصين
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الشيخ: نتمنى أن يرتفع صوت الوحدة... وهنية: لدينا تصور  للمشهد التالي

الحوار الفلسطيني ينطلق في القاهرة 
وسط تباين الآراء حول ملفات أساسية تحدد مصير الانتخابات المقبلة 

غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور: 

بنيــة التوافــق علــى حــل كل المســائل العالقة، 
والخاصة بملف الانتخابات، وفي مقدمتها ملفا "الأمن" 
و"القضــاء"، انطلقــت أمس فــي العاصمــة المصرية 
القاهرة أولى جلســات الحوار التي يشــارك فيها14  

فصيلا فلسطينيا.  
ويخصص جــزء كبير من الحوار بخــلاف الملفات 
السياســية، للتوافق على برنامج توافق وطني بالحد 
القضاء،  وملــف  الشــرف"،  "وثيقة  وكذلــك  الأدنى، 
وتشكيل "محكمة الانتخابات" التي تريد حركة حماس 
أن تــوكل إليها بعد التوافق علــى أعضائها مهام البت 
دون غيرها فــي الطعون وأي قضايــا تخص العملية 

الانتخابية. 
وســيكون ملف الأمن وتنظيم عمليــة الانتخابات 
خاصة فــي غزة حاضــرا، لعدم اعتــراف حركة فتح 
بالأجهزة الأمنية الموجودة فــي القطاع، التي تخضع 

لسيطرة حماس. 
لكن قادة الفصائل الذين يشــاركون في الحوارات، 
أكدوا قبل بدء النقاشــات، أنهم يريدون التوافق على 
إنهاء جميع المســائل العالقة، وتهيئة جميع الظروف 
لأن تعقد الانتخابات التي تبدأ بالتشــريعية، دون أي 
تعقيدات، ضمن المســاعي الرامية لتذليل كل العقبات 
لإنهاء الخلاف السياسي وإعادة الوحدة بشكل كامل. 

وقال حســن الشــيخ عضو اللجنة المركزية لحركة 
فتح، مع انطلاق اجتماعات القاهرة "تبدأ اليوم )أمس( 
جلســات الحوار الوطني الفلســطيني فــي القاهرة 

برعاية مصرية كريمة". 
ولفت المســؤول فــي حركة فتح إلــى أن اللقاءات 
للفصائل  العامن  الأمناء  اجتماع  مخرجات  ستتناول 
الــذي عقد في الثالث من ســبتمبر/ أيلــول الماضي، 
وكذلك الاتفاقيــات والتفاهمــات الثنائية التي تمت 
حول إجراء الانتخابات الفلسطينية، متمنيا النجاح 
للمجتمعــن، وأن "يرتفــع صوت الوحــدة فوق كل 

الاصوات". 
وســبق أن أكد الناطق باســم حركة فتح، حسن 
حمايــل، أن حوار القاهــرة يعد اســتكمالا لمجموعة 
الحوارات السابقة، لافتا إلى أن حركته تمتلك الإرادة 
السياســية للتغلب على العقبات، وقال "الأهم ليس 
الانتخابــات بحد ذاتهــا، بل إنهاء الانقســام وبناء 
شراكة بن الكل الفلسطيني، ونحن متفائلون بالحوار 

الوطني، ولن يكون لدينا مخرج إلا الانتخابات". 
وفي الســياق، قال رئيس المكتب السياسي لحركة 
حماس إســماعيل هنية، إن وفد حماس الذي يشارك 
في حوارات القاهرة برئاسة نائبه صالح العاروري، 
ويضم قيادات مركزية "متسلح بقرار وإرادة واضحة 
من أجــل العمل علــى التوصل لاتفــاق وطني وازن 
نتمكن من خلاله تدشن مرحلة جديدة، ونقلة نوعية 
في مسيرة شعبنا على طريق إنجاز مشروع التحرير 

والعودة". 

أربعة مقدسيين أبناء حي الثوري في سلوان... 
دخلوا الأسر الإسرائيلي أطفالا قبل عقدين

الناصرة ـ »القدس العربي«:

دخل أمس أربعة أسرى من حي الثوري في جنوب القدس المحتلة، 
عامهم العشــرين على التوالي في ســجون الاحتلال التي دخلوها 

أطفالا. 
واعتقلت قوات الاحتلال الاســرائيلي الأطفــال الأربعة في عام 
2002، وأعدمت في اللحظة نفســها زميلهم الطفل الشــهيد سامر أبو 

ميالة. 
وقالت لجنة أهالي الأسرى المقدسين إن الأطفال تعرضوا حينها 
لتحقيق قاس جدا في ســجن المســكوبية غرب القــدس على أيدي 

محققي "الشاباك" .
وتعيش عائلات الأســرى الأربعة قلقا متزايــدا مختلفا عما كان 
في السنوات التســع عشرة الماضية على مصير أبنائهم، كما هو حال 
جميع أهالي أسرى فلســطن نتيجة جائحة كورونا وانتشارها في 
البلاد عامة وداخل السجون الاسرائيلية، حيث أصيب العشرات من 
الأســرى بفيروس كورونا، والبعض الآخر من الأسرى تم إعطاؤهم 

تطعيم كورونا "الاول" دون إجراء الفحوص اللازمة. 
وقالت عائلة الأسير أحمد شويكي إن إبنها يدخل عامه العشرين 
في المعتقل والأخير لهذا العام، وكأن الايام بدأت من الصفر من لحظة 
اعتقاله دون معرفة أحواله وأوضاعــه الصحية نتيجة إصابته في 
يده بالرصاص عن مســافة صفر من قبل جنــود الاحتلال. وتضيف 
العائلة أنه منذ عدة شهور لم تشاهد أحمد نتيجة الإغلاقات المستمرة 
وحرمان الأهالي من زيارة أبنائهم الأســرى بذريعة انتشار كورونا، 
موضحــة أن "الألم والوجع واحد، حيــث أن كل أم وأب يتمنون بأن 
يكون أبناؤهم الى جانبهم بأفراحهم وأتراحهم ولكن الاحتلال يحرم 

ويبعد الأبناء عن عائلاتهم ويفصل اللحم عن العظم" . 
وقالت والدة الأســير مهند جويحان إنها لم تر "فلذة كبدي ونور 
عيوني" منذ 11 شــهراً نتيجة الاجراءات الظالمة والتعسفية من قبل 
سلطات الاحتلال بذريعة انتشار فيروس كورونا" منوهة أن زيارته 
التــي لا تتعدى الـ 45 دقيقة تكون عبــر الزجاج الفاصل، والتحدث 
من خلال ســماعة الهاتف فقــط ما يعني عدم وجــود مخاطر بنقل 
العدوى". وتابعت "19 ســنة مضت ولم تكن ســهلة على حياتنا كما 
هو الحال في كل بيت أســير وأســيرة، لحظات الانتظار صعبة جدا 
وموجعة لا يشعر بها إلا من تجرع مرارتها". وتمنت والدته أن يكون 
الفرج قريباً له ولجميع الأســرى والأسيرات وأن تحتضنه وتكحّل 

عينيها برؤياه. 
وفرضت محكمة الاحتلال على الأســرى الأربعــة أحكاما جائرة 
وصلت إلى المؤبد وهم صغار وقاصرون. فالأسير أمجد أبو رميلة من 
مواليد 1986/9/15 وعند اعتقاله كان يبلغ من العمر 15عاما وحكمت 
عليه محكمة الاحتلال بالســجن 25 عاماً. أما الأسير مهند جويحان 
فهــو من مواليد 1985/7/18 ويوم اعتقاله كان يبلغ من العمر 16 عاما 
وحكمت عليه المحكمة بالسجن مدة 25 عاما. والأسير أحمد الشويكي 
من مواليــد 1987/11/19 ويوم اعتقاله كان يبلــغ من العمر 14 عاما 
وحكمت عليه المحكمة بالســجن مدة20  عاما. أما الأسير سمير غيث 
فهو من مواليــد 1984/3/13 ولم يتجاوز عمره يــوم اعتقاله ثمانية 
عشــر عاما، وحكمت عليه محكمة الاحتلال بالســجن مدى الحياة 

إضافة لـ20  عاماً.
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وكشفت مؤسسات فلســطينية تتابع قضايا الأسرى أن 
الاحتلال اعتقل في العام الفائت 4600 فلسطينيا بينهم 543 
قاصرا و 128 امــرأة، فيما بلغ عدد أوامــر الاعتقال الإداري 

1114 أمرا. 
ويؤكد نادي الأســير الفلسطيني أن ســلطات الاحتلال 
واصلت خلال عام 2020 سياسة التنكيل المنهجي وانتهاكاتها 
المنظمــة لحقوق الأســرى والمعتقلن المكفولة فــي المواثيق 
والأعــراف الدولية، كجــزء من بنية العنــف التي تفرضها 
على الواقع الفلســطيني. وتصدرت جملة مــن الانتهاكات 
واقع قضية المعتقلن، والأسرى في السجون الإسرائيلية، لا 
سيما مع انتشار فيروس "كورونا"، والتحولات التي رافقت 
الوباء، عبر عدة إجراءات فرضتها إدارة سجون الاحتلال، 

وساهمت في تفاقم الظروف الاعتقالية.
وتشير مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان )هيئة شؤون 
الأســرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة 
الضمير لرعاية الأســير وحقوق الإنسان، ومركز معلومات 
وادي حلوة ـ ســلوان( في تقرير ســنوي صــدر عنها، إلى 
أن عدد شهداء الحركة الأســيرة بلغ إلى اليوم226  شهيدا، 
حيــث ارتقى أربعة أســرى داخل ســجون الاحتلال خلال 
العام الماضي وهم: نور الدين البرغوثي، وسعدي الغرابلي، 
وداوود الخطيــب، وكمــال أبو وعر. ووصل عدد الأســرى 
الذين صدرت بحقهم أحكام بالسّجن المؤبد إلى )543( أسيرا 
منهم خمسة أســرى خلال عام 2020، وأعلى حكم لأسير من 
بينهم هو الأسير عبد الله البرغوثي ومدته )67( مؤبدا. فيما 
وصل عدد الأســرى المرضى قرابة)700(  أســير منهم قرابة 
)300(  حالة مرضية مزمنة وخطيرة وبحاجة لعلاج مناسب 
ورعاية مســتمرة، وعلى الأقل هناك عشــر حالات لمصابن 
بالسرطان وبأورام بدرجات متفاوتة، من بينهم الأسير فؤاد 

الشوبكي )81 عاماً( وهو أكبر الأسرى سنّا.
ومــن أبرز أســماء الأســرى المرضى في ســجن "عيادة 
الرملة": )خالد الشــاويش، منصور موقــده، معتصم رداد، 
ناهض الأقــرع، صالح صالــح، موفق العــروق(. علماً أن 
غالبيتهم ومنذ سنوات اعتقالهم وهم في عيادة الرملة، وقد 
استشهد لهم رفاق احتجزوا لسنوات معهم، منهم سامي أبو 

دياك، وبسام السايح، وكمال أبو وعر.

معتقلون من قبل اتفاق أوسلو

وحســب هذه المؤسســات بلغ عدد الأســرى الذيــن قتلهم 
الاحتلال عبر إجراءات الإهمــال الطبي المتعمد )القتل البطيء( 
وهي جزء من سياسة ثابتة ومنهجية )71 أسيرا( وذلك منذ عام 

. 1967
كمــا يواصــل الاحتــلال احتجاز جثامــن ثمانية أســرى 
استشــهدوا داخل الســجون وهم: أنيس دولة الذي اُستشهد 
في سجن عســقلان عام 1980، وعزيز عويسات منذ عام 2018، 
وفارس بارود، ونصار طقاطقة، وبســام الســايح، وأربعتهم 
اُستشهدوا خلال العام الماضي 2019، والأسير سعدي الغرابلي، 
وداوود الخطيــب، وكمــال أبو وعر اُستشــهدوا خــلال عام 
2020  .وبلغ عدد الأســرى القدامى المعتقلن قبل توقيع اتفاقية 
أوسلو،26 أســيراً، أقدمهم الأسيران كريم يونس، وماهر يونس 
المعتقلان منذ كانون الثاني/ يناير عام 1983 بشــكل متواصل، 
والأســير نائل البرغوثي الذي يقضي أطول فتــرة اعتقال في 
تاريخ الحركة الأســيرة، ما مجموعها أكثــر 40 عاماً، قضى منها 
34 عاماً بشــكل متواصــل، وتحرر عام2011  فــي صفقة "وفاء 
الأحــرار"، إلا أنه أُعيد اعتقاله عام 2014 . وهناك تســعة نواب 

معتقلن من المجلس التشريعي في دورته الأخيرة.

رام الله ـ »القدس العربي«: 

من جديد صعــدت قوات الاحتلال والمســتوطنون 
أمس مــن اعتداءاتهــم على الضفــة الغربيــة المحتلة، 
وشــنوا بمســاعدة وحدات خاصة من "المستعربين"، 
حملات اعتقال، وذلك على وقع اســتمرار الاعتداءات 
الاستيطانية، من بينها هدم مساكن في خربة حمصة 

بالأغوار الشمالية من جديد. 
وخــلال عملية دهــم لمخيم جنــين شــمال الضفة، 
أصيب شاب برصاص الاحتلال، قبل اعتقاله وشاب 
آخر، وهما حسب مصادر محلية، نور البيطاوي، بعد 
أن أطلقــت الرصاص الحي عليه فــي الصدر، وأحمد 
مروان الغــول، ووقعت مواجهات مع جنود الاحتلال 

ومستعربيه. 
واعتقلــت قوات الاحتلال أيضا الشــابين ســلطان 
وســند نــزال، بعد دهــم منزليهمــا في بلــدة قباطية 
خلالهــا  أطلقــت  مواجهــات  الــى  أدى  مــا  جنوبــا، 
الرصــاص وقنابــل الغــاز المســيل للدمــوع صــوب 

الشبان، دون أن يبلغ عن إصابات. 
ومن مدينة رام الله وســط الضفة، اختطفت وحدة  
خاصة من "المســتعربين" خمســة شــبان مــن مدينة 
البيرة، خلال كمين نصب لهم في حي الشــرفة، وهم: 
محمد برهان، وأدهم حمودة، وعبود الطويل، ومحمد 

عميرة، ومؤيد الريان. 
وقــال شــهود عيــان إن قــوات الاحتــلال اعتقلت 
أيضا الأســير المحرر حســن حمــاد وشــقيقه محمد، 
ومحمــد محمود حمزة، عقب دهــم منازلهم في مخيم 
الجلزون. وشــملت الاعتقــالات رئيــس لجنــة رعاية 
المقابر الإســلامية بالقدس مصطفى أبو زهرة، وذلك 

بعد توقيفه عند باب الغوانمة. 
وكانــت قــوات الاحتلال قــد اقتحمت مســاء أول 
من أمــس منزل المرابطة المقدســية عايــدة صيداوي 
في باب الحديد في البلدة القديمة، وفتشــته وخربت 
محتوياتــه.  والصيداوي هي مــن المرابطات اللواتي 
تعرضــن للضــرب والاعتقــال والإبعاد عن المســجد 

الأقصى، وبلغت حصيلة ابعادها نحو 4 سنوات. 
واقتحــم المســتوطنون، في حماية أمنية مشــددة 
باحات المســجد الأقصى وأجروا جولات استفزازية 
استمعوا خلالها لشروحات حول "الهيكل" المزعوم، 
وذلك في إطار الخطط الإســرائيلية الرامية لتقســيم 

المسجد مكانيا وزمانيا. 
وتواصلــت الاعتداءات الاســتيطانية على الضفة، 
لتوســعة  الهادفــة  الإســرائيلية  المحــاولات  ضمــن 

المستوطنات. 
وهدمت قوات الاحتلال بيتــين متنقلين "كرفانين" 
في خربة يرزا شرق طوباس، وحسب مسؤول ملف 

الأغــوار في محافظة طوباس معتز بشــارات، فإن الـ 
"كرفانــين" يعــودان للشــقيقين رامي وحافــظ نعيم 
مســاعيد. كذلك هدمــت بئر مياه فــي منطقة جبعيت 
في قرية المغير شــرق رام الله، وذلــك بعد أن داهمت 
المنطقــة بتعزيــزات عســكرية، وحاصــرت المنطقــة 
بالكامل، ومنعت السكان من الوصول إليها، وقامت 

آليات عسكرية بهدم البئرين. 
وكانــت بئرا ميــاه  قد هدمتــا في المنطقــة، بحجة 
البنــاء بــدون ترخيص، وذلــك في إطار اســتهدافها 

الممنهج لبلدة المغير لتوسيع المستوطنات. 
وأصيب عدد من المواطنين بحــالات اختناق جراء 
استنشــاقهم الغــاز المســيل للدمــوع، الــذي أطلقــه 
جيش الاحتــلال صوبهم، في قرية التوانة بمســافر 
يطا جنــوب الخليل، حــين اقتحمتها قــوات المنطقة، 
وســلمت إخطارات بوقــف العمل في أربع مســاكن 

وبئر ماء. 
وقــال منســق لجنة الحمايــة والصمود بمســافر 
يطــا جنوب الخليل فؤاد العمــور، إن قوات الاحتلال 
داهمت القرية وســلمت 5 إخطــارات لمواطنين بوقف 
العمل في 4 مســاكن وبئر ماء، مضيفــا أن المواطنين 
حاولــوا التصدي لهــا إلا أنها اعتدت عليهــم بقنابل 
الغاز والصوت ما تســبب بإصابة عدد منهم بحالات 

اختناق، وعولجوا ميدانيا. 

وفككت قوات الاحتلال الخيام التي أقيمت مؤخرا 
في خربة حمصة الفوقا في الأغوار الشــمالية لإيواء 
الســكان الذين هدم الاحتلال مســاكنهم في المنطقة 
قبــل أيــام، وذلك بعــد ان داهمت المنطقــة بتعزيزات 
عســكرية. وهدمت مــرة أخرى مســاء أول من أمس 

الأحد، الخربة، وشرعت بتصوير الخيام. 
وقــال مســؤول ملــف الأغــوار فــي شــارات، إن 
دوريتين تابعتين لجيش الاحتــلال اقتحمتا الخربة، 
وصورت المنطقة بواســطة طائرة مســيّرة، وأضاف 
بشــارات أن جيــش الاحتلال هدد الأهالــي في حال 

عدم رحيلهم عن المنطقة بهدم الخربة مجددا. 
يشــار إلى أن الاحتلال دمر في الثالث من الشــهر 
الخالــي الخربة وهــدم منازلهــا وســواها بالأرض، 
وألقــى بأكثر من 14 أســرة فــي العــراء دون مأوى، 
علما بأنها المرة الثالثة التي تقدم فيها قوات الاحتلال 
علــى هدم وتدميــر الخربة، في إطــار المخطط الرامي 

لتوسعة الاستيطان، وتنفيذ عملية الضم. 
وأخــذت قــوات الاحتــلال قياســات منزلــين في 
بلدة دير اســتيا جنوب غرب ســلفيت، وذلك بعد أن 
اقتحمت البلدة، وداهمــت المنزلين اللذين يقعان على 
الأطــراف، وذلك فــي إطار خطــة تهدف إلى توســع 

المستوطنات المحيطة بالمكان. 
وأجــرت ســلطات الاحتــلال أيضا أعمــال تنقيب 

عن آثــار فــي أراضي قرية كيســان شــرق بيت لحم 
القريبة من مستوطنة "ايبي هناحل"، في إطار أطماع 

استيطانية لإقامة بؤرة جديدة. 
وأعلن مستوطنون عن اقامة تجمع لهم في البادية 
الشــرقية في محافظــة بيت لحم، وقــال مدير مكتب 
هيئة مقاومة الجدار والاســتيطان في المدينة حســن 
بريجية لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، إن 
مستوطنين وزعوا منشورا بشأن عزمهم إقامة تجمع 
في تلك المنطقة، مشــيرا إلى أنهــم قاموا خلال الأيام 
الماضية بحراثــة الأرض وزراعتها، قبــل ان يتصدى 

لهم المواطنون ويطردوهم منها. 
واعتدى مستوطنون على طاقم تلفزيون فلسطين، 
عنــد مدخل مســتوطنة "آرائيل" المقامــة على أراضي 
محافظة سلفيت، وذلك أثناء تغطية "اليوم الإعلامي 
المفتوح ضد الاســتيطان"، واعتــدى الحراس ورجال 
الأمــن التابعــون للمســتوطنة، علــى الطاقــم أثنــاء 

التغطية المباشرة للتشويش على عملهم. 
مــن  العشــرات  قطعــوا  قــد  مســتوطنون  وكان 
أشــجار الزيتون في بلــدة كفر الديك غرب ســلفيت، 
وأفــادت مصــادر محليــة أن المســتوطنين قطعوا 30 
شــجرة زيتون في منطقة الموارس المحاذية لمستوطنة 
"بروخــين"، التي أقيمــت على أراضــي المواطنين في 

بلدتي كفر الديك وبروقين عام 1999. 

شنّ حملات اعتقال واسعة بمساعدة وحدة »المستعربين«

الاحتلال يهدم خياما تؤوي مشردي »حمصة« في الأغوار ويهدد بالمزيد ويردم آبار مياه

جيش الاحتلال يهدم مساكن في قرية حمصة للمرة الرابعة خلال أسبوع

وأكــد هنية فــي تصريــح صحافــي، أن حماس 
"منفتحة على حوار شــامل يفضي إلــى ترتيب بيتنا 
سياسي  لنظام  ويؤسس  الانقسام،  وينهي  الداخلي، 
يقوم على أساس مبدأ الشراكة والتعددية السياسية 
واحتــرام إرادة شــعبنا، ويفتح الباب أمــام إعادة 
بنــاء المرجعية القياديــة المتمثلة بمنظمــة التحرير 
عبر انتخابات المجلس الوطني الفلســطيني، ويعيد 
الاعتبار للمشــروع الوطني الفلســطيني، والتوافق 
على برنامج سياســي أمام محاولات تصفية القضية 

الفلسطينية". 
وأشار إلى أن الحوار يأتي تتويجا لمسار فاعل بدأ 
منذ شهور، لافتا إلى أنه تم خلاله العمل مع حركة فتح 
وجميع الفصائل. وأضاف "المحطة الراهنة تكتســب 
أهمية استثنائية من حيث المكان والتوقيت وأجندات 
الحوار، بما فيها الاتفــاق على إجراء انتخابات حرة 
ونزيهة يشارك فيها شــعبنا الفلسطيني في الداخل 

والخارج". 
وشدد على أن حماس مستعدة في غزة لاتخاذ كل 
الإجراءات المطلوبة، وصون الحريات من أجل إنجاح 
الانتخابات المقبلة، مضيفا "هــذا ما نتطلع إليه أيضا 
في الضفة من قبل الإخوة في الســلطة، وكذلك تأمن 

الانتخابات في القدس. 
وقال "حيث نرى أن الانتخابات وســيلة وممر لما 
بعدها، فإن الحركة لديها تصور لكيفية بناء مشهد ما 
بعد الانتخابات يرتكز على الشراكة والتوافق وعدم 
الإقصاء". وكان عضو المكتب السياسي لحماس خليل 
الحية، قد قال إن حركته تشارك في الحوارات لتذليل 
كل العقبات أمام إجــراء الانتخابات العامة. وأضاف 
"نحــن أمام محطــة فارقة مهمة وجديــدة في تاريخ 
الشعب الفلسطيني، ونريد بهذه الحوارات أن نعمل 
بكل جهد ونتفق على تذليل الصعاب وإزالة أي عقبة 

أمام الانتخابات التشــريعية والرئاســية والمجلس 
الوطنــي، ونحن نحمل الــروح التفاؤليــة والعقل 

والصدر المفتوح على كل الاحتمالات". 
ويترقــب المواطنــون نجاح تلك الحــوارات التي 
يشــارك فيها 14 فصيــلا، من أجل التجهيــز الفعلي 
لانطلاق أولى مراحل عملية الانتخابات، وطي صفحة 

الانقسام المريرة. 
وكانــت قيادة الأســرى في ســجون الاحتلال قد 
دعت كل الفصائــل لأن تتفق على برنامج سياســي 
توافقــي لهذه المرحلة ولما بعــد الانتخابات، باعتبار 
أننا في مرحلة تحرر وطنــي، وأن يكون الحد الأدنى 
لهذه البرامج هو "وثيقة الوفاق الوطني" ومخرجات 

اجتماع الأمناء العامن المنعقد بن لبنان وفلسطن. 
وطالبت بضرورة إنجاح الانتخابات والدفاع عن 
نتائجها، والمضي فيها حتى النهاية بانتخاب المرحلة 
الثانية من المجلــس الوطني كما ورد في المراســيم، 

وكذلك إطلاق الحريات في شقي الوطن. 
 وطالبــت بالتعهــد مــن الجميع وبغــض النظر 
عن النتائج والنســب للانتخابات بأن يتم تشــكيل 
حكومة وحدة وطنية تعالج مشــاكل المواطن، وتوفر 
احتياجــات الصمود لإنجاز وتحريــر وإقامة دولتنا 

المستقلة ذات السيادة. 
ودعــت الفصائــل لعدم الإســراف فــي الدعاية 
الانتخابية في ظل الظروف التي يعيشــها الشــعب 
القوائم الانتخابية  الفلســطيني، والى إن يكون في 
"مكان يليق بتضحيات الأســرى كرسالة للعالم بأننا 

شعب يحترم مناضليه". 
جديــر بالذكــر أن هنــاك عــددا مــن الفصائــل 
الفلسطينية أعلن قبل بدء الحوارات أن مشاركته في 
الانتخابات من عدمها، مرتبطة بما ستحققه حوارات 

القاهرة من نتائج. 

حسين الشيخ
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ »القدس العربي«:

نقل موقع إخباري عبري عن مسؤولين إسرائيليين 
كبار قولهــم إن اســرائيل تنوي خلال الأيــام المقبلة 
التوجه الى عشرات الدول ومطالبتها بتوجيه "رسالة 
سرية" الى المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية 
فاتو بنســودا، تطالبها بعدم المضي قدما بفتح تحقيق 

ضد إسرائيل "للاشتباه بقيامها بتنفيذ جرائم حرب".
وذكر موقــع "والا" الإخباري فــي تقريره ان وزارة 
الخارجية في حكومــة الاحتلال ابرقت أمس رســالة 
ســرية الى عشرات السفارات الاســرائيلية في أنحاء 
العالــم، تتضمــن تعليمات يجب تنفيذهــا بما يخص 
قرار محكمة الجنايات الدوليــة المتعلق بالتحقيق مع 

إسرائيل حول ارتكابها جرائم حرب. 
وكانت المحكمــة قد اقرت ان "فلســطين تعتبر دولة 
ولذلــك توجد للمدعيــة صلاحية فتــح تحقيق حول 
جرائم حرب في الضفة الغربيــة، قطاع غزة والقدس 

الشرقية".
وحســب "والا" لفت المسؤولون الإســرائيليون ان 
البرقية التي أرســلت مســتعجلة، وبموجب ذلك فإنه 
يجب فتح الســفارات بشــكل اســتثنائي واستدعاء 
المســؤولين عن الممثليات الدبلوماسية وإطلاعهم على 
مضمــون التعليمات بشــكل فوري أمام المســتويات 
السياســية العليا في الدول التي ينشــطون بها. كما 
طلبت البرقية من ســفراء الاحتلال مطالبة من وزراء 
الخارجية او رؤســاء الحكومات في هذه الدول بنشر 
بيانات علنيــة، يوضحون خلالهــا معارضتهم لقرار 
المحكمة في لاهاي ورفض إقرارها بأن "فلسطين تعتبر 

دولة". 
وأشار المسؤولون الى ان الرسالة تضمنت تعليمات 
حساسة بشــكل خاص، وهي تشجيع هذه الدول على 

ممارسة ضغوط على المدعية العامة.
كما كشــف الموقع عن رســالة إضافيــة مفادها انه 
في حال فتح تحقيق من هذا القبيل ضد اســرائيل فإن 
الأمر سيخلق أزمة دبلوماسية مع السلطة الفلسطينية 

والتي لن تسمح بأي تقدم في العلاقات بين الجانبين. 
يشار الى ان الولايات المتحدة واستراليا عبرتا عن 
معارضتهما لقرار المحكمة حتى الان. كما طلبت الرسالة 
الصادرة عن خارجية الاحتلال من الســفراء القول إن 
اســرائيل معنية بفتح قنوات اتصــال مع جميع الدول 
التي ستركز على موضوع المحكمة، وان رئيس الحكومة 
بنيامين نتنياهو سيبعث رسائل شخصية الى نظرائه 

في هذه الدول.
وطبقا للموقع العبري فمن المتوقع أن يجري نتنياهو 
ووزير الخارجية غابي اشكنازي اتصالات قريبا حول 
الموضوع مع عدد من رؤســاء الحكومة والخارجية في 

عدد من الدول المركزية في العالم.

إنذارات مبكرة

أمنيين  العامــة عــن مســؤولين  ونقلــت الإذاعــة 
إسرائيليين توضيحهم أن إسرائيل اتفقت مع بعض من 
الدول المشــاركة في عضوية محكمة لاهاي على منحها 
إنذارا مســبقا في حال قررت اعتقال قادة إســرائيليين 
فور وصولهم إلى هذه الــدول والتبليغ عن تقديم طلب 
لاســتصدار أمر اعتقال ضدهم. كما نوهــت الإذاعة أن 
الســلطات الإســرائيلية بلورت قائمة بأشــخاص قد 
تشــملهم قائمة المطلوبين للعدالة الدولية كي يتحاشوا 
الســفر إلى خارج البلاد وتحاشــيا لتوريط إسرائيل 

باعتقالهم أو محاكمتهم.
ونقلت عن مصــادر في وزارة القضاء الإســرائيلية 
قولهــا إن هنــاك اســتعدادا لتوفير حمايــة كاملة لكل 
إســرائيلي تحاول المحكمة، في حال فتح تحقيق لاحقا، 
ملاحقتــه قضائيا،  موضحة أنه في حــال فتح تحقيق، 
فإن الاهتمام الخاص ســينحصر في كبار المســؤولين 

الإسرائيليين في المستويين السياسي والأمني.
يشــار الى أن المحكمة قرّرت بالأغلبية، أن اختصاص 
المحكمة القضائــي الإقليمي في ما يتعلــق بالوضع في 
فلســطين، الدولة المنضوية في معاهدة روما الأساسي 
للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، يمتــد إلــى الأراضي 

الفلســطينية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، وهي 
غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

محليــا انطلقت محاكمة من نوع آخر تتعلق بفســاد 
رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ، فقد بدأت أمس 
المحكمة المركزية في القدس المحتلة مداولاتها، حيث أنكر 
نتنياهو الاتهامات الموجهة لــه في الملفات 1000 و2000  
و4000 التي تشــمل تهم فســاد له ولجهات إسرائيلية 
أخرى. ووقــف في نتنياهو داخل قفــص الاتهام ومعه 
الهاتفية الإســرائيلية "بيزك"  مالك شــركة الاتصالات 
ومالــك موقــع "والا" الإخباري وكذلك ناشــر صحيفة 

"يديعوت أحرونوت" .
ورد هؤلاء شــفويا بعد تلاوة لوائــح الاتهام عليهم 
رافضــين الاعتراف بها أمــا الملفــات القضائية الموجهة 
لرئيس الحكومة نتنياهو ولآخرين، فتحمل الأرقام ملف 
1000 وملف 2000  وملف 4000. ويعرف ملف 1000 كذلك 
بملف الامتيازات حيث يتعرض نتنياهو لتهمة الحصول 
على امتيازات تبلغ قيمتها حوالى 700 ألف شــيكل،200  
ألــف دولار( من رجــال أعمال، كهدايا له كونه رئيســا 
للوزراء، من الســيجار الكوبي وزجاجات الشــمبانيا 

الفرنسية والمجوهرات النادرة لزوجته سارة نتنياهو.
في مقابــل ذلك، وفقــا للائحة الاتهام فقد توســط 
نتنياهو لمصلحة أحد رجال الأعمال المذكورين في ثلاثة 
أمور، منها التوســط لدى وزير الخارجيــة الأمريكي 
الأســبق جون كيري لتمديد تأشــيرة رجــل الأعمال 
المذكــور، ولدى وزيــر المالية الإســرائيلي يائير لابيد 
لتمديــد إعفاء رجل الأعمــال من الإعفــاء الضريبي، 
وغيرها مــن التدخلات ممــا يعتبر حســب الدعوى، 
إلحاقــا بالضرر بالخدمات العامــة وثقة الجمهور بها. 
وفي هذا الملف، وجهت لنتنياهو تهمة الاحتيال وخيانة 

الأمانة.
أما ملف2000  والمعروف بقضية نتنياهو مع صحيفة 
"يديعوت أحرونوت" التي تفاوض مع مالكها على نشــر 
أخبار إيجابية عنــه مقابل  تقليــص توزيع الصحيفة 
المنافسة "يســرائيل هيوم" مجانا، وهي عبارة عن بوق 

شخصي لنتنياهو بتمويل رجل أعمال يهودي أمريكي.
ويســتند هذا الملــف الــى محادثات بــين نتنياهو 
وناشــر "يديعوت أحرونوت" نوني موزيس، وفي تلك 
المحادثــات، جاء في لائحــة الاتهام أن الاثنين ناقشــا 
مســألة التغطية الإعلامية اللائقــة لرئيس الوزراء في 
"يديعوت احرونوت"، مقابل فرض قيود على الصحيفة 
المنافسة الرئيســية لها وهي صحيفة "يسرائيل هيوم" 

التي توزع مجانا. 
وتتمحــور التهمة في ملف 4000 وهــو الملف الأخطر 
حول امتيازات تقدر بمئات ملايين الدولارات حيث أتاح 

نتنياهو لمالك شركة الاتصالات بيزك ان يستفيد منها.
في المقابل، وحســب لائحة الاتهام، عمل مالك شركة 
الاتصــالات وموقع على إعــداد تغطيــة إعلامية لائقة 
لرئيس الوزراء عبر موقعه الإخباري، وفي هذه القضية 

يتعرض نتنياهو لتهمة الرشوة.

تهم الفساد لا تؤثر على شعبية نتنياهو

ورغــم كل تهم الفســاد الموجهــة لنتنياهــو وتوافق 
الإســرائيليين علــى أن حكومته فشــلت فــي إدارة أزمة 
انتشار عدوى كورونا، يحافظ حزبه "الليكود" على قوته 
وهو ما زال يتصدر لائحة الأحزاب الإســرائيلية كما تظهر 
اســتطلاعات الرأي التي تمنحه نحــو 30 مقعدا لو جرت 
الانتخابات العامة اليوم، ويستبطن ذلك إشارة للتغيرات 
العميقة في صفوف الإســرائيليين الذين يتعايشــون مع 
الفســاد رغم اعتباره خطرا داخليا اســتراتيجيا من قبل 

أوساط كثيرة.
في المقابل يستصعب نتنياهو تشكيل حكومة مستقرة، 
فالاســتطلاعات تمنح الكتــل المؤيدة له بالــكاد الأغلبية 
المطلوبة في الحد الادنى )61  مقعدا( لكن مراقبين محليين 
يرجحون احتمال قيامه بشراء ذمم بعض نواب الأحزاب 
المنافســة مقابل امتيازات شــخصية ليتمكن مــن الفوز 
بأغلبية مقاعد الكنيست وتشــكيل حكومة، وهذا ما فعله 
فــي الماضي أكثر من مــرة. ومع ذلك ربما يفشــل نتنياهو 
بذلك، ممــا يعني الذهاب لانتخابات خامســة في غضون 

عامين ونصف عام.

لمنع فتح ملف تحقيق في جرائم الحرب التي ترتكبها

رسالة سرية من إسرائيل للضغط على »الجنايات« الدولية

نتنياهو في المحكمة 

7 حالات وفاة و612 إصابة جديدة

المخاوف من الطفرة البريطانية لكورونا لا تزال قائمة
وإغلاق إحدى بلدات الضفة بسبب تزايد الإصابات 

لندن ـ»القدس العربي«:

قال فادي العبد الله المتحدث الرســمي باســم المحكمة 
الجنائيــة الدوليــة، إن القــرار الــذي صــدر يــوم الجمعة 
الماضي منحصر في الســؤال الذي قدمتــه المدعية العامة 
للمحكمــة فاتــو بنســودا الــى قضــاة الدائــرة التمهيدية 
لتحديد الإطار الجغرافي لولايــة المحكمة القضائية في ما 

يتعلق بفلسطين. 
وأضــاف فــي تصريحات لـــ "القــدس العربــي": "وقد 
رأى القضــاة أن للمحكمــة ولايــة قضائية علــى الأراضي 
الفلسطينية، حيث ان فلسطين دولة منضمة الى نظام روما 
الأساســي، ويشــكل ذلك غــزة والضفة الغربيــة بما فيها 

القدس الشرقية".
وردا علــى ســؤال عمــا إذا كان الطريــق لا يــزال طويلا 
لتقديم مجرمــي الحرب الــى العدالة الدوليــة؟ تابع القول 
"يعــود للمدعية العامــة تقرير الشــروع فــي التحقيق، ردا 
على الطلب الذي قدمته الحكومة الفلســطينية في السابق، 
ولا يمكننــي ان اســتبق قرارها ولا موعد إصــداره. وإذا ما 
قررت المدعية العامة الشروع في التحقيق عندها يمكن لكل 
مــن لديه معلومات إضافية ان يمدهــا بها، كما يحق عندها 
للمجنــي عليهم من مختلــف الأطراف، طلب المشــاركة في 

الإجراءات عبر محام". 
وعن إمكانية نجاح الضغوط السياسية الإسرائيلية عبر 
دول وازنة لوقف أي تقدم أكد القول "كما ذكرت لا يمكنني 

اســتباق قرار المدعية العامــة، لكن تنبغي الإشــارة الى ان 
عمــل المحكمة ومكتــب المدعي العــام هو عمل مؤسســاتي 
قضائــي بحــت، يعتمــد علــى الأدلــة المتاحــة والقواعــد 
القانونيــة المطبقة، ويقدم كل الضمانات الضرورية لنزاهة 
الإجــراءات وعدالتهــا وضمــان عدم تسييســها فضلا عن 

حياد واستقلالية القضاة وخبرتهم المشهود بها".
ولم يجب المتحدث باســم الجنائية على سؤال ان كانت 
هناك إمكانية لتغيير هذا القرار بخروج المدعية العامة فاتو 

بنسودا من منصبها في غضون الأشهر المقبلة.
الــى ذلك قــال رئيــس الــوزراء محمــد اشــتية، إن قرار 
المحكمــة سيســجل في تاريــخ فلســطين كـ"يوم مشــهود 
للعدالة الدولية"، وأكد أن الانتخابات الفلســطينية تشــكل 

"مناعة وطنية" لمواجهة كل التحديدات. 
وأكــد فــي كلمــة لــه اســتهل فيهــا جلســة الحكومــة 
الأســبوعية  "سيســجل في تاريخ فلســطين كيوم مشهود 

للعدالة الدولية، وإنجاز للقضية الفلسطينية". 
وكانــت المحكمة قــد اتخذت قرارا بشــمول ولايتها على 
المناطق الفلسطينية، لفتح تحقيق في جرائم ارتكبتها قوات 

الاحتلال، بعد الشكاوى الفلسطينية التي قدمت لها. 
وقال اشتية إن القرار "سيساهم في المباشرة بالتحقيق 
بجرائم الاحتلال الإســرائيلي ضد أبناء شعبنا"، موضحا 
أن القــرار "يــدل على مهنيــة المحكمة الدوليــة التي رفضت 
كل الضغوطات التي مارســتها الإدارة الأمريكية الســابقة 

وسلطات الاحتلال". 

ورحب اشتية بقرار الزعماء الأفارقة في القمة الأفريقية 
الأخير التي طالبوا فيها بتوفير الدعم للشعب الفلسطينية، 
وبضمــان حقــه بإقامــة دولتــه الفلســطينية وعاصمتها 

القدس، كما رفضوا الاستيطان بكافة أشكاله. 
وقال "فلســطين وأفريقيا عاشــتا  التجربة نفســها من 
الظلــم والقهر والاســتعمار، ونقف ســوياً معهــا على قيم 
الحرية والعدالة وحقوق الإنسان، وإننا نعتز بشركتنا مع 

زعماء وشعوب افريقيا، ونسعى لتعزيز علاقتنا معهم". 
وحين تطــرق إلى ملف الانتخابات، قــال رئيس الوزراء 
الفلســطيني "نســبة المســجلين للانتخابات بلغت ٪82، 
ونحــو 90٪ في بعض المدن"، مشــدداً علــى أن ذلك يؤكد 
"توق شــعبنا للعمــل الديمقراطي، ودعا الذين لم يســجلوا 

إلى التسجيل". 
وتابع "شهد اليوم حدثين مهمين الأول انطلاق جلسات 
الحوار بين فصائل العمل الوطني الفلسطيني في العاصمة 
المصرية القاهرة من أجل التحضير للانتخابات التشريعية 
باعتبارهــا تجديــداً لحياتنــا الديمقراطية وما تشــكله من 
مناعــة وطنيــة لمواجهــة التحديــات، والحــدث الثاني هو 
اجتمــاع وزراء الخارجية العرب الذين سيناقشــون تقديم 

الدعم للشعب الفلسطيني وقضية العادلة". 
وعبــر عن أمله فــي أن يفضي اجتمــاع وزراء الخارجية 
العرب إلى إسناد الفلسطينيين ودعمهم، والتمسك بمبادرة 
الســلام العربية لـ "مواجهة التوســع الاســتيطاني، كذلك 

توفير الدعم المادي لتعزيز صمود أهلنا".

غزة ـ »القدس العربي «:

تواصل العمل بالإجــراءات الوقائية 
التــي تتمثل في 21  الغربية،  في الضفة 
بندا أقرتها الحكومة قبل نحو الشهرين، 
وتنتهــي بنهاية الأســبوع الحالي، في 
ظل الخشية من توســع رقعة الإصابات 
بالطفــرة البريطانيــة الجديــدة مــن 
العمل  تواصل  فيمــا  "كورونا"،  فيروس 
الجهات  أقرتها  التي  المخففة  بالإجراءات 
المختصــة في غزة، التــي أعيد بموجبها 
التي  القيود  العمل بشــكل طبيعي دون 
كانــت تفرض ليــلا، وفي أيــام العطلة 

الأسبوعية. 
وأعلنــت وزيرة الصحة مــي الكيلة، 
أمس الاثنين، تســجيل 7 وفيات، و612 
إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و440 

حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الماضية.  
الوزراء  رئيــس  أعلن  الســياق،  في 
محمد اشتية، أن وزارة الصحة ستباشر 
التطعيم ضد فيــروس "كورونا" اعتباراً 
من منتصف الشهر الحالي بعد أن يكتمل 
وصول اللقاحــات من مصادرة متعددة، 

مؤكدا أن اللقاحات آمنة. 
وشــدد في الوقت ذاته على ضرورة 
اســتمرار المواطنــين باتبــاع إجراءات 
الوقايــة والســلامة، من خــلال ارتداء 
الكمامة والحرص على التباعد الجسدي 

وعدم إقامة الأعراس وبيوت العزاء. 
وفي ســياق متصل، أشــار اشــتية 
إلى أنه ســيتم فتح الجســور للراغبين 
بالعودة إلى فلسطين بواقع 450 مسافراً 
ابتــداءً من صبــاح أمس، فيما ســيتم 
الســماح للحــالات الطارئــة بالمغادرة 

بشكل استثنائي. 
وجــاء إغلاق معبــر الكرامــة/ الملك 
حسين، منذ نحو عشرة أيام، بهدف منع 
وصــول مصابين بالطفــرة الجديدة من 
فيــروس "كورونا"، بعد اكتشــاف عدة 

حالات في الضفة. 
باسم  المتحدث  الشــخرة  كمال  وكان 

وزارة الصحة، قد أعلن أن عدد الحالات 
المكتشفة للطفرة البريطانية الجديدة من 
فيروس "كورونا"، في فلسطين وصل إلى 

60 حالة. 
وأضاف أن الإصابــات حتى اللحظة 
ليســت كبيرة بالنســبة للأعــداد على 
مســتوى العالم، خاصة وأن فلســطين 
لا تستقبل مســافرين من الخارج بشكل 
الانتشــار  أن  علــى  مشــدداً  مباشــر، 
الأســباب  أن  إلــى  وأشــار  محاصــر، 
الجديدة  الطفرة  لانتشــار  الأساســية 
من "كورونا" هي المخالطة المباشــرة مع 
الداخل الفلسطيني المحتل وأرباب العمل 

والمواطنين. 
ونــوه إلــى أن وزارة الصحة تتابع 
الجديدة،  الطفرة  فحوصــات  بأول  أولا 
وتأخــذ عينــات مــن كافــة المناطــق، 
من  واضحة  اســتجابة  هنــاك  ان  وأكد 
ولإجراء  الوقائية  للإجراءات  المواطنين 
للعيــادات،  والتوجــه  الفحوصــات 
ذلك  من  بالرغم  ولكن  عالية،  والنســبة 
هناك عزوف عــن إجراء الفحوصات في 

بعض المناطق. 
المزيد من  وفي غــزة، ورغم إدخــال 
تخفيف الإجــراءات إلا أن الأمر لم يصل 
أكد  الأفراح. وقــد  الى قطــاع صــالات 
المتحــدث باســم وزارة الداخليــة إياد 
البزم، على أن صالات الأفراح والفنادق 

ما زالت مُغلقة ولا موعد محددا لفتحها. 
وقال البزم "نحن نسير على خطوات 
الحالة  متابعــة  بخصــوص  واضحــة 
القرارات  كل  أنّ  وأوضــح  الوبائيــة""، 
التخفيف  أو  بالتشــديد  اتخــذت  التي 
تمت بعد دراســات وليــس وفق امزجة 
أو رغبات، لافتــاً إلى أنّ هذه الإجراءات 
اتخــذت للتخفيف عــن المواطن وتلبية 

احتياجاته. 
ونــوه البزم إلــى أن أعلــى منحنى 
للإصابــات بـ"كورونــا" كان في شــهر 
حيث  الماضي  الأول  كانــون  ديســمبر/ 
وصل فيه إلى تســجيل ألف حالة يومياً 

وعشــر وفيــات، مــا اســتدعى اتخاذ 
إجراءات التشديد ومنع الحركة وتعطيل 

أغلب القطاعات. 
وقال "الآن نحن في تحسن بخصوص 
الحالة الوبائية، وهــذا ما دعا لتخفيف 
مواجهة  بين  الآن  ونــوازن  الإجراءات، 

الفيروس واحتياجات المواطن". 
بالعمل  الضفــة  في  الاســتمرار  ومع 
بالإجــراءات الوقائيــة التــي تشــمل 
التي تســجل  للمناطق  الذكي"  "الإغلاق 
فيهــا إصابــات مرتفعة، أعلــن محافظ 
سلفيت شمال الضفة، عبد الله كميل، عن 
إغلاق قرية ياسوف شرق المحافظة، لمدة 
72 ساعة، نظرا لارتفاع الإصابات إلى 54 
إصابة، وستمنع الحركة نهائيا والدخول 
او الخروج منها، بمن في ذلك الموظفون، 
كما تقرر إغلاق المدارس ورياض الاطفال 
وكافة المحال التجارية والمؤسسات، فيما 

يسمح فقط بفتح المخابز والصيدليات. 
إلــى ذلــك أعلنــت وزارة الخارجية 
دولة  ســفارة  اغــلاق  عن  والمغتربــين 
فلســطين لدى قطر، لمدة أســبوع، وذلك 
بعد تســجيل إصابة جديــدة بفيروس 
"كورونــا". وأوضحــت الخارجيــة في 
بيان لهــا أن الوضع الصحــي للمصابة 
الحجر  في  وتوجد  مســتقر،  بالفيروس 
المنزلي، لافتة إلى أنه تم اغلاق السفارة 
بناءً على تعليمات الوزير رياض المالكي؛ 
وذلك بهدف التعقيم، مشيرة إلى أن كادر 
الســفارة قد خضــع للفحــص الطبي، 
وســيتم الالتزام بالبروتوكول الصحي 

المعتمد في قطر. 
وأضافت أنه بتســجيل هــذه الإصابة 
يرتفع عدد الإصابــات في صفوف الجالية 
الــى 1367، فيما ســجلت 9 حــالات وفاة 
ســابقة.  وفي ســياق منفصل، أفاد فريق 
العمل المختــص بمتابعة أوضــاع الجالية 
في الولايــات المتحدة، بعدم تســجيل أي 
حالة وفاة أو اصابة جديــدة بـ "كورونا" 
ليبقى عدد حــالات الوفاة 118 وفاة، وعدد 

الإصابات 9662 إصابة. 

في تصريحات لـ »القدس العربي« حول نجاح الضغوط السياسية الإسرائيلية لوقف أي تقدم

المتحدث باسم »الجنائية الدولية«: عمل مكتب المدعي العام 
 مؤسساتي قضائي بحت يعتمد على الأدلة المتاحة

الناصرة ـ »القدس العربي«

  من وديع عواودة:

على  الداخل  فلســطينيي  احتجاجــات  تتواصــل 
استشــراء العنف والجريمة في الشارع العربي، وعلى 
تواطؤ الشــرطة الإســرائيلية معها، فيما يحذر رئيس 
لجنــة المتابعة العليا محمد بركة مــن التصعيد بقوله: 
"إذا كانــت هنــاك حاجــة لانتفاضة شــعبية لمواجهة 

الجريمة فلتكن". 
وأكــد بركة لـ "القــدس العربــي" "وإذا كانت هناك 
حاجــة لانتفاضــة شــعبية لمواجهة خطــة الحكومة 
التدجينيــة لإعادتنا لأيــام الحكم العســكري، فلتكن 
انتفاضــة" مشــددا على ضرورة اســتمرار المســيرة 

الكفاحية التي انطلقت في الأيام الأخيرة .
وتواصلت المظاهــرات في عدة بلدات عربية وبلغت 
أوجهــا قبل أيــام بمظاهرة داخل مدينة طمرة شــارك 
فيها آلاف من فلســطينيي الداخل ضد استمرار مظاهر 
الجريمــة وعــدم ملاحقة المجرمــين وتجار الســلاح 

والمخدرات.
وقال بركة إن استفحال العنف والجريمة ليس خللا 
في الإدارة الإســرائيلية، وليس غلطة، بل هذا مشروع 
الحاكمة،  الإســرائيلية  المؤسســة  وضعته  سياســي 
وفســحت المجال لعصابات الإجرام، وضخّت الأسلحة 
لهــا، ليس من أجل أن يقتل فلان فلانــا، بل من أجل أن 
يكون فلســطينيو الداخــل مجتمعا مفككا، مســكونا 
بالقلق، مســكونا بالخــوف الذي يعتمــل في صدور 
وقلــوب الأمهات، اللواتي يخفــن إذا خرج ابنهن أن لا 

يعود" . 
وتابع "هم أرادوا أن يشــغلونا عن قضايا جوهرية 
أساســية تدخل في صلب سياسة إســرائيل، يريدون 
إخراجنا من المعركة والنضال من أجل الأرض والبيت. 
هم لا يردوننا أن ننشغل في هذه القضية. وكذلك قرية 
العراقيب التي تهدم للمرة 190، وهم لا يردون أن نهتم 
بها. وكل ست ساعات تهدم السلطات الإسرائيلية بيتا 
في النقب، ونحــن منهكون في قضيــة الجريمة" . كما 
أشار إلى أن الاعتداءات على المسجد الأقصى لا تتوقف، 
وعملية تهويد القدس مستمرة، والحصار مستمر على 
قطاع غزة، وأضــاف "ولذا فهم يريدون إشــغالنا عن 
كل هذا، بإنشــغالنا بالجريمة والعنف. فهذا مشــروع 

سياسي" .

وحذر بركــة من بعــض أقاويل الشــباب "لا نريد 
الانشــغال بالسياســة، بل بقضية العنف والجريمة"، 
وأكد أن استفحال الجريمة هو مشروع سياسي، والرد 
عليه هو بالوحدة الوطنية. وتابع"كنا في طمرة وقدمنا 
ردا مناســبا وضربا مثلا، الشــباب العرب فردا فردا، 
جاءوا ليردوا على المؤسســة الإســرائيلية الحاكمة: 
تريــدون تفكيكنا؟ ها نحن موحدون، ها نحن في صف 
واحد، وقلب واحد، ها نحن شــعب يريــد أن يعيش، 
ويحلق في ســماء التطور البشــري، فبــورك هؤلاء 

جميعا" .

تحريض على القيادات

كما حــذر بركة مــن تحريض المؤسســة الحاكمة 
على قيادات فلســطينيي الداخل، وقال إنهم يريدون 
تفكيكهم الى معســكرين: معســكر قيادة ومعســكر 
شعب، إلا أن القيادة التي لا تســير وراء شعبها، ولا 
تحمل أحلامه ولا طموحاته، هي قيادة ليست جديرة. 
وأضاف "نحن هنا لُحمة واحدة، أبناء الشعب رجال 
والأحزاب،  الهيئــات  وكل  المتابعــة  لجنة  ونســاء، 
نختلف علــى الكثير، ولكننا هنــا موحدون من أجل 

الحياة" .
ودعــا بركة للاســتعداد للمعارك المقبلــة، منوها 
لمظاهرة ســتتم قريبا في تل ابيب، وللتوجه الوشيك 
الى المجتمــع الدولــي، لتدويل هــذه القضية، وقال 
إنه خلال أيام قليلة ســنعلن برنامجــا كاملا عن هذا 

الموضوع.
وحذر بركة مما تســمى "الخطة الحكومية لمواجهة 
الجريمة"، واعتبرهــا خطة تدجين، وشــدد على أن 
من يرد أن يواجه العنــف والجريمة، فليطلق الأوامر 
للشــرطة وخلال 3 أشهر إلى 6 أشهر يتم القضاء على 
هذه الظاهــرة. ويضيف "هم يعرفون المجرمين واحدا 
واحــدا، ويعرفــون كل قطعة ســلاح من أيــن تأتي 
وأيــن هي اليــوم، ويعرفون كل التفاصيــل الكبيرة 
والصغيرة، ولو أرادوا القضاء على الظاهرة لفعلوا، 
لذا فهذه الخطة مــردودة عليهم، والشــخص الذي 
نصّبوه مسؤولا عن الخطة، ما هو إلا حاكما عسكريا، 
وإذا اعتقــدوا أنهــم يريدون عودة شــعبنا الى أيام 
الجريمة،  مواجهــة  ذريعة  تحت  العســكري،  الحكم 
فأنا أقــول لهم، إنه إذا كانت هنــاك حاجة لانتفاضة 
شعبية لمواجهة الجريمة فلتكن انتفاضة شعبية، وإذا 

كانت هناك حاجــة لانتفاضة لحفظ الأمن والأمان في 
بيوتنــا، وفي بلداتنا، فلتكن انتفاضة شــعبية، وإذا 
أردوا إعادة الحكم العسكري بلبوس جديدة، فلتكن 
انتفاضة شعبية، ترد المتآمرين إلى جحورهم. فنحن 
ســنواصل هذه المسيرة المشرفة بوحدة صف، كأبناء 
شــعب واحد، يعتز بأرضه وانتمائــه، ومعتقداته، 
وبكل ما يرتبط بانتمائــه، فإذا بقينا موحدين فنحن 
قــادرون على هزم الجريمة وسياســيات المؤسســة 

الحاكمة معا".

الرؤساء يرفضون تعيين حاكم عسكري

يشــار الى أنه بعد سلســلة مراســلات خطية 
قة مع رئيس الحكومة الإســرائيلية بنيامين  وموثَّ
نتنياهــو، ومع العديد من المســؤولين الحكوميين 
صية الرســمية خرج  والهيئــات واللجان التخصُّ
نتنياهو قبل أيــام مع وزير الأمن الداخلي ومُفتش 
عام الشــرطة للإعلان عن "قراراتــه" وبرنامجه 
الخاص والرسمي لمواجهة ظواهر ومظاهر العنف 
والجريمة في المجتمع العربي في البلاد. وتتمحور 
"الخطة الحكومية " في تعيين الضابط السابق في 
السجون  مصلحة  ورئيس  الإســرائيلية  الشرطة 
خاصاً  ومسؤولًا  مديراً  فرانكو،  أهرون  الســابق، 
لهذا المشــروع والملــف، في "جميــع مناحي حياة 

المواطنين العرب في البلاد" .
وســبق وترأُس نتنياهو بنفســه لجنة وزارية 
خاصة لمواجهة ومُتابعة هــذا الموضوع، والإعلان 
دة  عن تخصيص بعض الميزانيات المحدودة والمحدَّ

لهذا المشروع. 
وعلــى خلفيــة كل ذلــك قــال رؤســاء الحكم 
المحلــي العرب داخــل أراضي 48 إنهــم يرون في 
"إعلان" نتنياهــو وقراراته، بالشــكل والجوهر، 
في المبنى  والمعنى، أنه بمثابــة تراجع بل نكوص 

لتعهّداته ووعوده الأخيرة في هذا الشأن. 
ويؤكد الرؤساء العرب في بيان مشترك رفضهم 
كوصيّ  "وال"،  بصورة  عســكري"،  "حاكم  لتعيين 
على المجتمــع العربي في البــلاد، بحجة مواجهة 
العنف والجريمة، وتنظــر بخطورة بالغة الى هذا 
ل علــى التعامل بذهنية  الإجراء، خاصة أنــه يُدَلِّ
أمنيــة مــع قضايا وحقــوق ومطالــب الجماهير 

العربية.

استمرار الاحتجاج المتصاعد على استشراء الجريمة في أراضي 48

بركة: لا بد من استمرار المسيرة الكفاحية 
التي انطلقت في الأيام الأخيرة
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المغرب: تخطي حاجز نصف مليون مستفيد من اللقاح المضاد لكورونا 
... وخبير: المناعة الجماعية خلال أواسط أيار المقبل

الرباط ـ »القدس العربي«:

بعد تطعيم أكثر من 500 ألف شــخص باللقاح 
المضاد لوباء »كورونا« إلــى حدود أمس الإثنين، 
يتوقع أن يحصل المغرب خلال آذار/ مارس المقبل 
علــى أكثر من مليــون و800 ألــف جرعة جديدة 
عبر آلية »كوفاكــس« التي تديرها منظمة الصحة 
اللقاحين  من  أخرى  شــحنات  ستسبقها  العالمية، 
البريطاني المصنع في الهنــد )4.5 ملايين جرعة( 
والصيني )700 ألف جرعة( وفق ما كشفته مصادر 

صحفية محلية.
وكشــفت صحيفة »رســالة الأمة« المغربية في 
عددها ليوم أمس أســباب عدم الرفع من عمليات 
المغرب  أن  فكتبــت  يوميــاً،  المنجــزة  التطعيــم 
تخطى، الإثنين، حاجز نصف مليون مســتفيد من 
اللقاحات المضادة لفيروس »كورونا« بعد عشرة 
أيام من انطلاق حملــة التطعيم، في انتظار الرفع 
التدريجــي للقاحات المقدمة يوميــاً، والتي تصل 

حالياً إلى 50 ألف عملية تطعيم في اليوم. 
وردّاً علــى التعليقات بخصــوص ضعف هذا 
الرقم الأخير في الوقت الــذي يتطلب فيه إنجاح 
الحملة إجراء 250 ألف عملية تلقيح يومياً، أوضح 
مصدر من وزارة الصحة أن الوزارة والســلطات 
العمومية مقبلة على تسلم شــحنات إضافية من 
اللقاحات الأمر الذي يعنــي أن إجمالي اللقاحات 

المنجزة يومياً سيعرف ارتفاعاً ملحوظاً. 

عملية تطعيم

واعتبر المتحدث ذاته أن إنجاز أكثر من 50 ألف 
عملية تطعيم في اليوم، مؤشر إيجابي على تمكن 
الطبية والتمريضية المشــاركة في حملة  الكوادر 
التطعيــم من رفــع وتيرة العمليــات المنجزة في 
الأيام والأســابيع المقبلة، مشيراً إلى أن السياسة 
المعتمدة في هذا المجال تركز أساساً على الشحنات 
ــل بهــا رســمياً، دون الاعتمــاد بشــكل  المتوصَّ
أساسي على الشــحنات المرتقب وصولها. لذلك، 
يجري تدبيــر المرحلة الأولية مــن التطعيم على 
أساس الشــحنتين التي وصلت تباعاً من شركتي 
»أسترازنكا« و»سينوفارم« وذلك من أجل تفادي 

أي توقف لحملة التطعيم. 
أفادت صحيفة »الأحداث  في السياق نفســه، 
المغربية« أنه من المرتقــب أن يحصل المغرب على 
أكثر من مليون و800 ألف جرعة من اللقاح المضاد 
لفيروس كورونا المســتجد عبر آلية »كوفاكس«. 
وذكرت المنظمة العالمية للصحة أنه ســيتم توزيع 
اللقاحات  ما يقــارب 337.2 مليــون جرعة مــن 
المضــادة لفيــروس كورونا المســتجد ابتداء من 
شهر آذار/ مارس المقبل لفائدة 145 دولة منخرطة 
في آلية »كوفاكــس« التي تديرهــا المنظمة ذاتها 

وتحالــف »غافي« للقاحات، مشــيرة إلى أن هذه 
الكمية ســتمكن من تلقح 3,3 في المئة من ســكان 

هذه  الدول. 
في هذا الإطار، وحســب اللائحة التي نشرتها 
المنظمة، يتوقع حصــول المغرب على مليون و880 
ألفــاً و600 جرعة، فيما ســتحصل الــدول الأكثر 

كثافة سكانية على عدد أكبر من الجرعات.
وســيكون مطار محمد الخامس الدولي بالدار 
البيضاء، خلال الأيام القليلة المقبلة، في استقبال 
4.5 ملايين جرعة مــن لقاح »أســترازينيكا« من 
الهند و700 ألف جرعة من لقاح »سينوفارم بكين« 
من الصين، حســب أجندة وزارة الصحة لوصول 
اللقاحــات إلى المغرب الخاصة بالثلاثة أســابيع 

الأولى من شهر شباط/ فبراير. 
وهذا يعنــي تطعيم مليونــين و250 ألفاً بلقاح 
»أسترازتيكا« و350 ألف شــخص إضافية بلقاح 
»ســينوفارم بكين« كما أنه من المفتــرض أن يتم 
تطعيم مليون و250 ألف شــخص كمرحلة أولى، 
ما يعني ـ حســب مــا ذكرت صحيفــة »الأحداث 
المغربية« ـ أن المغرب سيكون بإمكانه تطعيم ضد 

كوفيــد 19 حوالي 3 ملايين و850 ألف شــخص، 
وهي بداية مبشــرة، دون احتساب مليون و800 
ألف جرعــة من اللقاح المضــاد الفيروس كورونا 
المســتجد، التي من المتوقع أن يتوصل بها المغرب 

في آذار/ مارس المقبل عبر آلية »كوفاكس«.
علــى صعيد آخــر، أوردت صحيفــة »الاتحاد 
الاشتراكي« نقلًا عن هيئة الطبيبات والأطباء في 
جهة الدار البيضاء ســطات أن عــدد العاملين في 
الصحة في القطاع الخــاص المكونين من الأطباء 
تطعيمهم  تم  الذين  والصيادلة  الأســنان  وأطباء 
ضد »كوفيد 19« قد بلغ 3700 شــخص على امتداد 
نقاط تلقيح، توزعت ما بين كلية الطب والصيدلة 
بالدار البيضــاء إلى جانــب المحمدية والجديدة 
وســطات. وأكد المجلس، الذي أشرف على تنظيم 
هذه العملية بتنســيق مع هيئة أطباء الأســنان 
ونقابــة الصيادلــة والمديرية الجهويــة لوزارة 
الصحة أنها تمت بشكل منظم وفي ظروف مناسبة، 
مما سمح بتجاوز السقف الذي كان متوقعاً، حيث 
وصلت نســبة الأطباء الذين تطعيمهم إلى 85 في 
المئة، وارتفعت النســبة إلى 90 في المئة بالنسبة 

لأطباء وجراحي الأســنان، إضافة إلى نسبة 77 
المئة بالنسبة للصيادلة.

على صعيد آخر، أفادت صحيفة »ليبراسيون« 
بلقــاح  التطعيــم  علــى  يحافــظ  المغــرب  أن 
أكثر من 65  البالغين  »أسترازنيكيا« للأشــخاص 

عاماً، بخلاف العديد من دول الاتحاد الأوروبي.
وفي ســياق متصــل، أفــادت وزارة الصحة 
المغربية، أمس الإثنين، أن المعطيات المتوفرة تتيح 
الإبقاء على استخدام لقاح »سينوفارم« بالنسبة 
للفئة العمرية البالغة 60 ســنة فما فوق، كما تمت 
التوصية بذلك ضمن اســتراتيجية التطعيم ضد 

»كوفيد-19«.
وأوضحت الوزارة، في بيان يقدم رأي اللجنة 
العلميــة والفنيــة المختصــة، أن اللقــاح المضاد 
لـ»كوفيد-19« الذي طورته »ســينوفارم« حصل 
على الترخيص بالاســتخدام، دون تحديد السن 
في 60 ســنة من قبل العديد من البلدان، من بينها 

المغرب.
وذكرت بأن المناعة الشاملة للقاح »سينوفارم« 
خــلال المرحلتين الأولــى والثانية مــن التجارب 

الســريرية، تعد »ممتازة ســواء بالنسبة للقاح 
البالغين  الذي شــمل الأشخاص  سينوفارم بكين 
60 ســنة فما فوق أو للقاح سينوفارم ووهان، مع 
معدل للانقلاب المصلي يتراوح ما بين 97 و100 في 

المئة عقب تلقي جرعتين«.
التجارب  أظهــرت  فقــد  الــوزارة،  وحســب 
الســريرية للمرحلة الثالثة للقاح »ســينوفارم« 

فعالية شاملة بنسبة 86 في المئة وسلامة جيدة.
كمــا شــملت المرحلــة الثالثة مــن التجارب 
التي أجري  للقاح »سينوفارم ووهان«  السريرية 
جزء منها في المغرب، أشــخاصاً تبلغ أعمارهم 60 
سنة فما فوق. وأكدت الوزارة أن »النتائج الأولية 

أظهرت تحملًا جيداً لدى هذه الفئة من الساكنة«.
وبالنســبة لمعطيات اليقظــة الدوائية للحملة 
البالغين  المتعلقة بالأشــخاص  للتلقيح،  الوطنية 
60 سنة فما فوق، فإنها لا تظهر أي زيادة في الآثار 
الجانبيــة مقارنة مــع باقي الســاكنة التي جرى 

تطعيمها.
وإلى غاية أمس الإثنين، يضيــف البيان، فإن 
مــن ضمن 36 ألفاً و9 جرعات جــرى إعطاؤها من 

لقاح »ســينوفارم« لهذه الفئــة العمرية، فقد تم 
الإبلاغ عن 8 حالات للآثار الجانبية الطفيفة، وهو 
ما يتوافق مــع معدل إخطار يبلغ 2.2 حالة لكل 10 

آلاف.
وفي المغرب يمثل الأشخاص البالغون 60 سنة 
فما فوق نســبة 20 في المئة من إجمالي الســكان. 
وتســجل هذه الفئــة العمرية 16.7 فــي المئة من 
الحالات المؤكدة بكوفيد 19 و75 في المئة من حالات 
الوفيات جراء هذا المرض. ويبلغ معدل الفتك لدى 
الأشخاص البالغين 60 سنة فما فوق 7.9 في المئة، 

أي 15.8 مرة مقارنة بمن هم دون 60 سنة.
ومن المرتقب أن تلقح وزارة الصحة 33 مليون 
نســمة، بعد اقتناء 66 مليــون جرعة، وهو معدل 
تصريحات  وفق  الجماعية،  المناعة  لتحقيق  يكفي 
الخبراء؛ لكن ســؤال الوقت الــلازم يبقى تحدياً 

حقيقياً أمام السلطات الصحية في البلاد.
الفيروسات في  الناجي، مدير مختبر  مصطفى 
جامعة الحسن الثاني في الدار البيضاء، أورد أن 
المناعة الجماعية ستكتســب في حالة نجاح خطة 
التطعيم، محدداً يوم 15 أيار/ مايو المقبل لإتمامها، 
وذلك بعد نهاية عملية التطعيم يوم 15 نيســان/ 

أبريل.

تطعيم 70 في المئة من المغاربة

ونقلــت صحيفــة »هســبريس« الإلكترونية 
عن الخبير المذكور قولــه إن المناعة ترتبط كذلك 
بتطعيــم 70 في المئة مــن المغاربــة، أي ما يفوق 
24 مليون فرد، وحينها ســيتوقف الفيروس عن 
الانتشار، شريطة عدم دخوله مجدداً عبر الحدود 

من خارج المغرب.
وحســب البروفيســور المغربي، فالأمر ممكن 
ومتاح، لكن يجب أن تتحــرك الخطة كما ينبغي، 
ويلقح الناس في أقرب الآجال، مؤكداً في السياق 
نفســه على أهمية التدابير الاحترازية وضرورة 

التمسك بالتعقيم والكمامة والتباعد بين الأفراد.
واعتبر فــي تصريحه للصحيفــة المذكورة أن 
المؤشــرات الحالية جيدة، قائــلًا: »هناك تراجع 
في عدد الإصابات ومعدل الوفيات، كما أن عملية 

التطعيم انطلقت... وكلها نقاط إيجابية«. 
على صعيد مســتجدات الحالــة الوبائية في 
المغرب، أعلن مســاء أول أمس الأحد عن تسجيل 
“كورونا”  بفيــروس  جديدة  مؤكدة  إصابة   389
خلال 24 ساعة، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين 

بالفيروس إلى 475.355 حالة.
ووفــق وزارة الصحة المغربيــة، فإن مجموع 
الفحــوص المنجــزة، عقب إجــراء 8.346 فحصاً 
خلال المدة نفســها، قد بلــغ 4.980.174 منذ بداية 
انتشار الفيروس على مستوى البلاد، في 2 آذار/ 

مارس من العام الماضي.

سكان مدينة »الفنيدق« المغربية يتطلعون إلى حلول عملية
 لوقف التهريب المعيشي بعد إغلاق معبر سبتة

الرباط ـ »القدس العربي«:

واصلت الصحف المغربيــة، الصادرة أمس الإثنــين، اهتمامها 
بتداعيات وأبعاد الحركة الاحتجاجية التي شهدتها مدينة الفنيدق 
)شمال( نتيجة الأوضاع الاجتماعية المتدهورة بفعل إغلاق الحدود 

مع مدينة سبتة المحتلة في وجه ممتهني »التهريب المعيشي«.
في هذا الصدد، نشــرت صحيفة »لوبينيون« )الرأي الصادرة 
باللغة الفرنســية( مقــالًا على صــدر صفحتها الأولــى بعنوان 
»الجانب الخفي من هدير متصاعد« أوضحت فيه أنه بسبب الآثار 
المضاعفة الناتجة عــن إغلاق الحدود من جهة ووبــاء »كورونا« 
من جهة أخرى، نزل ســكان الفنيدق إلى شوارع المدينة ليصرخوا 
متألمين. وأوضحت الصحيفة نفســها أن هذه الحركة الاحتجاجية 
جاءت بعد توجه ســريع نحو إفقار مدينة كانت مزدهرة من قبل، 
مضيفة أن إيقاف التدفقات الحدودية بجميع أنواعها بدون سابق 
إشعار أدى إلى تقويض النســيج الاقتصادي للمدينة، في حين أن 
الإجراءات الموعودة ما تــزال بعيدة عن التحقق، وهو وضع يهدد 
بزيادة انعدام الثقة لدى الســكان المحليين بشكل أكبر. وقالت إن 
علينا انتظار الدور الذي ســيتعين على النواب المنتخبين المحليين 
القيــام به في هذه الأزمــة، مع اقتراب موعــد الانتخابات البلدية 

والبرلمانية.
وكتبت صحيفة »ليبراسيون« )التحرير( أن ما يقع في الفنيدق 
يندرج في إطار إشــكالية وطنية تهم البــلاد ككل، مؤكدة أن الحل 

يكمن في تبني مخطط اقتصادي جهوي خاص.

وضع مقلق

ونشــرت صحيفة »الأخبار« افتتاحية مما جــاء فيها: »الجميع 
يتذكــر أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ســبق له قبل 
شــهور أن شــخّص الوضع المقلق في النقط المحاذيــة للمعبرين 
الحدوديين مع سبتة ومليلية المحتلتين، ونبّه المسؤولين الحكوميين 
والمنتخبين المحليين من التداعيات المتعددة لهذا القرار الســيادي 
وامتداداتــه إلى المجــالات الاقتصادية والاجتماعية والبشــرية 
والسياسية والأمنية، لكن لا أحد تحرك ولا قرارات عمومية اتخذت 
ولا تدابير إجرائية طبقت، بل ظل الوضع على ما هو عليه، وتحول 
المنتخبون والحكومة والســلطات العمومية إلــى جمهور متفرج، 
على وضعية اجتماعية تســوء كل يوم، دون أن يحرك ســاكناً في 

ممثلي المنطقة والوزراء في مكاتبهم بالرباط«. 
وتابعــت الافتتاحية تعليقهــا قائلة: »الحقيقة أن الســلطات 
العامة فشــلت في تحقيق الهدفين من قرار إغلاق المعبرين اللذين 
كانا يســتنزفان مقدرات الدولة المغربية ويتسببان لخزينة البلد 
في خســائر ضريبية باهظة، من جهة، اتخاذ كافة الإجراءات التي 
تجنب المناطق المحاذية أي توتر اجتماعي، بالنظر إلى عدم وجود 
فرص شــغل كافية في المناطق المحاذية لسبتة ومليلية، ومن جهة 
أخرى، هناك فشل ذريع في إيجاد بديل حقيقي للتهريب المعيشي«. 
وقالــت أيضاً إن المغــرب اتخذ القرار المناســب لحماية منتجه 
الوطني، لكن لا يمكــن أن ينجح القرار في ظــل القصور الحاصل 
علــى مســتوى التنمية الاقتصاديــة والاجتماعية الــذي راكمته 
هذه المناطق طيلة عقود، والذي لم يســمح بخلق أنشــطة وفرص 
كافية لفائدة الســاكنة المحلية، وهذه بالضبط مسؤولية الحكومة 
والمجالس الجهوية والإقليمية والجماعات والولاة والعمال وليس 

رجل الأمن.
وتســاءلت صحيفــة »هســبريس« الإلكترونية: هل يســرّع 
»احتجاج الفنيدق« اســتكمال المشروع البديل للتهريب من سبتة؟ 
لتشير إلى أنه منذ ســنة 2016، بدأت أولى إرهاصات إنهاء تهريب 
البضائع من مدينة ســبتة المحتلة نحــو الفنيدق بعد أن توفي اثنا 

عشــر شــخصاً في حوادث تدافع متفرقة، وهي الحــوادث التي 
أججت مطالــب الجمعيــات الحقوقية بإغلاق المعبــر الحدودي. 
وكان معبر باب سبتة يستقبل كل يوم من الإثنين إلى الجمعة آلاف 
الأشخاص المشتغلين في التهريب، وكانت الحركة التجارية نشطة 
في مدينــة الفنيدق المجــاورة، غير أن إغلاق الســلطات المغربية 
للمعبر الحدودي لم يقض فقط على مصدر عيش آلاف العاملين في 

التهريب، بل أدخل المدينة الشمالية الصغيرة في ركود تام.
واســتطردت قائلة إنه عقب توقيف النشــاط التجاري القائم 
على التهريب، الذي يكبّد الاقتصاد المغربي خسائر مالية بمليارات 
الدراهم ســنوياً، عمــدت الدولة إلــى إنجاز منطقــة اقتصادية 
ضواحي مدينة الفنيدق لتوفير فرص الشــغل لأبناء المنطقة، لكن 
هذا المشــروع لم يخرج إلى حيز الوجود بعد، في وقت تتعالى فيه 

الأصوات المنادية بإنقاذ المدينة من الركود.
ونقلت »هســبريس« عن محمد بنعيسى، رئيس مرصد الشمال 
لحقوق الإنســان، قوله »لقد ربحت الدولة ســبعة مليارات درهم 
كانت تخســرها الخزينة العامة بسبب التهريب الذي تستفيد منه 
لوبيات منظمة، كمــا ربحت أيضاً المئات من الموارد البشــرية من 
أعوان الأمن والدرك والجمــارك، إضافة إلى إمكانيات مادية مهمة 
كانت تُرصد لضبط الوضع، لكنها لم تنظر بشكل إيجابي إلى هذه 

المنطقة رغم حساسيتها«.
وقبل أســبوع، وقعت 100 شــخصية وثيقة طالبت من خلالها 
بإنقاذ مدينة الفنيدق من أزمتها الاقتصاديــة الخانقة، منبهة إلى 
أن الوضــع القائم بالمدينــة يهدد اســتقرارها الاجتماعي، قبل أن 
ينفجر بالفعل بخروج عدد من الأشخاص إلى الشارع للاحتجاج، 
نجم عنه احتكاك مع قوات الأمن أســفرت عنه جروح في صفوف 

الطرفين.
وظلت عملية تهريب البضائع عبر معبر ســبتة المحتلة تشــكّل 
إحراجاً للمغرب، نظراً للظروف غير الإنســانية التي كان يشتغل 
فيها المهربون، وغالبيتهم من النساء، إضافة إلى ما يتكبده اقتصاد 
المملكة من خسائر فادحة جراء توريد السلع المهربة غير الخاضعة 
للضريبة، ما دفع بالســلطات المغربية إلى منع التهريب عبر المعبر 
الحدودي نهائياً.ويرى محمد بنعيســى أن الاحتجاج الذي اندلع 
في الفنيدق كان متوقعاً، نظراً للتدهــور الاقتصادي والاجتماعي 
الذي عرفته المدينة، وعدم إيجاد بدائل وحلول، بسبب تأخر إنجاز 

مشروع المنطقة الاقتصادية ومشروع مماثل في مرتيل.
وأضاف الفاعل الحقوق نفســه قائلًا: »كانت هناك مؤشــرات 
توحــي باحتمال خروج الأمور عن الســيطرة، خاصــة بعد وفاة 

ســتة شــبان غرقاً خلال الآونة الأخيرة في حوادث متفرقة أثناء 
محاولتهم الهجرة سراً إلى سبتة المحتلة«.

وقال رئيس مرصد الشــمال لحقوق الإنســان إن إخراج مدينة 
الفنيــدق من أزمتها الخانقة يتطلب فقــط توفر إرادة حقيقية لدى 
الدولة، من خلال الإســراع بإنجاز مشــروع المنطقة الاقتصادية، 
ودعم الشباب لخلق مقاولات، وتقديم الدعم للأسر، وتوفير فرص 
العمل للنســاء والشباب عبر توظيفهم، على غرار ما فعلت حكومة 

سبتة المحتلة.

ساكنة مقهورة

في السياق نفسه، أصدرت »العصبة المغربية للدفاع عن حقوق 
الإنسان« )فروع الشــمال( بياناً أعربت فيه عن استنكارها طريقة 
تعاطي الســلطات مع مطالب الســاكنة المقهورة، جراء قرارات لم 
تأخــذ بعين الاعتبار وضعهم الاجتماعي، ولــم تراع وصول جلهم 
إلى حالة الكساد، واستهدفت كسب قوتهم اليومي من التجارة في 

السلع المستوردة من مدينة سبتة المحتلة.
وقالت العصبة في البيان الذي تلقت »القدس العربي« نســخة 
منه إنها تابعت باهتمام بالغ الأحداث التي شهدتها مدينة الفنيدق 
مســاء الجمعة المنصرم، بعد الوقفــة الاحتجاجية التي نظمت من 
قبل المواطنين الذيــن طال انتظارهم لإيجاد حلــول آنية وناجعة 
كبديل لفقد مصدر عيشــهم المرتبط بالمعبر الحدودي باب ســبتة، 
وما تلاها من تدخل عنيــف للقوات العمومية التي اعتمدت مقاربة 
أمنية صرفة، نجم عنهــا إصابات واعتقــالات، كان يمكن تفاديها 

باستحضار القليل من الحكمة والتطبيق السليم لروح القانون.
وأضافــت المنظمــة الحقوقية المذكــورة أنه راقبــت من خلال 
فروعها في الشمال التطورات التي عاشــتها المدينة، ووقفت على 
كل التجاوزات التي شــابت عملية التدخل، والتحق مســؤولوها 
المحليون بمقــر الأمن ليقفــوا على ظــروف وملابســات اعتقال 
مجموعة من المواطنين، وطالبوا بإطلاق ســراحهم بشكل فوري، 
غيــر أن الجهات المختصة كان لها رأي آخــر، حيث أطلقت البعض 

واحتفظت بالبعض الآخر.
ودعت »العصبــة المغربية للدفــاع عن حقوق الإنســان« إلى 
تهدئة الأوضاع، كما استنكرت طريقة تعاطي السلطات مع مطالب 
الســاكنة المقهورة، وطالبت بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين. كما 
أعلنت عن تشكيلها لجنة لتقصي الحقائق، سيُعلن عن نتائجها من 

خلال مؤتمر صحافي سيحدد لاحقاً مكان وتاريخ انعقاده.

نقابيون مغاربة يرفضون أي زيادة في مساهمة 
الأجراء في صندوق »الاحتياط الاجتماعي«

الرباط ـ »القدس العربي«:

رجحــت مصــادر أن يتصاعــد التوتــر بين 
النقابــات والحكومة المغربية من جديد، بســبب 
المشــروع الذي تخطــط له حكومة ســعد الدين 

العثماني لمراجعة قيمة المساهمات الاجتماعية. 
ونقل الموقع الإلكترونية للقناة الثانية المغربية 
عن مصادر نقابية قولها إن الحكومة تستعد للرفع 
من سقف المســاهمات لفائدة »صندوق منظمات 
الاحتياط الاجتماعــي« »كنوبس« من 400 درهم 
)44,50 دولاراً( الى 700 درهم )77,89 دولاراً( أي 

اقتطاع 300 درهم )33,38( دفعة واحدة.
وعبرت النقابــات عن رفضها لهذا المشــروع 
الحكومــي الذي يســعى إلــى الرفع من ســقف 
المســاهمات المقتطعة من أجــور الموظفين، داعية 
الحكومة إلــى التوقف عن »اســتنزاف جيوبهم 
وتدمير مــا تبقى من الطبقة الوســطى«. في هذا 
الســياق، أبرز مبارك الصدي، رئيس »المجموعة 
النيابية للكونفدرالية الديمقراطية للشــغل« في 
مجلس المستشــارين )الغرفة الثانية في البرلمان 
المغربــي( أن »الحكومة تلجأ لجيــوب المواطنين 
دائماً كحل ســهل، عوض أن تجتهــد في البحث 
عن موارد إضافية لخزينة الدولة، ولا تســتطيع 
التقرب من المســتفيدين من الامتيــاز والاحتكار 
والريع«. وأضــاف في تصريــح للموقع المذكور 
أن »الأجــراء يعانون اليوم مــن ارتفاع النفقات 
على الصحة وعلى التعليم وعلى الأســرة، وهو 

ما يســتوجب مــن الحكومة الاهتمــام بأوضاع 
هــؤلاء«. ودوره، قــال علــي لطفــي، أمين عام 
»المنظمة الديمقراطية للشغل« إن لجوء الحكومة 
لاقتطاعات جديدة من أجــور الموظفين »أمر غير 
مقبــول بتاتاً«. واعتبر أنه كلمــا »ارتفعت درجة 
وشــدة مشــكلة العجــز وزاد منســوب إفلاس 
صناديق الحمايــة والتأمينــات الاجتماعية في 
المغــرب، اتجهت الحكومــة إلى منفذهــا المفضل 
والســهل المنال للخروج من أزمتهــا، المتمثل في 
وضــع يديها في جيــوب الموظفــين والمتقاعدين 
المنخرطين في التأمينــات الاجتماعية، عوض أن 
تقف على الأسباب الحقيقية الكامنة وراء العجز 

المتكرر والإفلاس لهذه الصناديق«. 
الصدي،  في هذا الخصوص، اســتنكر مبارك 
للشغل«  الديمقراطية  »الكونفدرالية  في  القيادي 
ما ســماه »تلاعــب الحكومة« بأمــوال الموظفين 
ومدخراتهــم، إذ تتصــرف فيهــا كأنهــا موارد 
للحكومة، وتأخذ قرارات فــي غياب ممثليهم في 

صناديق التقاعد وفي التعاضديات.
ودعــا علــي لطفــي، أمــين عــام »المنظمــة 
الديمقراطية للشغل« إلى »إلى القيام بإصلاحات 
حقيقية لنظام الحمايــة والتأمينات الاجتماعية 
صناديق  وإفــلاس  فســاد  وتوقيف  الوطنيــة، 
ذاته  المتحدث  وشدد  الصحي«.  والتأمين  التقاعد 
على »ضرورة توحيد صناديــق التقاعد الأربعة 
في صندوقين واحد للقطاع العام والثاني للقطاع 

الخاص، في أفق توحيدهما في صندوق واحد«.

تعاون موريتاني أمريكي 
في مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة

نواكشوط- القدس العربي: 

لم يكشــف عن كافة تفاصيل مذكــرة تفاهم موريتاني أمريكي حــول التعاون في 
مجال مكافحة الإرهاب، وقعت أمس الإثنين في نواكشوط بين الحكومتين الأمريكية 

والموريتانية.
واكتفت الوكالة الرســمية بتأكيد أن المذكرة ســتمكن الولايــات المتحدة الأمريكية 
وموريتانيــا مــن تعزيــز تعاونهما فــي مجالي مكافحــة الإرهاب والجريمــة العابرة 
للحدود وغيرهما من المجالات ذات الصلة بتعاون البلدين في المجال الأمني من خلال 
تعزيــز القــدرات التكنولوجية الموريتانية المتعلقة بالتعرف على الأشــخاص وتحديد 

هوياتهم خاصة في المناطق والمعابر الحدودية.
وأكــد وزير الداخليــة الموريتاني، محمد ســالم ولد مرزوق، في كلمة له بمناســبة 
توقيعــه على المذكرة، أن »هذا الاتفاق ســيمكن موريتانيا مــن تعزيز أمنها الحدودي 

وتفعيل سياستها الأمنية في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود«.
وأوضح الســفير الأمريكــي، مايكل دودمــان، الذي وقع المذكرة باســم بلاده »أن 
التوقيــع علــى هذه المذكــرة يدخل في إطــار العلاقــات الجيدة بين الولايــات المتحدة 

الأمريكية وموريتانيا«.
وقال »إن البرنامج المقرر تنفيذه بموجب هذه المذكرة سيمكن السلطات الموريتانية 
مــن تعزيز جهودهــا الرامية إلى حماية حدودهــا وتأمين حوزتهــا الترابية في وجه 

الإرهاب والجريمة العابرة للحدود«.

مغاربة في مدينة سلا في مركز طبي ضمن حملة التطعيم الوطنية

معبر سبتة
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■ عواصــم – وكالات: تلقى رئيس المجلس 
الرئاســي الجديــد فــي ليبيــا، محمــد يونس 
المنفي، اتصالات هاتفية مــن الرئيس التركي، 
رجب طيــب اردوغــان، والفرنســي إيمانويل 
ماكرون، ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس 
ســعيد،  قيــس  والتونســي  ميتســوتاكيس 
وســط اســتمرار الترحيب بتشــكيل الأطراف 
السياسية الليبية سلطة انتقالية موحدة. وقد 
عبر الرئيس الفرنســي، مانويــل ماكرون، عن 

ترحيبه بالسلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا.
وقــال مصــدر فــي الخارجيــة الليبيــة إن 
المجلــس  برئيــس  هاتفيــاً  اتصــل  ماكــرون 
الرئاســي الجديد محمد يونس المنفي، ودعاه 
لزيــارة باريــس، وأكد لــه دعم فرنســا لليبيا 
للخروج مــن أزمتها. وفي وقت ســابق، رحب 
الاتحاد الأوروبي بانتخاب الســلطة التنفيذية 
المؤقتة في ليبيا. جاء ذك في تصريحات لممثل 
الشــؤون الخارجية فــي الاتحــاد الأوروبي، 

جوزيب بوريل.
وقــال بوريل إن الاتحاد والــدول الأعضاء 
فيه يرحبون بالاتفاق الذي توصل إليه منتدى 
الحوار السياسي الليبي بشأن سلطة تنفيذية 

انتقالية موحدة في ليبيا.
وأكد المســؤول الأوروبي جاهزيتهم للعمل 
مــع الرئيــس الجديد لمجلــس الرئاســة محمد 
يونــس المنفــي، ورئيــس الــوزراء الجديد عبد 
الحميد الدبيبة. وشــدد على ضرورة الإسراع 
بتشــكيل حكومــة جديــدة شــاملة تعمــل من 
أجل المصالحــة الوطنية وتوحيــد البلاد. كما 
دعــا بوريل الأطراف الليبيــة والمجتمع الدولي 
إلى دعــم الســلطة التنفيذية المؤقتــة في ليبيا 
مــن أجل اســتقرار البــلاد. وطالــب بضرورة 

انســحاب جميــع القــوات الأجنبية مــن ليبيا 
بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي.

الرئيــس  أجــرى  ذاتــه،  الســياق  وفــي 
اتصــالًا  اردوغــان،  طيــب  رجــب  التركــي، 
هاتفيــاً بالمنفي، وأكد له دعــم تركيا لليبيا في 
المجالــن الاقتصــادي والعســكري مــن أجل 
اســتقرار البلاد. أما رئيس الــوزراء اليوناني، 
كيرياكــوس ميتســوتاكيس، فقــد أجرى هو 
الآخر اتصالًا هاتفياً بالمنفي، وأكد له استعداد 

بلاده لفتح سفارتها في طرابلس.
وأعــرب الرئيس التونســي، قيس ســعيّد، 
الإثنن، عــن ارتياحه بنجاح انتخاب الســلطة 
التنفيذيــة المؤقتــة فــي ليبيا. جــاء ذلك خلال 
اتصــال هاتفــي مــع الرئيس الجديــد لمجلس 
الرئاسة الليبي محمد يونس المنفي، وفق بيان 

للرئاسة التونسية.
وأفاد البيان بأن »قيس سعيد وجّه الدعوة 
لمحمد المنفي وكافة أعضاء الســلطة التنفيذية 
المنتخبــة لزيــارة تونــس فــي أقــرب الآجــال 

الممكنة«.
كمــا أعرب عن عميــق ارتياحــه لنجاح هذه 
الانتخابات التي تعدّ حدثاً تاريخياً لأنها نابعة 
من إرادة الليبين أنفسهم، قائلًا: »الحلّ الدائم 
للأزمــة في ليبيا لا يمكن أن يكــون إلا أن يكون 

ليبياً«.
جديــدة  آفــاق  فتــح  إلــى  المنفــي  وتطلــع 
للعلاقات بن ليبيا وتونس، مؤكداً التوافق مع 
مواقف الرئيس التونســي بأن تكون الســلطة 
نابعة من الإرادة الحرة للشعب الليبي، حسب 

البيان ذاته.
ورحبت إســبانيا، الإثنــن، بالاتفاق الذي 
توصل إليــه منتدى الحوار السياســي الليبي 

الــذي يفضــى إلــى تشــكيل ســلطة تنفيذيــة 
انتقالية موحدة في ليبيا.

وأعربت الخارجية الإسبانية، في بيان عبر 
موقعها، عــن امتنانها للوســاطة الأممية، ولا 
ســيما لجهود مبعوثة الأمم المتحدة للدعم في 
ليبيا ستيفاني وليامز، التي ساهمت باختيار 

سلطة تنفيذية انتقالية موحدة في البلاد.
وأضاف أن »المهمة الرئيسية لهذه الحكومة 
الانتقالية ســتكون إجــراء انتخابــات بحلول 
نهايــة العام الجــاري، وضمــان تطبيق وقف 

إطلاق النار في أنحاء البلاد«.
كما أكدت الخارجية الإسبانية »استعدادها 
الكامل لمواصلة التعاون فــي تعزيز العلاقات 
الثنائية، بهدف المســاهمة فــي إنجاح العملية 
السياســية الليبيــة مــن ناحيــة، وبنــاء بيئة 

إقليمية مستقرة ومزدهرة من ناحية أخرى«.
كما رحب كل من المغرب وفلســطن، الأحد، 
بانتخاب ســلطة مؤقتــة لإدارة شــؤون ليبيا 
حتى إجــراء انتخابــات عامة، فــي 24 كانون 

الأول/ديسمبر المقبل.
والجمعــة، انتخــب أعضاء ملتقــى الحوار 
السياســي الليبــي، برعايــة الأمم المتحدة في 
جنيــف، عبــد الحميد دبيبة رئيســاً للــوزراء، 
للمجلــس  رئيســاً  المنفــي  يونــس  ومحمــد 
الرئاســي، بجانب موســى الكوني، وعبد الله 

حسن اللافي، عضوين في المجلس.
وقــال وزيــر الخارجيــة المغربــي، ناصــر 
بوريطــة، فــي مؤتمــر صحافــي فــي الرباط، 
إن المغــرب ترحــب بانتخــاب هــذه الســلطة، 
و«نتمنى أن تنخرط كل المؤسسات الليبية في 
دعم خطوة الانتخابات التي جرت في جنيف، 
وتقدم مســاندتها للســلطة التنفيذيــة المؤقتة 

للقيام بمهامها وواجباتها«.
الخطــوة  تلــك  شــأن  مــن  أن  وأضــاف 
»تعزيز الســلطة التنفيذية فــي قيامها بالمهام 

والواجبات التي ينتظر منها الشعب الليبي«.
واعتبــر بوريطــة أن »ارتيــاح المغــرب نابع 
كذلك من الاجتماعات التي انعقدت في بلاده، 
خــلال الأشــهر الأخيــرة، بطلــب مــن الإخوة 

الليبين«.
واحتضــن المغــرب 5 جــولات مــن الحــوار 
الليبي بــن وفدين من المجلــس الأعلى للدولة 
)نيابي-استشــاري( ومجلــس نــواب طبرق 

)شرق( الداعم لحفتر.
أســهمت  »الاجتماعــات  تلــك  أن  وأردف 
بشــكل ملمــوس في خلق جــو الثقــة ومكنت 
من الاســتثمار في قدرة الفاعلن الليبين على 
تجاوز العقبــات وتغليب المصلحة العليا لليبيا 

والليبين«.
وقالــت وزارة الخارجية الفلســطينية، في 
بيان، إنهــا ترحب بـ »الانتخابــات التي جرت 
في جنيف مــن قبل ملتقى الحوار السياســي 
الليبي ونتائجهــا، على طريق إنجاز المصالحة 

الليبية الكاملة على أسس ديمقراطية«.
وأعربت عن أن أملها بأن يحقق هذا الإنجاز 
»المصالح العليا للشــعب الليبي الشقيق، وبما 
يــؤدي إلى اســتقرار ليبيــا ووحــدة أراضيها 
وازدهارها ووقف جميع التدخلات الخارجية 

في شؤونها«.
وعبــرت الخارجية الفلســطينية عن رغبتها 
فــي العمــل »مــع القيــادة )الليبيــة( الجديدة 
لصالــح تعزيــز وتطويــر العلاقــات الثنائيــة 
الأخوية التــي تجمع البلدين الشــقيقن، ليبيا 

وفلسطن«.

■ الجزائر- أ ف ب: قال مســؤول عســكري جزائــري كبير إنه 
»يجب أن تتحمل فرنسا مســؤوليتها التاريخية« في ملف التجارب 

النووية التي أجرتها في الصحراء الجزائرية خلال الستينيات.
في حوار نشــرته مجلة الجيش في عددها لشــهر شباط/فبراير 
الصادر الأحد، صرح رئيس قســم هندســة القتال بقيــادة القوات 
البرية الجزائرية العميد بوزيد بوفريوة أنه »يجب أن تتحمل فرنسا 
مسؤوليتها التاريخية تجاه هذه المسألة، خاصة بعدما تمت المصادقة 
من طرف 122 دولة في جمعية الأمم المتحدة يوم 7 تموز/يوليو 2017 
على معاهدة جديدة لمنع اســتعمال الأسلحة النووية )تيان( تضاف 

إلى المعاهدات السابقة«.
وأشــار إلى أنه جرى »الاعتراف بصورة واضحة وصريحة بمبدأ 
الملوِث يدفــع، وهذه أول مــرة يطالب فيها المجتمــع الدولي القوى 

النووية بمعالجة أخطاء الماضي«.
وأجرت فرنسا في 13 شــباط/فبراير 1960 أول تجربة نووية في 
الصحراء الجزائريــة بمنطقة رقان )جنوب( تحت اســم »اليربوع 
الأزرق«  واســتعملت فيها أربع قنابل ذرية بطاقــة تفجيرية تراوح 
بين 10 و70 كيلوطــن، أي ثلاثة أضعاف قوة القنبلة المســتعملة في 
هيروشــيما، امتدت تداعياتها الإشــعاعية إلى كامل غــرب إفريقيا 

وجنوب أوروبا.
ونفّذت فرنســا التي احتلت الجزائر بين 1830 و1962 إجمالي 17 
تجربة نووية في الصحراء بــين 1960 و1966 في منطقتي رقان وإن 

إيكر.
وجرت 11 من تلك التجــارب، وجميعها تحت الأرض، بعد توقيع 
اتفاقيــات إيفيان عــام 1962 التي قــادت لاســتقلال الجزائر لكنها 
تضمنت بنوداً تســمح لفرنسا باســتعمال مواقع في الصحراء حتى 

عام 1967.
وكانت الســلطات الفرنسية قد أكدت بعد ثلاثة أيام من تجربة 13 
شباط/فبراير 1960 أن الإشعاع أدنى من مستويات السلامة المقبولة.

لكن وثائق رفعت عنها السرية عام 2013 أظهرت أن الإشعاع أعلى 
بكثير مما أعلن حينها، ويصل إلى كامل غرب إفريقيا وجنوب أوروبا.

وأكد العميد بوزيد بوفريوة أن تلك التجارب النووية »تركت آثاراً 
ذات أخطار صحية على الســكان المحليين إلى جانب الآثار السلبية 

على البيئة عموماً وكذا الثروة الحيوانية والنباتية«.
وأشــار إلى »غياب المعلومــات التقنية عن طبيعــة التفجيرات 

النووية والعتاد الملوث إشعاعياً الذي تم دفنه«.

وأشــار مقال آخر نشر في العدد نفســه من مجلة الجيش إلى أنه 
»بعد مرور أكثر من ســتين ســنة على هذه التفجيرات، تصر فرنسا 
على إخفاء الخرائط التي من شــأنها كشف أماكن مخلفاتها النووية، 
باعتبارهــا حقاً من حقوق الدولة الجزائريــة إلى جانب المماطلة في 
مناقشــة قضية التعويضات التي تخــص المتضررين الجزائريين«. 
ويمثل ملف التجارب النووية الفرنســية أحد أبرز خلافات الذاكرة 

بين الجزائر وباريس.
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... وهروب فرنسا من جرائمها الاستعمارية لن يطول كثيرا
■ الجزائــر- »الأناضــول«: قالــت الحكومــة الجزائرية، أمس 
الإثنــن، إن هروب فرنســا مــن الاعتــراف بجرائمها الاســتعمارية 
لــن يطول كثيراً. جاء ذلــك في تصريح عمار بلحيمــر، وزير الإعلام 
والمتحــدث باســم الحكومــة الجزائريــة، أوردته صحيفة المســاء، 

)مملوكة للدولة(.
وقال: »هروب فرنســا من الاعتراف بجرائمها الاســتعمارية في 
الجزائر لا يمكن أن يطول كثيراً )..( المجرم عادة ما يعمل المســتحيل 
لتفــادي الاعتــراف بجرائمه«. وأوضــح: »مقاومة فرنســا في عدم 
الاعتراف بجرائمها، لها أســبابها المعروفة من قبل أصحاب الحنن 

إلى الماضي الاستعماري ووهم الجزائر الفرنسية«.
كما أكــد أن العمــل والاتصالات بن الجزائر وفرنســا ســيبقى 
متواصــلًا لتحقيق المزيد من الإنجازات، والتــي يأتي أهمها الإنجاز 

المعنوي وهو الاعتراف بجرائم فرنسا الاستعمارية.
وتصريحات بلحيمر، هي أول رد فعل رسمي جرائري عقب نحو 

أسبوعن على صدور تقرير فرنسي حول استعمار باريس للجزائر 
)1830-1962( أثــار انتقــادات واســعة في الجزائر جــراء تجاهل 
»جرائم الاســتعمار«. وفــي 20 يناير/كانون الثاني الماضي، ســلم 
المؤرخ الفرنســي، بنغامان ســتورا، تقريراً بشــأن حقبة الاستعمار 
للجزائــر لرئيس بلاده إيمانويل ماكرون، فيما نقلت وســائل إعلام 
فرنســية عن قصر الإليزيه، قوله إن »التقريــر لا يعني اتخاذ خطوة 
نحو الاعتذار للجزائر«. وتقول الســلطات الجزائرية ومؤرخون إن 
هذه الفترة شــهدت جرائم قتــل بحق قرابة 5 ملاين شــخص، إلى 
جانب حملات تهجير ونهب الثروات، وســرقة آلاف الوثائق وقطع 

أثرية بعضها يعود إلى الحقبة العثمانية  )1830-1515( .
كما يردد المســؤولون الفرنســيون في عدة مناســبات بضرورة 
طــي الجزائر لصفحة الماضي الاســتعماري وفتــح صفحة جديدة، 
لكــن الجزائر طالبــت مــراراً باعتراف رســمي من باريــس بجرائم 

الاستعمار.

تواصل الترحيب العربي والدولي بانتخاب السلطة المؤقتة

ليبيا: رئيس المجلس الرئاسي الجديد يتلقى اتصالات
من اردوغان وماكرون وسعيد ورئيس الوزراء اليوناني

 

»قلب تونس«: مستعدون للتخلي عن وزرائنا لإنهاء الأزمة ولم نقايض حرية القروي بفك التحالف مع الحركة الإسلامية

تونس: المشّيشي يستعجل سعيّد لتحديد موعد أداء اليمين للحكومة الجديدة
... و»النهضة« تشكّك في نجاح لائحة سحب الثقة من الغنّوشي

تونس – »القدس العربي« 
من حسن سلمان:

قالت مصادر حكومية، أمس الإثنين، إن رئيس 
الحكومة التونســية، هشــام المشيشــي، أرسل 
»تذكيــراً« إلــى الرئيس قيس ســعيد يطلب فيه 
الاستعجال بأداء اليمين للوزراء الجدد، في وقت 
أعلن فيه حــزب قلب تونس اســتعداده للتخلي 
عــن الوزراء المحســوبين عليه داخل التشــكيلة 
الجديــدة، بهدف حل الأزمة السياســية القائمة، 
كما نفى ما أُشــيع حول مقايضته حرية رئيســه 
نبيــل القروي بفــك الارتباط مع حركــة النهضة 
والتصويــت على لائحة ســحب الثقة من رئيس 
البرلمان، راشــد الغنوشــي، فيما شــككت حركة 
المذكورة، مؤكدة ثقتها بحلفائها  اللائحة  النهضة 

في البرلمان.
وأضافــت إن المشيشــي »وجّــه تذكيــراً إلى 
ســعيد يطلب فيه اســتعجال تحديد موعد لأداء 
أعضــاء الحكومة الجــدد -الحاصلــين على ثقة 
الوضع  الدستورية، مذكراً بدقة  اليمين  البرلمان- 
الأمني والصحي والاقتصادي والاجتماعي للبلاد 
والذي لم يعد يتحمل مزيداً من التعطيل في ســير 

مؤسسات الدولة«.
وكان سعيّد عبر في أكثر من مناسبة عن رفضه 
التشــكيلة الوزارية الجديدة، مبرراً ذلك بوجود 
شــبهات فســاد وتضــارب مصالح لــدى بعض 
الوزراء، فيما لّمح كل من المشيشي وحركة النهضة 
عن إمكانية مباشرة الوزراء الجدد لمهامهم، حتى 
في حال عدم حصول على تســمية رسمية من قبل 

سعيّد.
فيما عبّر النائب عن حــزب قلب تونس، فؤاد 
ثامر، عن اســتعداد حزبه للتنازل عــن الوزراء 
المقترحين المحســوبين عليه في التعديل الوزاري 

الذي أجــراه المشيشــي، بهــدف إنهــاء الأزمة 
السياســية القائمــة، مضيفاً: »نصــف الحكومة 
تقريباً تعيش شــللًا تاماً، والمشيشي لا يعلم حتى 
الآن الأسماء التي يتحفظ عليها رئيس الجمهورية 

ويرفض قبولهم لأداء اليمين الدستورية«.
الإثنين:  صحافيــة  تصريحات  فــي  وأضاف، 
»رئيــس الجمهوريــة أصبح مثل بقيــة الأحزاب 
السياسية الأخرى يبحث عن نصيبه من الحكومة 
في إطار المحاصصــات والغنائم، وهذا أمر خطير 
وخاصة أن الرئيس مؤتمن على تأويل الدســتور 
وتطبيقــه. ونحــن نرى أنــه لا يمكــن لرئيس 
الحكومة المزيد من الانتظــار في وقت تعيش فيه 

الـبلاد فراغـاً في عـدد من الـوزارات«.
ونفى ثامر ما أُشــيع حول منح حزبه لرئيس 
حركة النهضة ورئيس البرلمان راشــد الغنوشي 
مهلة 48 ساعة لإطلاق سراح رئيس الحزب، نبيل 
القروي، من ســجنه قبل فــك الارتباط بالنهضة 
والحزام السياسي لحكومة المشيشي، مشيراً إلى 
أن حزبه »لا يعمل وفق مبــدأ المقايضة، والهدف 
من ترويج هذه الإشاعات هو التأثير على القضاء 

حتى لا يتم إطلاق سراح القروي«.
كما نفى النائب عن كتلــة قلب تونس، عياض 
اللومي، هذه الشائعات، التي قال إنها »عارية من 
الصحة تماماً وافتراء علــى قلب تونس ونوابه، 
مؤكداً فنحــن نؤمن باســتقلال القضاء وموقفنا 
ثابت ومســتقر بدعوة السياســيين إلــى النأي 

بالملف القضائي لنبيل القروي«.
اجتماعية  وصفحــات  إعلام  وســائل  وكانت 
تحدث عن قيام حزب قلب تونس بمقايضة حركة 
النهضة، عبر منحهما مهلة لإطلاق سراح القروي 
مقابــل تعهد نــواب الحزب بعــدم الإمضاء على 
اللائحة المتعلقة بسحب الثقة من الغنوشي، التي 
أعدها الحزب الدســتوري الحر، بمشاركة بعض 

الكتل البرلمانية.

فيما شكك فتحي العيادي، الناطق باسم حركة 
النهضــة، في إمكانية نجاح لائحة ســحب الثقة 
من الغنوشــي، مؤكداً أن »حركة النهضة تثق في 
الائتلاف البرلماني وفي شــركائها داخل البرلمان 
علــى غرار كتلة قلــب تونس وائتــلاف الكرامة 
وكتلــة الإصلاح«  قائــلًا: »في تقديــري أنّها لن 

تخوننا«. 
الإثنين:  صحافــي  تصريــح  فــي  وأضــاف، 
»لســنا خائفين من هذه اللائحة طالما أنّها إجراء 
منصوص عليه فــي النظام الداخلــي وفي إطار 
الديمقراطية، وكنــت أرجو أن يتم بذل هذا الجهد 
الداخلي  والنظــام  البرلماني  النظــام  تطوير  في 
للمجلس، ولكن هناك أطراف ترفض تغيير النظام 

الداخلي لأنّ التغيير ليس في مصلحتها«.
كما أشــار إلى وجود »محاولــة لإرباك العمل 
البرلمانــي مــن داخل المجلــس من قبــل الحزب 
الدستور الحرّ الذي يعمل على هذه الاستراتيجية، 
ومــن خارجه من طرف رئاســة الجمهورية التي 
لديها فكرة دافعت عنها منذ الانتخابات، وهي أنّ 

النظام السياسي الحالي غير صالح«.
وأضــاف: »هنــاك التقــاء بين فكــرة تعطيل 
البرلمــان مــن الداخل وفكــرة حــلّ البرلمان من 
الخــارج، وهناك أطــراف ترفــض التعايش مع 
حركة النهضة وخاصة رئيســها لأنّه يمثّل عنوان 
القديمــة والجديدة للحركة بســيئاتها  التجربة 
وإيجابياتها، لكن نحن لا نعــدّل عليها كثيراً ولا 

نعتبرها محدّداً أساسياً في سياسات الحركة«.
وكانت رئيســة كتلة الحزب الدستوري الحر، 
عبير موســي، كشــفت أخيراً أن عدداً من النواب 
قامــوا بإمضاء لائحة ســحب الثقــة من رئيس 
البرلمــان، راشــد الغنوشــي، تقدّم بهــا حزبها، 
مشيرة إلى أن الحزب سيسعى لوصول العريضة 
إلى النصاب القانوني )73 نائباً( للتصويت عليها 

في جلسة عامة داخل البرلمان.

مسؤول عسكري جزائري: على فرنسا »تحمل مسؤوليتها التاريخية«
عن التجارب النووية في صحراء البلاد

 القضاء الجزائري يفتح تحقيقاً حول تعرض 
طالب »لاعتداء جنسي« من قوات الأمن

 الجزائر – القدس العربي:

 أعلن مجلس قضاء الجزائر عن فتح تحقيق حــول تصريحات الطالب وليد نقيش، خلال 
محاكمته، قال خلالها إنه تعرض للتعذيب والاعتداء الجنســي خلال التحقيق معه من طرف 

مصالح الأمن.
وحســب بيان أصدره مجلس قضاء الجزائر، فإن النيابة العامــة أمرت وكيل الجمهورية 
لــدى محكمة بئر مراد رايس، بفتــح تحقيق ابتدائي بخصوص التصريحــات التي أدلى بها 

الطالب الجامعي وليد نقيش.
 وقال وليد نقيش، خلال محاكمته يوم الفاتح شباط/ فبراير الجاري، إنه تعرض »للتعذيب 
والاعتداء الجنســي خلال التحقيق معه«  وكان قد حكم عليه بستة أشهر نافذة بتهمة حيازة 
أوراق تضر بالمصلحة الوطنية، وأطلق ســراحه في اليوم الموالي من محاكته، وكان قد أعتقل 

في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 خلال مسيرة طلابية.
 وقد خلفت شــهادات نقيش غضباً واســعاً فــي الجزائر، وطالبت شــخصيات حقوقية 
وسياسية وأيضاً ناشــطون على مواقع التواصل، بفتح تحقيق حول الاتهامات التي وجهها 

وليد نقيش لمصالح الأمن التي حققت معه.
 وجاء في بيان مجلــس قضاء الجزائر حول قضية نقيش، أنه بعــد اطلاع النيابة العامة 
»على الإشــهاد المحرر من قبــل كاتب ضبط الجلســة، بخصوص مجريــات المحاكمة، حيث 
يستنتج أن المتهم نقيش وليد قد صرح لدى محاكمته بناء على سؤال موجه له من قبل دفاعه، 
أنــه تعرض خلال فترة حجزه تحت النظر لأعمال عنف وكذا اعتداء جنســي من قبل عناصر 

الضبطية القضائية المنجزة للتحقيق الابتدائي«.
  وأضاف البيان بأنه »نظراً لما أثارتــه هذه التصريحات من ردود فعل وتعليقات تداولتها 
مختلف الصحف الوطنية وما خلفته من تشــكيك وتســاؤلات لدى المهتمين والمتتبعين للعمل 
القضائي، وخاصة ما تعلق منه باحترام حرية وكرامة المواطنين المشــتبه فيهم لدى توقيفهم 
للتحري، وللوقــوف على حقيقة ما يكون قد جرى في هذا الجانــب من قضية المواطن نقيش 
وليد، فإن النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر أمرت وكيل الجمهورية بالســعي في فتح 
تحقيــق ابتدائي في الوقائع المصرح بها من قبل المعني، وتكليف الضبطية القضائية المختصة 

بالمهمة ذاتها«.

عبد الحميد دبيبة

تونسي يرفع لافتة ضد مجلس النواب خلال احتجاج على قمع الحكومة والشرطة للمتظاهرين

رئيس الحكومة الليبية الجديد يدعو جميع
 الأطراف للالتفاف حول السلطة الجديدة 

■ ليبيا – وكالات: دعا رئيس الحكومة الانتقالية في ليبيا، عبد الحميد دبيبة، جميع الأطراف إلى 
الالتفاف حول السلطة التنفيذية الجديدة لإنهاء النزاع والوصول إلى انتخابات ديمقراطية.

وفي خطاب متلفز، دعا دبيبة الليبيين »للالتفاف حول هذه الحكومة« من أجل »إعادة بناء« البلاد، 
وأعرب عن استعداده »للاستماع للجميع والعمل مع الجميع باختلاف أفكارهم ومكوناتهم وأطيافهم 
ومناطقهــم«. ورأى أن فوز قائمته »تجــاوز انتصار قائمة بذاتها لما هو أكبر مــن ذلك، إذ يمثل رمزية 

انتصار الوحدة الوطنية ولمّ الشتات وبناء السلام وتحقيق الديمقراطية المنشودة«. الفيديو
وأكد دبيبة التزامه بإجراء الانتخابات على أسس ديمقراطية واحترام الدستور، وتطوير علاقات 

مع دول الجوار لخدمة المصلحة الوطنية وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
ودخلت ليبيا، السبت، مرحلة انتقالية جديدة، غداة انتخاب سلطة تنفيذية مؤقتة وموحدة يتعين 
عليها تشكيل حكومة والتحضير للانتخابات الوطنية المقرر إجراؤها في ديسمبر/كانون الأول المقبل 
لإنهاء عقد من الفوضى. فقد انتُخب المهندس عبد الحميد دبيبة )61 عاماً( الجمعة في جنيف، رئيســاً 
للوزراء للفترة الانتقالية، من قبل المشــاركين في الحوار السياســي الذي أطلق في نوفمبر/تشرين 

الثاني الماضي بين الفرقاء الليبيين برعاية الأمم المتحدة.
ورحّب اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر بانتخاب الســلطة التنفيذية الجديدة، وأعرب عن أمله 
في أن تتمكن من تنفيذ الإجراءات المطلوبة، وصولًا إلى موعد تنظيم الانتخابات في 24 كانون الأول/

ديسمبر المقبل. فقد ألقى أحمد المســماري الناطق باسم حفتر كلمة متلفزة مقتضبة من مدينة بنغازي 
شــرقي البلاد، هنأ فيها الشعب الليبي بنتائج ملتقى الحوار السياســي واختيار السلطة المؤلفة من 
مجلس رئاســي ورئيس حكومة وحدة وطنية. وأضاف المسماري: »نهنئ الشخصيات الوطنية التي 
جرى انتخابها لشــغل مهام رئيــس الحكومة الوطنية عبد الحميد دبيبة، والمجلس الرئاســي محمد 
المنفي«. وفي وقت ســابق، أصدر المرشــحون الخاســرون في التصويت، ومن بينهم رئيس البرلمان 
المنعقد في طبرق شــرقي ليبيا عقيلة صالــح، ووزير داخلية حكومة الوفاق فتحي باشــاغا، ووزير 

الدفاع صلاح النمروش، بيانات تأييد للحكومة الجديدة.
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شؤون عربية وعالمية

تعز ـ »القدس العربي« 

  من خالد الحمادي:

عقــد رئيس الحكومة اليمنيــة معين عبد الملك، 
أمس، اجتماعاً أمنياً استثنائياً مع القيادات الأمنية 
والعسكرية اليمنية، التابعة للتحالف العربي في 
عدن؛ لمناقشــة عمليات اقتحام مليليشيا المجلس 
الانتقالي الجنوبي المشارك في الحكومة والمدعوم 
من دولة الإمــارات العربية المتحــدة، للعديد من 
مقار الوزارات والمؤسسات الحكومية أمس الأول، 

في العاصمة المؤقتة عدن، جنوبي اليمن.
وذكرت مصادر رســمية يمنية أن هذا الاجتماع 
الذي وصــف بـ»الاجتماع الأمنــي« ناقش عملية 
اقتحام ميليشيا المجلس الانتقالي الجنوبي أمس 
الأول للعديد مــن الوزارات ومؤسســات الدولة 
فــي العاصمة المؤقتة عدن، تحــت مبررات قضايا 
مطلبيــة.    وقالــت وكالة الأنباء اليمنية )ســبأ( 
النســخة الحكوميــة، إن هذا الاجتمــاع الأمني، 
الذي ضم قيادات وزارة الداخلية اليمنية وقوات 
التحالف العربي في عدن والســلطة المحلية وأمن 
المرفوضة  »التصرفــات  ناقــش  عــدن،  محافظة 
التي جرت أمس من قبل مجاميع مســلحة أقدمت 
والتربية  الخارجية  وزارات  مبانــي  اقتحام  على 
والتعليــم والعــدل ومرافق حكوميــة أخرى في 

عدن«.
والعسكريين  الأمنيين  المسؤولين  أن  وأوضحت 
أعربوا عن استنكارهم لهذا العمل، الذي قالوا إنه 
يعطي دافعاً نحو مضاعفة الجهود لتوحيد القرار 
الأمني اليمني تحت مظلــة وزارة الداخلية وأمن 

محافظة عدن وفقاً لما نص عليه اتفاق الرياض. 
وذكرت أن هذا الاجتماع خصص للوقوف أمام 
عدد من المســتجدات الأمنيــة، والجهود الجارية 
لاستكمال تنفيذ بنود اتفاق الرياض في الجوانب 
المكونات  كافــة  وحــرص  والأمنية،  العســكرية 
والقوى السياســية المشــاركة في الحكومة على 

إنجاح هذه الجهود.
وشــدد رئيس الوزراء اليمني على أن »اقتحام 
مباني الوزارات محاولة بائســة لإفشال ما تحقق 
من نجاحات في اتفاق الرياض واســتكمال مسار 
تطبيق الشــق الأمني والعســكري«. مؤكداً على 
»ضرورة الوقوف بحزم وعدم السماح بتكرار مثل 
هذه التصرفات والحفاظ على مؤسســات الدولة 

وعدم الإضرار بأمن واستقرار العاصمة عدن«. 
ووجــه رئيــس الــوزراء اليمني باســتكمال 
بناء المؤسسات الأمنية، مشــيراً إلى أن الحكومة 
ستســخر كافة الإمكانيات اللازمة من أجل إنجاح 
ذلك، وقــال إن »تنفيذ خطط الحكومة وما جاء في 
مشروع برنامجها العام، وأولوياتها، لن ينجح إلا 
باستقرار الأوضاع وتطبيعها في العاصمة المؤقتة 
عدن والمحافظات المحررة«. وكانت ميلشيا مسلحة 
تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي اقتحمت، أمس 
الأول الأحد، مقــار وزارات الخارجيــة والتربية 
الأعلى  القضــاء  ومجلــس  والعــدل  والتعليــم 
ومؤسســات حكومية أخرى في عــدن، وعطلت 
العمل في هذه الوزارات والمؤسســات الحكومية 

بمبررات مطلبية لا علاقة لهذه الوزارات بها. 
واســتنكر مصدر مســؤول في الحكومة، أمس 
الأول، إقدام ميليشــيات المجلــس الانتقالي على 
اقتحام هذه المبانــي الحكومية في عدن، وترويع 
موظفيها، تحت غطاء المطالبة باستحقاقات. وقال 
إن مبانــي هذه الوزارات تعرضــت للاقتحام من 
قبل مسلحين يستقلون أكثر من 12 عربة عسكرية 
مجهزين بمختلــف أنواع الأســلحة »عمدوا على 
ترويــع الموظفين وطالبوا باســتحقاقات لا يمكن 
لها أن تتحقق إلا بصورة نظامية وعبر مؤسسات 

الدولة وسياقاتها الدستورية«.
وأوضح المصــدر الحكومي أن »هذه التصرفات 
مرفوضة وتؤكد سعي البعض إلى إفشال التوافق 
الموجود والأجــواء الإيجابية التــي تحققت منذ 
تشــكيل حكومة الكفاءات السياسية« في إشارة 
إلــى مشــاركة المجلــس الانتقالــي الجنوبي في 

الحكومــة الائتلافية الراهنة التي تشــكلت نهاية 
كانــون الأول/ ديســمبر الماضــي. وشــدد على 
»ضرورة التعجيل في إعادة تنظيم كافة الأجهزة 
الأمنية تحــت مظلــة وزارة الداخليــة كأولوية 
قصوى لا تقبل التأخير تنفيــذاً لاتفاق الرياض« 
في دعوة عاجلة وملحة للمملكة العربية بســرعة 
الوفــاء بالتزاماتهــا إزاء تنفيذ بنــود الجوانب 
الأمنية والعســكرية لاتفاق الرياض، الذي ينص 
على انسحاب ميليشيا المجلس الانتقالي الجنوبي 
ســلطاتها  وإعادة  عــدن،  المؤقتة  العاصمــة  من 
لأحضان الدولة، بعد أن ســيطرت عليها ميليشيا 
المجلس الانتقالي في آب/أغسطس عام 2018 بدعم 
من القوات الإماراتية التي كانت مرابطة في منطقة 

البريقة بمحافظة عدن.
وبالتزامــن مــع الاجتماع الأمنــي، أبلغ وزير 
الخارجية الإيراني محمــد جواد ظريف، المبعوث 
مارتن غريفيث، دعم بلاده لأي »دور فاعل« تؤديه 
الأمم المتحدة لإنهاء النزاع في اليمن، وذلك خلال 
اســتقباله في طهران الإثنين. وكان الموفد الأممي 
إلى اليمن وصــل الأحد إلى العاصمــة الإيرانية 
في زيارة تســتمر يومين، وتأتــي ضمن »الجهود 
الدبلوماســية« التــي يبذلها »للتوصّــل إلى حلّ 
سياسي للنزاع« المستمر منذ أكثر من ستة أعوام، 
وفق مكتبه. وأشــارت وزارة الخارجية الإيرانية 
فــي بيان، إلــى أن ظريف التقــى غريفيث أمس، 
وبحث معــه »آخر التطــورات المتعلقــة بالأزمة 
والاستقرار  السلام  إلى  التوصل  وســبل  اليمنية 
في هذا البلــد«. وأكد الوزير »الاســتعداد الكامل 
للجمهورية الإســلامية في إيــران لدعم كل دور 
فاعل للأمم المتحدة فــي حل هذه الأزمة، مع الأخذ 
في الاعتبــار الظروف الصعبة جــداً الناتجة عن 
هذه الحرب والحصــار الاقتصادي المفروض على 
الشــعب اليمني« وفــق البيــان. ورأى أن »الحل 
الوحيد للأزمة اليمنية يمرّ عبر السياســة وليس 

الحرب المفروضة«.
إلى ذلــك، دعــت بريطانيا، الإثنــين، جماعة 

الحوثي إلى »إثبات الجدية« في الســلام والوقف 
الفــوري للهجمات باليمن. جــاء ذلك في تغريدة 
للســفير البريطاني لدى اليمن مايكل آرون، عبر 

حسابه على موقع »تويتر«.
وقال آرون: »ندين بشــدة استهداف الحوثيين 
لمــأرب والجوف. يجب علــى الحوثيين وقف هذه 
الهجمات على الفور، وإثبات جديتهم في السلام، 

مــن خلال دعــم جهــود المبعوث الخــاص للأمم 
المتحدة مارتن غريفيث«.

وفي وقــت ســابق الإثنين، دعــت الخارجية 
الأمريكية، في بيان، جماعــة الحوثي إلى الوقف 
الفــوري لهجماتها العســكرية على الســعودية 
وداخل الأراضي اليمنيــة. والأحد، أعلنت وزارة 
الدفاع اليمنية، في بيان، مقتل 3 مدنيين وإصابة 3 

آخرين، بصاروخ باليستي أطلقه الحوثيون على 
محافظــة مأرب، بالتزامن مــع تصاعد المعارك في 
مأرب والجوف، إثر هجمات الحوثيين على مواقع 
القــوات الحكومية. كما أعلــن التحالف العربي، 
في بيان الأحد، تدمير 4 طائرات مســيرة )بدون 
طيار( مفخخــة أطلقتها جماعة »الحوثي« باتجاه 

السعودية.

إيران تعلن دعمها لجهود الأمم المتحدة لإنهاء النزاع وبريطانيا تطالب الحوثيين بـ»الجدية« حيال السلام

اليمن: رئيس الحكومة يعقد اجتماعاً أمنياً لمناقشة اقتحام ميليشيا الانتقالي لوزارات ومؤسسات الدولة في عدن

أرشيفية لعناصر من ميليشيا الانتقالي في عدن

برلين ـ »القدس العربي« ـ من علاء جمعة:

كشــف بيانات جديدة، أمس الإثنين، زيادة الاعتداءات 
على المســلمين ومســاجدهم بألمانيا خلال عام 2020، رغم 

الحجر الصحي القائم في البلاد في ظل جائحة كورونا.
وذكر تقرير لصحيفة »نويه أوســنبروكه تســايتونغ« 
الألمانية في عددها الصادر، اليــوم، أن »عدد الاعتداءات، 
الجسدية واللفظية، على المسلمين والمؤسسات الإسلامية، 
زاد في ألمانيا خلال عــام 2020، رغم القيود المفروضة على 

حركة المواطنين بسبب جائحة كورونا«.
وســجلت ألمانيا العام الماضي 901 جريمــة ذات دوافع 
معادية للإسلام، حســب رد وزارة الداخلية الألمانية على 

طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب »اليسار«.
وقالت خبيرة الشــؤون الداخلية فــي الكتلة البرلمانية 
للحزب، أولا يلبكه، الإثنين: »إننا نتعامل فقط مع قمة جبل 

جليد فيما يتعلق بالجرائم المبلغ عنها«.
وذكــرت أن العديد مــن الإهانــات والتهديدات وحتى 
الاعتداءات الجســدية اليومية لا يتم الإبلاغ عنها حتى من 

قبل المتضررين بدافع الخجل أو الشعور بالخزي.
وقالت يلبكه إنــه بالإبلاغ عن أكثر من 900 جريمة، فإن 
جرائم الكراهية ضد المســلمين وأماكن ممارسة شعائرهم 
تزيد عما تم تسجيلها عام 2019  وذلك على الرغم من القيود 

الهائلة على الحياة العامة بسبب جائحة كورونا.
وفي عام 2019 تم تسجيل 884 جريمة يُشتبه في أنها تنم 
عن كراهية الإسلام. وذكر تقرير الصحيفة أن »48 شخصاً 
أصيبوا بجروح فــي اعتداءات العام الماضي، مقارنة بـ 34 
مصاباً، بينهم شــخصان لقيا حتفهما، فــي هجمات العام 

الذي سبقه. كما سجلت السلطات »77 حالة من الاعتداءات 
الأخرى، منها كتابات على الجدران، وتدنيس للمســاجد، 
معظمها كانت على يد المتطرفين اليمينيين« حســب المصدر 

نفسه.
ويســلط التقرير الضوء على »تواصل الزيادة المطردة 
في هذا النــوع من الاعتداءات عاماً بعــد عام، 824 اعتداء 

عام 2018 ثم 884 عام 2019 وأخيراً 901 عام 2020«.
وفي عام 2017 عندما قامت الســلطات بتقييم البيانات 
المتعلقة بجرائم الإسلاموفوبيا لأول مرة، سجلت ما لا يقل 

عن 950 جريمة.
وتشــمل هذه الجرائم، على ســبيل المثال، التحريض 
على كراهية المســلمين، أو اللاجئين المسلمين عبر الإنترنت 
كرســائل التهديد، والاعتداء على النساء اللواتي يرتدين 
الحجاب، أو الرجال المســلمين الذين يمكن التعرف عليهم 
في الشــارع. كما تشــكل الأضرار التي لحقــت بالممتلكات 
والكتابات النازيــة على جدران المنازل والمســاجد جزءاً 

منها.
وتعليقــاً على هــذه الأرقام، قالت يلبكــه إن »هذه قمة 
جبل الجليد فقط، وهي الجرائم المبلغ عنها« في إشارة إلى 

اعتداءات أخرى لم يتسن الإبلاغ عنها بشكل رسمي.
أوســنابروكر  »نويــه  لصحيفــة  تصريحــات  وفــي 
تســايتونغ« الألمانية نشرت في عدد أمس، دعت يلبكه إلى 
ســن قانون فعال لمكافحة التمييز، »حتــى لا تظل مكافحة 

التمييز ضد المسلمين مجرد كلام«.
وأضافت أنه »رغم وجود فــرص أقل للجرائم الجنائية 
في الأماكن العامة بســبب قيود جائحة كورونا، فإن عدد 
الاعتداءات تفاقم« داعية الجهات المختصة إلى »سن قوانين 

أكثر فعالية لمكافحة التمييز«.
وكان رئيــس المكتــب الإقليمــي لحمايــة الدســتور 
)الاســتخبارات الداخلية( في ولاية تورينغــن الألمانية، 
شــتيفان كرامر قد دعا قبــل أيام إلى تعزيــز دعم الدولة 
للاتحادات الإسلامية والمساجد في ألمانيا في إطار مكافحة 

التطرف الإسلامي.
وقــال فــي تصريحات لصحيفة »راينيشــه بوســت« 
، فلن يكون لدينا  الألمانيــة: »طالما أننا لا نجعل ذلك ممكنــاً
شــريك على الجانــب الآخر، ولــن يمكننا تعزيــز هياكل 
جديرة بالاهتمام أيضاً، ما يدفع الجاليات )الإسلامية( إلى 
الحصول على الدعم المالي من مكان آخر«. وأضاف كرامر: 
»إذا كان الإســلام ينتمي إلى جمهوريــة ألمانيا الاتحادية 
ـ وأقــول نعم إنه ينتمــي إليها ـ فعلينــا أن نقدم له نفس 
الفــرص التي نقدمها للطوائف الدينيــة الأخرى )...( إننا 
نتنصل من مسؤوليتنا كدولة ألمانية عندما نسمح لآخرين 
ـ مثل اتحاد »ديتيب« الإســلامي التركي ـ بتسديد تكاليف 

تدريب الأئمة وتطوير وإمداد الجاليات«.
وكان الرئيــس الألماني الأســبق، كريســتيان فولف، 
قد صرح منذ حوالي عشــر ســنوات أن الإسلام جزء من 
ألمانيا وذلك في خطابه بمناســبة الذكرى العشرين لإعادة 
توحيد ألمانيا. وبهذه الجملة أثار فولف نقاشــاً يستمر إلى 
يومنا هذا. وحصل غضب هنا وشــكر كبير هناك وكثير من 
عمليات البحــث. وفي حين حدثت تطــورات إيجابية في 
الســنوات الأخيرة في حياة المسلمين في ألمانيا على الرغم 
من العقبات، تحاول الجماعات اليمينية المتطرفة رفض هذا 
الأمر والاعتداء على المســلمين، معربين عن رفضهم أسلمة 

ألمانيا. 

بالرغم من كورونا: الاعتداءات على المسلمين في ألمانيا
 في ازدياد ومطالب باتخاذ إجراءات

■ موســكو ـ  أ ف ب: طــردت ألمانيــا وبولنــدا 
والســويد أعضاء من الســفارات الروســية بهذه 
الــدول، رداً علــى طرد دبلوماســييها من روســيا 
الأســبوع الماضي. وذكرت وزارة الخارجية الألمانية 
أن الدبلوماســي الروســي في برلين شــخص غير 
البولندية  مرغوب فيه. وقالــت وزارة الخارجيــة 
على تويتر، إنها طردت دبلوماســياً روسياً رداً على 
»الطرد غير المبرر« لدبلوماسي بولندي في روسيا. 
المرغوب  غير  الروســي  الدبلوماســي  أن  وأضافت 
فيه في بولنــدا موظف في القنصلية الروســية في 

بوزنان.
وقالــت وزيرة الخارجية الســويدية آن ليندي، 
على تويتر: »أبلغنا الســفير الروسي أن شخصاً من 
السفارة الروسية عليه مغادرة السويد«. وأضافت: 
»هــذا رد واضح علــى القــرار غير المقبــول بطرد 
دبلوماسي ســويدي كان يؤدي مهامه فقط«. وتأتي 
هذه الخطوات بعد أن طردت روســيا دبلوماسيين 
ألمان وبولنديين وســويديين زعمت أنهم شاركوا في 

احتجاج لدعم المعارض المسجون أليكسي نافالني.
في المقابل، دافــع الكرملين، الإثنــين، عن قراره 
طرد دبلوماسيين أوروبيين، مؤكداً في الوقت نفسه 
رغبته في »تطوير« علاقاته مــع الاتحاد الأوروبي 
الــذي تعمقت الهــوة معــه منذ تســميم المعارض 
أليكسي نافالني ثمّ ســجنه. واعتبرت أوروبا طرد 
تجاهها،  مهينــة  خطوة  الجمعــة،  دبلوماســييها، 
خصوصــاً أنها جاءت يــوم زيارة وزيــر خارجية 

الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى موسكو.

وقال المتحدث باسم ديمتيري بيسكوف، الاثنين: 
»روســيا كانت ولا تــزال مهتمةً بإحيــاء العلاقات 
بين موســكو وبروكســل«. لكنه أضــاف أن »طرد 
الدبلوماســيين )...( كان نتيجــة تصرفــات بعض 
البعثات الأجنبية في موسكو، في سياق اضطرابات 
غير قانونية. أظهرت روسيا بوضوح أنها لا تتسامح 

مع تصرفات كهذه«.
واتهمت روسيا دبلوماســيين من ألمانيا وبولندا 
والسويد بالمشاركة في تظاهرة غير قانونية نظمت 
دعمــاً لأليكســي نافالني، مبررةً بذلــك طردهم من 
روسيا. وتعهد بيســكوف »الرد بشكل حاسم« على 
»التدخــل« الخارج،. وقال: »لكن ذلــك لا يعني أننا 
نريد الابتعاد أو نريد أن تتدهور العلاقات أكثر )...( 

على العكس، لدينا مصلحة في تطويرها«.
وبعد عودته من روســيا، أعرب بوريل عن قلقه 
الشديد من رفض الســلطات الروسية الدخول في 
حوار »بنــاء أكثر« مــع الاتحاد الأوروبــي، داعياً 
القــادة الأوروبيين إلــى »اســتخلاص العبر« من 
ذلك، ما قــد يعني احتمال فــرض عقوبات جديدة. 
»فوجئت«  إنها  الاثنين،  الروسية،  الخارجية  وقالت 
بتصريحات بوريل، إذ إن لهجة هذا الأخير كانت أكثر 
ودية في موسكو، لكن قبل إعلان روسيا عن طردها 
للدبلوماسيين الأوروبيين. وطالب الاتحاد الأوروبي 
أكثر من مرة بالإفراج عن نافالني المســجون منذ 17 
كانون الثاني/يناير. واتهم موسكو برفض التحقيق 
في تســميم المعارض وفرض عقوبات على عدد من 

كبار المسؤولين الروس.

ألمانيا تطرد دبلوماسياً روسياً »معاملة بالمثل«
 والكرملين يدافع عن قراره

إسطنبول ـ »القدس العربي«

من  إسماعيل جمال:  

عقــب ســنوات من الخلافــات مع قيــادة الحزب، 
أعلن محرم إنجي، المرشح الســابق للرئاسة التركية، 
استقالته رســمياً من حزب الشعب الجمهوري، ليكون 
ذلــك بمثابة أهم انشــقاق في أكبر أحــزاب المعارضة 
التركية في العقود الأخيرة، وهو ما دفع الرئيس رجب 
طيب أردوغان لاعتبار أن مــا يجري هو »بداية تفكك« 
للحزب الــذي كان يعمل على إعــادة ترتيب صفوفه 
وتحالفاته في مســعى للإطاحة بالعدالة والتنمية في 

الانتخابات المقبلة.
وكمــا كان متوقعــاً، أعلن محرم إنجــي في مؤتمر 
صحافي عقده، الاثنين، أنه ســوف يســتقيل رســمياً 
عقــب المؤتمر من حزب الشــعب الجمهوري عن طريق 
موقع الخدمــات الحكومية الإلكترونيــة على أن يقدم 
مذكرة الاســتقالة المكتوبة إلى قيادة الحزب خلال هذا 
الأســبوع، قاطعاً الطريق بشكل نهائي على أي مبادرة 
لإنهاء الخلافات بينه وبين قيادة الحزب التي هاجمها 

بقوة خلال المؤتمر.
وقال: »أفصل طريقي عمّن يتوســلون الديمقراطية 
مــن الولايات المتحــدة الأمريكية، أفصــل طريقي عن 
حزب الشعب الجمهوري المزيف، سأفصل طريقي عمّن 
لا يفقهون معنى الوطــن الأزرق« كما وجّه إنجي عدة 
انتقادات لمواقف الحزب الرافضة للتدخل العســكري 

التركي في ليبيا وأذربيجان. 
ويُتوقع أن يتّجه إنجي إلى تشــكيل حزب سياسي 
جديــد في تركيــا، إذ اســتقال نهاية الشــهر الماضي 
ثلاثة نــواب فــي البرلمان مــن الشــعب الجمهوري 
بســبب الخلافــات الداخلية في الحــزب، ويُتوقع أن 
يشــهد الحزب مزيداً من الاستقالات لأشخاص سوف 

ينضمون إلى الحزب الجديد الذي ينوي تشكيله.
وبــات إنجي مــن أبــرز قيــادات حزب الشــعب 
الجمهوري، وزاد وزنه في الحياة السياســية التركية 
بعدما خــاض الانتخابات الرئاســية مقابل أردوغان 
عام 2018 حيث قدم مدرس الفيزياء أداءً غير مسبوق 
في الحملــة الانتخابية وتمكن من فرض شــخصيته 
كمنافس عنيــد لأردوغــان وأظهر قــدرة عالية على 

الشــارع  احتياجات  ملامســة  في  ونجــاح  الخطابة 
التركــي، وخاصة فئة الشــباب، تمثلــت في نجاحه 
بتنظيم مهرجانات انتخابية هي الأضخم في مســيرة 
الحــزب على مدار العقــود الأخيرة شــارك بها مئات 

الآلاف في إزمير وإسطنبول وأنقرة.
ورغم خســارته بفارق كبيــر أمــام أردوغان، إلا 
أن إنجي تمكــن من حصد أكثر مــن 30٪ من أصوات 
الناخبــين الأتراك، وذلــك بزيادة أكثــر من 5٪ عن 
الرئاســية،  للانتخابات  الحــزب  مرشــحي  أصوات 
وبفارق أكثر من 8٪ عن نســبة الأصوات التي حصل 

عليها الحزب بشكل مباشر في الانتخابات البرلمانية.
هذا النجاح دفع إنجــي لزيــادة انتقاداته لقيادة 
الحزب، حيث اتهم زعيمه كمال كليتشــدار أوغلو بأنه 
»جبان ولا يقوى على خوض الانتخابات الرئاســية، 
ويتبع سياســات دكتاتورية يحاول من خلالها إزاحة 
معارضيــه ومنافســيه داخــل الحزب« وبــدأ حراكاً 
واسعاً من أجل الإطاحة بكليتشــدار أوغلو من قيادة 
الحزب بعدما بات يرى أنــه أحق بقيادته بعد النتائج 
الإيجابية التي حصل عليها في الانتخابات الرئاسية. 
ورغم نجاحه في جمع تواقيع لعقد مؤتمر عام للحزب، 
إلا أن كليتشــدار أوغلو نجح في إعادة ترتيب صفوف 
الحــزب وإزاحة إنجــي والموالين له مــن دوائر صنع 

القرار في الحزب.
وبعدما فشل في الوصول لقيادة الحزب، بدأ إنجي 
حراكاً شــعبياً تحضيراً لإنشــاء حزب سياسي جديد 
في البلاد، ومع إعلان اســتقالته رســمياً يفترض أن 
يسرع خطواته نحو الإعلان عن حزبه الجديد، وهو ما 
القيادية  سيرافقه مزيد من الاستقالات من المستويات 
والشــعبية المختلفة في الحــزب للانضمام إلى إنجي، 
لكــن التوقعات لا تشــير حتى الآن إلى انقســام كبير 

وإنما استقالات محدودة.
ومع اســتقالة النواب الثلاثة، انخفض عدد مقاعد 
حزب الشــعب الجمهوري في البرلمان التركي من 138 
إلــى 135، من إجمالــي 600 مقعد، وفي ظــل التنافس 
الكبيــر جداً بين الأحــزاب وتقــارب حظوظها في أي 
انتخابــات مقبلة، فإن أي انشــقاق ولو كان محدوداً، 
يلقي بآثاره الســلبية القطعية على الحزب الأم، على 
غرار ما شــهدته العديد من الأحزاب التركية في الآونة 

الأخيرة وعلى رأسها حزب العدالة والتنمية الحاكم.

هــذا الحــراك الكبيــر داخــل أطر حزب الشــعب 
الجمهوري، ســبقه حــراك أكبر داخل حــزب العدالة 
والتنميــة الحاكم الذي انشــق عنه عــدد ليس قليل 
من القيادات التاريخية الكبيرة، حيث انشــق رئيس 
الوزراء الســابق أحمــد داود أوغلو، مشــكلًا »حزب 
المستقبل« قبل أن ينشــق وزير الاقتصاد السابق علي 
باباجان مشــكلًا »حزب التقدم والديمقراطية« وسط 
ابتعــاد للرئيس الســابق عبــد الله غــول وعدد من 
القيادات عن الحــزب، وتكهنــات بإمكانيات انضمام 
الأحزاب الجديدة المنشــقة من رحم العدالة والتنمية 
إلى تحالــف المعارضة الانتخابي أو تشــكيل تحالف 

انتخابي ثالث.
وســبق ذلك أيضاً، الانشــقاق الذي عصف بحزب 
الحركة القومية، حليف أردوغان في الســلطة، حيث 
انشقت نهاية عام 2017 القيادية البارزة ميرال أقشنار 
مشــكلة »حزب الجيد« الذي نجح فــي دخول البرلمان 
والتحالــف مــع المعارضــة التركية، وحديثــاً توجد 
تكهنات حول إمكانية حصول حراك داخل حزب الجيد 

الذي قد يشهد هو الآخر انشقاقاً جديداً.  
ورغم أهميــة كافة الانشــقاقات الســابقة، إلا أن 
الحــراك المتصاعــد داخــل أروقــة حزب الشــعوب 
الديمقراطي ـ الكردي ـ يعتبر الأبــرز في هذه الفترة، 
حيث تدور تكهنات حول إمكانية حصول انشقاق كبير 
داخل أروقة الحزب بســبب الاتهامات له بالتعاون مع 
»بي كا كا« وهو الانشــقاق الذي قد يمهد الطريق أمام 
الحكومة لإغلاق شــق الحزب الأصلــي، حيث إن أي 
انشــقاق داخل البيت الكردي ـ الشعوب الديمقراطي 
ـ ســيعزز رواية الحكومة بأن أجنحــة بالحزب تقدم 
الدعــم فعليــاً لتنظيم بي كا كا. وبشــكل عــام، فإن 
هذه الانشــقاقات وما نتج وســينتج عنها من أحزاب 
جديدة ســيفرض بلا شك على التكتلات الكبرى إعادة 
حســاباتها وتكتلاتها الانتخابية كمــا يتوقع بقوة أن 
تُفــرز تكتلًا انتخابيــاً ثالثاً بعيداً عــن تكتلي الموالاة 
الذي يضم العدالة والتنمية والحركة القومية، وتكتل 
المعارضة المدعوم من الشــعب الجمهــوري و»الجيد« 
الديمقراطي، ليعاد رسم الخريطة الحزبية  والشعوب 
والسياســية في البلاد من جديد، وهــو أمر يجعل من 
تكهن نتيجة الانتخابات المقبلة أمراً معقداً لحين اكتمال 

المشهد السياسي الجديد في البلاد.

إنجي يستقيل رسمياً من حزب الشعب الجمهوري ويستعد لتشكيل حزب جديد 

انشقاق في أكبر أحزاب المعارضة التركية واردوغان يعتبره »بداية تفكك« للحزب  
يانغون ـ »القدس العربي«

 ـ  وكالات:

أعلنت ســلطات الانقلاب في ميانمار، أمس 
الإثنين، فــرض الأحكام العرفيــة في مدينتي 
يانغون وماندالاي، بعد 7 أيام من اســتيلائها 
على الســلطة. ويتزامن قرار فــرض الأحكام 
العرفيــة في مانــدالاي، مع خروج عشــرات 
الآلاف فــي عدد من المــدن، أبرزهــا يانغون، 
أكبر مــدن البــلاد، تنديداً ورفضــاً للانقلاب 
العســكري. والحكم العرفي هو حكم عسكري 
تفرضه الســلطات فــي بلد أو منطقــة معينة 
وقت الطوارئ عندما تعتبر الســلطات المدنية 
عاجزة عن تســيير الأعمال أو فرض القوانين. 
يترأســه  الذي  الوطني  الإداري  المجلس  وقال 
قائد الجيش الجنرال مين أونــغ هلينغ، الذي 
قاد الانقلاب مطلع يناير الجاري، إنه ســيكون 
هناك حظر تجوال ليلي يبدأ من الثامنة مســاء 

اعتباراً من الإثنين.
كما أعلنت الســلطات المحليــة عبر مكبرات 
الصوت في مدينة يانغون وماندالاي أن حظر 

التجول ســيبدأ من الســاعة 8:00 مساءً حتى 
الســاعة 4:00 صباحاً بالتوقيت المحلي. وفي 
البلاد، مثل مييك، يســري  أجزاء أخرى مــن 
حظر التجول من الساعة 9:00 مساءً بالتوقيت 
المحلي حتى الساعة 3 صباحاً بالتوقيت المحلي.

كما حظر الإعلان تجمّع خمســة أشــخاص 
أو أكثــر فــي الأماكن العامــة وحظــر أيضاً 

الاحتجاجات المناهضة للانقلاب. 
وخرجــت مظاهــرات مناهضــة للانقلاب 
العســكري في ميانمار، أمــس الاثنين، لليوم 
الثالث على التوالي، حيث دعا نشطاء بارزون 
إلــى تنظيم إضــراب عام. وأظهــرت صور تم 
تداولها على الإنترنت، الشرطة وهي تستخدم 
مدافــع المياه ضــد المتظاهرين فــي العاصمة 
نايبيتاو، كما تم الإبلاغ عن تسجيل إصابات. 
كمــا انضــم المتظاهــرون إلى مســيرات في 
يانجون، وهي أكبر مدينة في ميانمار، ومدينة 

ماندالاي الواقعة شمالي البلاد.
وانضم مئــات الآلاف إلى المســيرات، وفقاً 
لاتحاد نقابــات الطلاب في عموم بورما. ورفع 
المتظاهــرون لافتات كتــب عليها »فلتســقط 
الديكتاتورية العســكرية« و »أطلقوا ســراح 

الأم سو على الفور«. واكتسبت حركة عصيان 
ضد النظــام الجديد زخماً الأســبوع الماضي، 
بعد أن انضــم موظفون مدنيــون وممرضات 
التلفزيون  وموظفــو  ومعلمون  ومهندســون 
الحكومي إلى الإضرابات أو تقدموا باستقالتهم 

أو نظموا احتجاجات في أماكن عملهم.
الســلطة  على  الاســتيلاء  الجيــش  وبرر 
بحدوث تزوير لأصــوات الناخبين على نطاق 
واســع خلال الانتخابات العامة التي أجريت 
فــي تشــرين الثاني/نوفمبــر الماضــي، رغم 
أنــه لم يقدم أي دليل مباشــر. وشــهدت هذه 
الانتخابات فوزاً ســاحقاً للرابطة الوطنية من 
أجل الديمقراطية، التي تتزعمها أون سان سو 

تشي. 
إلى ذلك، طلبت بريطانيا والاتحاد الأوروبي 
و19 عضواً في مجلس حقوق الإنســان التابع 
للأمم المتحدة، الاثنين، اجتماعاً طارئاً لمناقشة 
الوضع في ميانمار. وقال الســفير البريطاني 
لــدى الأمم المتحدة في جنيــف إن هذا الطلب 
هو »ردّ على حال الطوارئ المفروضة في بورما 
السياسيين  للمســؤولين  التعسفي  والاعتقال 

المنتخبين ديمقراطياً وأعضاء المجتمع المدني«.

ميانمار: الجيش يفرض الأحكام العرفية 
في أكبر مدينتين بعد ثالث يوم من الاحتجاجات

■ موســكو  ـ د ب أ:  تعهــدت زعيمــة المعارضة في بيلاروســيا، 
سفيتلانا تيخانوفسكايا، أمس الاثنين، بالاستمرار في مكافحة القيادة 
السلطوية في البلاد، وذلك بعد ستة أشهر من بدء المظاهرات المناهضة 
للحكومة. وكتبت تيخانوفســكايا على قناتها على تطبيق تلغرام، بعد 
لقاء مع ممثلي منظمة الأمن والتعاون الاقتصادي في أوروبا عبر شبكة 

الانترنت: »شعب بيلاروسيا لم يستسلم ولن يستسلم«.
ودعت زعيمة المعارضــة )38 عاماً( التي تقيم حاليــاً في ليتوانيا، 
لتقــديم المنظمة مزيداً من الدعــم، كما أثارت قضية الظروف الســيئة 
للمحتجزين في بيلاروســيا. وتعاني بيلاروســيا من أزمة سياســية 
محلية منــذ الانتخابات الرئاســية التي أجريت فــي الثامن من آب/

أغســطس الماضي، التي فاز فيها الرئيس ألكســندر لوكاشــينكو بعد 
حصوله على 80.1 ٪ من الأصوات.

واعتُبرت الانتخابات التي فاز بها لوكاشــينكو، الذي يتولى قيادة 
البلاد منــذ 26 عاماً، مزورة، وتعتقد المعارضة أن تيخانوفســكايا هى 
الفائزة الحقيقية. وتشــهد بيلاروسيا منذ ذلك الحين احتجاجات، ولم 

يعترف الاتحاد الأوروبي بلوكاشينكو رئيساً للبلاد.
وخلال ذروة المظاهرات، احتشــد مئات الآلاف مــن المتظاهرين في 
الشــوارع، وقُتل العديد، كما أصيب المئات وجرى احتجاز الآلاف. وما 
زالت الاحتجاجات مســتمرة ولكــن بأعداد أقل، حيــث إن الكثير من 
أنصار المعارضة تم حبسهم أو فروا إلى بلاد أخرى مثل تيخانوفسكايا.

بيلاروسيا: زعيمة المعارضة تتعهد بالاستمرار
 في مكافحة القيادة في البلاد
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مصر اليوم

ليتنا نستغلها
قرار مهــم ذلك الذي انتبه له جلال عــارف في "الأخبار" 
والذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بعد صراع قانوني 
طويل وضغوط لم تتوقف من جانب إسرائيل والقوى التي 
تدعمها. القرار يقضي بأن للمحكمة الدولية الولاية القضائية 
للنظر في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنســانية التي تقع 
على أراضي دولة فلسطين المحتلة عام 1967. بصورة عامة.. 
ترفض إســرائيل الخضوع للشــرعية الدولية، وتســتغل 
علاقتها بالولايات المتحدة لمنع محاســبتها دولياً.. ومن هذا 
المنطلــق رفضت الانضمام للدول التــي وقعت على اتفاقية 
المحكمــة الجنائية الدولية والتزمــت بأحكامها، كما رفضت 
التعاون معها في التحقيقات التــي قامت بها، وقاومت بكل 
ضراوة "وبفشل كامل أيضاً" انضمام دولة فلسطين لعضوية 
المحكمة، ثم حاولت ـ في هذه القضية ـ بكل الســبل أن تمنع 
العدالــة الدولية من أداء دورها على أســاس أن فلســطين 
ليســت دولة". وهو ما رفضته المحكمة الدولية وهي تصدر 
حكمها الذي يفتح الباب للشروع في التحقيق الرسمي بشأن 
جرائم محتملة في أراضي فلسطين التي تشمل الضفة وغزة 
والقدس الشــرقية. قرار المحكمة، كما هو واضح، يشمل كل 
جرائم الحرب التي تمت على الأرض الفلســطينية أياً كانت 
جنسية مرتكبها، أي تشمل الجميع بمن فيهم الفلسطينيون 
أنفســم.. ومع ذلك رأينــا التناقض فــي ردود الأفعال على 
قرار المحكمة الذي أعلن الفلسطينيون جميعا ترحيبهم به، 
بينما الضجيج الإســرائيلي المعتاد فــي مثل هذه الأحوال، 
والأحاديث التي لم تعد تقنع أحداً عن عالم "يعادي إسرائيل 
ومنظمات دولية قامت أساســا لمعاقبــة الكيان الصهيوني، 
الذي يقدم نموذجاً للديمقراطية"! ولا يســمح على الإطلاق 
باحتلال أرض الغير ليبني المســتوطنات، ويدمر كل فرص 
الســلام الحقيقي في المنطقة. الطريــق طويل حتى تتحقق 
العدالــة، لكن قــرار المحكمة في هذا التوقيــت يؤكد حقيقة 
أساسية لا مجال لتجاهلها مهما كانت الظروف.. فرغم سوء 
الوضع الفلسطيني بعد سنوات الانقسام ووطأة التغيرات 
الإقليمية والدولية، وقرارات إدارة ترامب المعادية لكل حق 
فلســطيني، والضغوط التي مورســت  ـ وما زالت ـ لفرض 
التطبيــع المجانى.. رغم كل ذلك ما زالــت القضية حاضرة، 
وما زالت الشــرعية الدولية تواجه منطق القوة الذي يريد 
اغتيال العدالة.. وهذا ما تراه إسرائيل خطراً حقيقياً، حتى 
لو تمكنت من تعطيل التحقيقات وعرقلة المحاكمة. ســتبقى 
فلسطين حاضرة وسيبقى الحل العادل وحده هو طريقها ـ 

وطريق المنطقة ـ إلى السلام المنشود.

احذروا المستقبل
حذر الدكتور محمود خليل في "الوطن" من نوعية جرائم  
مختلفة شــهدتها مصر هذه الأيام، تُعد مؤشــراً على حالة 
اهتزاز غير مسبوقة تتعرّض لها الطبقة الوسطى في مصر: 
"يكفي على ســبيل المثال أن نشير إلى عدد من الجرائم التي 
ارتبطت مؤخراً بأفراد من هذه الطبقة، مثل جرائم اغتصاب 
»فتاة مارينا« و»فتاة المعادي« و»فتاة الفيرمونت« وغيرها 
مــن الجرائم التــي دارت في المجــال المكانــي، الذي تحيا 
وتتفاعل فيه الطبقة الوسطى. تابع الكاتب: مؤكد أن الطبقة 
الفقيرة تشهد جرائم هي الأخرى، لكن لم تزل هذه الجرائم 
تقع في فئة »التقليدي«، مثل جرائم القتل من أجل الشرف أو 
السرقة أو الخطف أو الاغتصاب )مثل جريمة فتاة المقاولات 
في فيصل(. على مدار ســنوات طويلة كان ينظر إلى ارتفاع 
معــدلات الجريمة في البيئات الفقيــرة كأمر طبيعي يرتبط 
بعشــوائية الحياة وما تولــده في النفس من عشــوائية 
الأخلاق. وعلى مدار ســنوات أطول، كان ينظر إلى الطبقة 
الوســطى كرمانة ميــزان داخل المجتمع وكطبقة حارســة 
لحالة »التوازن الأخلاقي« داخل المجتمع. فأفرادها ليســوا 
بحاجة إلى الخطف أو السطو أو الاغتصاب بحكم أن أيديهم 
عادة ما تطول مــا تريده، كما أن نمط الحيــاة الاقتصادية 
والاجتماعية والسكنية - البعيدة عن العشوائية - عادة ما 
تولّد لديهم نوعاً من الانضباط الأخلاقي. في أغلب الأحوال، 
كان يُفترض أن عشوائية حياة الفقراء تؤدّي إلى عشوائية 
الأخلاق، وأن انضباط حياة الطبقة المتوسطة يصحبه نوع 
من الانضباط الأخلاقــي. الجرائم المتكرّرة التي يمثل بعض 
أفراد الطبقة الوســطى أبطالًا لها تقول غير ذلك. انظر على 
سبيل المثال إلى وظائف أو مناصب أبطال جريمة »مارينا«.. 
وانظر إلى الشــبكة العائليــة لأبطال جريمــة فيرمونت.. 

وانظر إلى التركيبة العجيبة لطرفي جريمة المعادي".

نذير خطر
وحرص الدكتور محمود خليل على رصد ما تشــير اليه 
التحولات الخطيرة في المجتمــع: "إذا اتفقنا على أن الطبقة 
الوسطى تنقســم إلى ثلاث شرائح: عليا ومتوسطة ودنيا، 
فإن سمات أبطال الجرائم السابقة ومسارحها المكانية تدلل 
على أنها وقعت في ســياق الشــريحتين العليا والمتوسطة. 
أما الشــريحة الدنيا من هذه الطبقــة فقد هبطت على وجه 
التقريب إلى الطبقة الفقيــرة. الواقع النظامي الذي يعيش 
أو يعمــل في ســياقه أبطال هــذه الجرائم لــم يحل دون 
الانفلات الأخلاقي. ولعل أكثر ما يدلل على ذلك ما أشــارت 
إليه التحقيقات في بعض هــذه القضايا من محاولة بعض 
المتهمين شــراء الضحايا بمبالغ »مملينــة« من المال، أو عبر 
التراضــي بالتحايل علــى القانون. نحن أمام عشــوائية 
أخلاقية مزدوجة تجمع بين استسهال فكرة تجاوز القانون، 

ثم محاولة القفز عليه بالتحايل. حالة الاهتزاز التي ضربت 
الطبقة الوســطى خلال الســنوات الأخيرة لها عدة وجوه 
أخرى غير وجه الجرائم، التي نتحدث عنها. فقطاع عريض 
من أفــراد الطبقة يعاني من هزيمــة اقتصادية، وقطاع آخر 
يعاني من هزيمة نفســية مردها الفشل في إحداث تغيير في 
منظومة الحياة في مصر خلال الســنوات العشر الأخيرة، 
وقطــاع ثالث يعاني مــن »التقاعد« أو »القعــود المبكر« في 
البيوت، جــراء التعقيدات المعيشــية التــي أوجدها وباء 
كورونــا، وقطاع رابع أصبح غارقاً فــي نفاق طوب الأرض 
وملائكة الســماء حتى يعيش. الهزة العنيفة التي تتعرض 
لها الطبقة الوســطى في مصــر نذير خطــر.. انتبهوا أيها 

السادة".

حان الوقت
الآن وبعد أن اســتعادت مصر أمنها واســتقرارها، فإن 
العودة إلى المســار الديمقراطي أصبح كما يراه عصام كامل 
في "فيتو" ضــرورة ملحة للتواصل مع الطــرح التاريخي 
المصــري، الذي يعــود إلى بدايــات القــرن الماضي. ولأن 
التعددية الأولى أيــام الملكية غرقت في مســتنقع الميل إلى 
أحد طرفين: الملك أو الاحتلال، وفسدت التجربة واستحالت 
معها فكــرة التغيير، فإنها لم تجد من يدافع عنها، عندما قام 
تنظيم الضباط الأحرار بإلغائها تماما تحت عنوان عريض 
لم يتحقق: "إقامة حياة ديمقراطية سليمة". الآن ماذا يجب 
أن نفعــل؟ بحكم التجربــة وتكرارها أنماطهــا المرضية، لا 
بد أن يبنى المســتقبل على النضج، نضــج النخبة الحاكمة 
والمحكومــة، فالحرية لا تعني الفوضى ولا تعني عدم وجود 
خطوط حمر حامية للمســيرة. ما مرّ به المجتمع بعد فوضى 
جماعة الإخوان يفرض علينا مواجهة فكرة الانتهازية التي 
تجلــت في أبهى صورها بعــد ثورة التغيير فــي 25 يناير/

كانون الثانــي، إذ ركب الثــورة من لم تكن لــه علاقة بها 
من قريــب أو بعيد، وظهر الطابور الخامس بشــكل مرعب. 
وبالعــودة إلى الإطلالات الإعلامية التــي اعتبرها البعض 
تمهيدا لعودة المعارضة لممارســة دورها؛ فإن الطرح بشكله 
الذي اســتقبلته الجماهير بالســخرية، يوحــي بأننا أمام 
تجربــة يمكن تســميتها "ديمقراطية بالأمر المباشــر" وهنا 
مكمن الخطر. يخطئ من يتصور أن الإدارة الأمريكية يهمها 
في المقام الأول شــعب غير الشــعب الأمريكي، ويخطئ من 
يتصور أن إدارة بايــدن إنما جاءت لتفــرض على النظام 
الحالي في مصر نموذجا بعينــه. الأمريكيون لا يعرفون إلا 
مصالحهم وعلينا الانتباه جيــدا لما يمكن أن يفعله الطابور 
الخامــس، في بلاد لا تــزال تعاني من أزمــات عنيفة، بدءا 
من حالة الانقســام، وليس نهاية بظرف اقتصادي صعب. 
انتهى الكاتب إلى أنه يجب أن نــدرك بأن الديمقراطية قيدٌ 
أكثر حكمــة من فكرة المنع والإقصــاء والتهميش، وكما قال 

السادات »للديمقراطية أنياب«.

قبل فوات الأوان
قبل أيام والكلام لمحمد ســعد عبدالحفيظ في "الشروق" 
تســربت أنباء عن تنفيذ كوبري يمر قرب كنيســة بازيليك 
العذراء مريم الأثرية، في حي مصر الجديدة، ما أثار استياء 
وغضــب العديد من ســكان الحي، ومن المثقفــين والمعنيين 
بالجمال والتــراث. أصحاب فكرة إقامــة كوبري جديد في 
تلك المنطقة، لم يضعوا في حســبانهم أن الكتل الخرسانية 
ستشوه الميدان التاريخي الذي تتوسطه الكنيسة العريقة 
التي تحتضن مدفن البارون إمبان مؤســس الحي. أعضاء 
مبــادرة »تــراث مصر الجديــدة« وقّعوا على بيــان نهاية 
الأســبوع الماضي، عبروا فيه عن رفضهــم إقامة الكوبري 
الذي لم يــراع »الخصوصية الثقافيــة والتاريخية للحي، 
فضلا عن تأثيره البيئي والأمني السلبي على جودة الحياة 
في الحي العريق«. المجلس الرعوي لكنيسة البازيليك أرسل 
من جهته خطابــات إلى رئيس الوزراء ورئيســي مجلس 
النواب والشــيوخ، يوضح فيــه أســباب احتجاجه على 
إقامة كوبري بمحاذاة الكنيسة، ففضلا عن القيمة التراثية 
والحضارية للمبنى والمنطقة، أبدى أعضاء المجلس تخوفهم 
من تعرض الكنيســة إلــى أي هجوم إرهابــي، »الكوبري 
المقترح يجعلها هدفا ســهلا«. منطقة البازيليك تم تسجيلها 
كمنطقــة تراثية من الفئــة )أ(، لذا فالمشــروع الذي يجري 
الحديــث عنه مخالف لاشــتراطات منطقــة مصر الجديدة 
التراثية، التي نشرت بقرار رئيس الوزراء في يناير/كانون 
الثاني 2014، كما أنه مخالف لقانون حماية المناطق الأثرية. 
حالــة التهاون في التعامــل مع المناطــق التراثية في مصر 
بحجة حل أزمات المرور، أو إقامة مبانٍ جديدة قد تعرض بلد 
التاريخ والحضارة، التي تجمع أهم آثار العالم إلى الانتقال 
من قائمة التــراث العالمي إلــى قائمة »التــراث المهدد«، ما 
يشكل خطرا حقيقيا على مستقبل البلاد السياحي، بحسب 
تحذير الدكتور محمد أبوالغار مؤسس الحزب الديمقراطي 
الاجتماعي. إذا صح ما تم تداوله خلال الســاعات الأخيرة 
بأن الحكومة تعيد النظر في مشــروع الكوبري، فســتكون 
تلك خطوة جيدة على طريق التعامــل مع المباني والمناطق 

التاريخية والتراثية.

بوسعنا أن نعمرها
أكد عماد الدين حســين في "الشروق"، أن هناك تصورا 
متكاملا لتعمير وتنمية سيناء في إطار المنطقة الاقتصادية 
لإقليم قناة الســويس، في إطار هذا المشــروع الأضخم، 

ســيكون تطهير بحيــرة المنزلــة، من كل العشــوائيات 
والتعديات حتى تعود لحالتهــا الطبيعية. وفي إطار هذا 
المشــروع أيضا بنــاء العديد من المدن مثل الإســماعيلية 
الجديدة ورفح الجديدة وبئر العبد. وضمن هذا المشــروع 
أيضا هناك زراعة نحو 456 ألف فدان في وســط وشــمال 
ســيناء، بمياه ســتتم معالجتها بالطريقــة الثلاثية عبر 
ترعة الســلام. والمفتــرض أنه يجري الآن إنهــاء البنية 
الأساســية لري وزراعة هذه المســاحة، على أن يتم ذلك 
بداية مــن 30 يونيو/حزيران المقبــل. وحينما يتم إنجاز 
مشــروع المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي، فسوف 
يســاهم ذلك في إعادة الحياة لبحيرة المنزلة ،التي عانت 
كثيرا من التعديات والعشوائيات، وكذلك بسبب الصرف 
الصحي فيها، ما أثر في جودة وكميات الأسماك فيها. ظني 
الشــخصي، ومن خلال الحديث مع أكثر مــن مهتم بهذه 
القضية، فإن أهم متغير حدث بالنســبة لتعمير ســيناء 
بطريقة صحيحة، كان إنشاء الأنفاق أسفل قناة السويس 
القديمة والجديدة، بواقع نفقين عند الإســماعيلية ونفقين 
عند بورســعيد، إضافة لنفق الشــهيد أحمــد حمدي عند 
الســويس. هذه الأنفاق جعلت زمن عبور الســيارة بين 
ســيناء والوادي لا يزيد على خمس دقائــق، بعد أن كان 
يصل أحيانا إلى خمس ســاعات عبر المعديات، خصوصا 
أن كوبري الســلام كان دائم الإغلاق لأســباب مختلفة. 
الأنفــاق هي أفضــل هدية لأبناء ســيناء، فــي حركتهم 
وتنقلاتهم، وهــي مفيدة أيضا لعبور الســلع والخدمات 
في حركة التجارة بين مصر والمشــرق العربي، خصوصا 
منطقة الخليج. لكن الأهم من كل ذلك، أنها قد تســاعد في 
إقناع عــدد كبير من أبناء الــوادي والدلتا بالتحرك نحو 
ســيناء والاســتيطان فيها، أو حتى العمل والاســتثمار 

كمرحلة أولى.

نشوهها بأيدينا
للأســف والكلام لفهمي عنبة في "الجمهورية"، نجحت 
وســائل التواصل الاجتماعــي في ان تكــون هي المحرك 
للمجتمع الذي تحول بكل فئاته ومؤسســاته الى رد فعل 
لما تثيره من قضايا وما تبثه من شــائعات، فالكل يســير 
وراءهــا معصوب العينــين بلا تفكير في حقيقــة ما يقال، 
أو مصداقيته. انجرفت وسائل أعـــلام عديدة مع التيار.. 
وأصبحت تردد ما ينشــر على مواقع التواصل، وتفرد له 
مســاحات، ســواء في الصحف أو  على الفضائيات ربما 
سعياً لتحقيق مكاســب أعلانية ونسب مبيعات ومشاهدة 
مرتفعة، ولو على حســاب الحقيقة أو اســتقرار المجتمع. 
الغريب كما قــال الكاتــب إن بعض الإعلاميــين يتبنون 
وجهة نظر المواقع، ويســتضيفون من يســمونهم نجوما 
أو ناشــطين على الإنترنت، أو يســمحون لهم بالمداخلات 
لتأييــد كلامهم، وغالباً ما يســتعينون بغير الخبراء في 
القضية المعروضة، فيزيدون من تشــتيت الجماهير. لماذا 
نسمح بنشر »الغســيل غير النظيف« بينما الآخرون على 
شاشــاتهم، وفي برامجهم وفي مسلســلاتهم وأفلامهم لا 
يعرضــون الا كل ما هو ايجابي وجميــل، مع ان ما عندهم 
ربما يفــوق ما نحــن فيه بكثيــر؟ الأغرب مــن ذلك.. ان 
التشويه المتعمد لا يتوقف عند الأطباء.. ولكنه يطول المهن 
وأصحابها ورموزها كافــة، وفي مختلف المجالات من الفن 
والرياضة حتى السياسة والاقـتـــصاد.. نحن ندافع عن 
أشـــخاص.. ولكن الغرض هو تشويه المجتمع والـــدولة 
المصرية، ليس بهدف ضرب الاستقرار فقط.. ولكن لمحاولة 
طمس ريادة المصريين في مختلف المجالات.. وأظهار فساد 
والأهـــم  والاقتصاد..  والسياسة  والفن  والرياضة  الطب 
طبعاً هو تشــويه التاريخ والـــرواد والزعماء، وزعزعة 
ثقة الشــعب في رموزه وتاريخه، وحجتهم تكون كشــف 
المســتور، وحرية الرأي والتعبير والحفــاظ على حقوق 
مــن تضرروا فــي عصور ســابقة. لا نتحدث عــن مواقع 
التواصل التي تنقل قضايــا حقيقية، أو تتحدث عن هموم 
ومشاكل المواطنين، أو حتى عن تجارب شخصية ليستفيد 
منهــا الآخرون، أو مــن يقومون بانتقاد بعــض القرارات 
أو السياســات.. فذلك هو الجانب الُمضيء مما ينشر على 

المواقع. 

مصاص دماء
أعادت مأســاة النصب التي وقع فيها الأهالي في بعض 
القــرى في مركــزي مغاغة وبنــي مزار فــي محافظة المنيا 
في توظيف أموالهم مع "مســتر حســين" - كما يطلق عليه 
ضحاياه - إلى الذاكرة، كما أشار في "الأهرام" خليفة أدهم، 
مسلســل ظاهرة توظيف الأموال، التي بدأت في ثمانينيات 
القرن الماضي واســتفحلت، وانتهت بمآس كبيرة لقطاعات 
واســعة في المجتمع.  خلال أشهر قليلة نجح "مستر حسين" 
في أن يجمــع مليارا ونصــف المليار جنيه مــن أهالي تلك 
القرى، القصة وإن كانت مليئة بمآسي الضحايا من الفئات 
البســيطة - الذيــن اقترض بعضهم من شــركات التمويل 
المتناهي الصغــر بفائدة تصل إلــى 20٪ - لإيداعها لديه 
جريا وراء ســراب إيداعها لدى مستر حسين للحصول على 
180٪، حســب تصريحات بعضهم.. الضحايا ليسوا كلهم 
من الفئات البســيطة، بل بينهم أثرياء، مثــل عمدة القرية 
الذي بلغت أمواله لدى المتهــم 53 مليون جنيه، الغريب أن 
الضحايا لم يقدموا الأموال إلى المتهم بشــكل مباشر، ولكن 
من خلال مندوبين مقابل أوراق وهمية. ما يلفت الانتباه أنه 
على الرغم من حجم المآســي التي خلفتهــا ظاهرة توظيف 

الأموال في المجتمع المصري، فــي ثمانينيات القرن الماضي، 
لكــن لم تفلح في وضع حد لتلــك الظاهرة، فبين وقت وآخر 
نفاجأ بإحدى قضايا توظيــف أموال وضحايا جدد، كما أن 
الأمر ليس مقصورا على الأقاليم، بل في غالبية المحافظات. 
كأن حجم المآسي التي خلفتها الظاهرة في ثمانينيات القرن 
الماضي، لم تكــن رادعة أو كافية لإيقاظ الوعي المجتمعي من 
الجري وراء سراب ووهم مناف للمنطق، بعد أن خلفت آثارا 
ضخمة اقتصاية ومآس كبرى اجتماعية، واتســعت دائرة 
ضحاياها من المصريين من كل المحافظات، خسروا أموالهم، 
التي بلغت 3 مليارات جنيه وقتها، هل منطقى أن نفاجأ بين 
وقت وآخر، بظهــور حالات نصب باســم توظيف الأموال 
بعائد لا يمكن لعاقل أن يقبله لتتكرر المأساة من جديد ويفقد 

ضحايا جدد أموالهم؟

المتهم واحد
هــل ثمة علاقة بين حريــق عمارة الطريــق الدائري في 
الجيزة، وحــادث مقتــل 3 أطفال فــي تصادم تــوك توك 
وميكروباص تحــت كوبري الجامعة في طلخا في الدقهلية، 
وفوضى المرور في مطلع كوبري أكتوبر من ميدان رمسيس 
فــي القاهرة؟ أجاب نبيــل عمر في "الأهــرام": "من الوهلة 
الأولى لا علاقة بينها، وقد يســخر البعض منا ويســتهزئ 
ويسأل، من الذي جاء بالشامي على المغربي؟ لكن لو تأملنا 
تفاصيل الوقائــع الثلاث، على الرغم من تباعد المســافات 
والتوقيتات، قد يدهشــنا أن نكتشــف أنها مجرد أعراض 
حــادة لمرض خبيث هو عــدم احترام القانــون. في حريق 
العمارة الذي ظل مشتعلا لما يزيد على ستة أيام وهدد حياة 
مئات المواطنين، وعطّل محورا مروريا رئيســيا تستخدمه 
50 ألف ســيارة على الأقل يوميا، نجــد صاحبها وقد بناها 
بدون تراخيص، ولا رســوم هندســية ولا اشتراطات أمان 
وأسس أســفلها مصنع أحذية، وأيضا بدون تراخيص. في 
حادث طلخا قاد صبي مراهق في الخامسة عشرة من عمره 
التوك توك، طبعا بدون رخصة لــه ولا للمركبة، وكان معه 
طفلان شقيقان، 8 سنوات، و11 ســنة، وماتوا جميعا على 
الفور، لأن التصــادم كان وجها لوجه مع الميكروباص الذي 
دمر التوك توك تماما. لكن مطلــع كوبري أكتوبر تتوافر له 
الشــروط القانونية ما عدا شيئا وحيدا بسيطا، رجل مرور 
ينظــم التقاطع، بدلا من أن تتصارع الســيارات المقبلة إليه 
صعودا أو اســتكمالا إلى شارع الجلاء، حســب مهارة كل 
سائق وشــطارته وعافيته في حل لغز التقاطع. ويمكن أن 
أعدد مئة أو ألفا أو مئة ألف من هذه السلوكيات والتصرفات 
على امتداد الجمهورية، من سيدي براني إلى أسوان، وكلها 
تعطي ظهرها للقانون تجاهلا، وتُخرج له لسانها استهتارا. 
لكــن أيضا يحتــرم ملايين المصريــين القانــون ويعملون 
به ويلتزمــون بإجراءاته، لكــن لا يمكــن أن ننكر ظاهرة 
الخروج عليه، أمــام أعيننا طول الوقــت، ظاهرة واضحة 
تبدو أكثر جرأة في الأحياء الشعبية والعشوائيات وبعض 
مناطق الطبقة الوســطى، وأي مراجعة للحوادث المنشورة 
فــي الجرائد أو على المواقــع الإلكترونية، لــن يصدمنا أن 
جناةً كُثُرا لم يعودوا يتســترون بليــل أو أماكن مهجورة، 

ويرتكبون أفعالهم في وقاحة مفرطة".

حافظوا عليها
تابع وجدي زيــن الدين كما أخبرنا فــي "الوفد"، خلال 
الفترة الماضية بعض الأصوات التــي لا تعبر عن حقيقة ما 
يحدث من إنجازات، وكأنها لا تــرى ما يحدث من إنجازات 
على المستوى السياســي والاقتصادي والاجتماعي، وتعبر 
عــن عجز حقيقي في الرؤى لا يتناســب أبــداً مع الظروف 
العصيبة التي تمر بها البلاد، ولا مع ما تم من إنجازات على 
الأرض، سواء في الداخل أو الخارج، يزعم هؤلاء أنهم حماة 
للوطن، في حين أن الوطن بريء مــن أفعالهم وتصرفاتهم 
المخزية، بل إن منهم مَن يسخر مما يحدث من تفعيل للمواد 
الدستورية في انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب، وغاب 
عن هؤلاء أن مصر أمام الإعصار الشــديد الذي تتعرض له 
الآن من مخططات ومؤامــرات خارجية، تحتاج إلى توافق 
وطني، ليس في مجال إجراء الانتخابات البرلمانية فحسب، 
وإنما في كل شــيء. فمصــر التي تنفذ حاليــاً تفعيل المواد 
الدســتورية وهي في حالة حرب شديدة ضد كل من تسول 
له نفســه أن ينال من الأمن القومي المصري، إنما تؤكد أنها 
على الطريــق الصحيــح، ولا توجد دولة أياً مــا كانت في 
العالم تســتطيع أن تقيم الحياة السياسية السليمة، وهي 
منتفضة ضد قــوى خارجية تريد هدم البــلاد.. ورغم ذلك 
فالمشــروع الوطني المصري يســير بخطى رائعــة وثابتة، 
ويواجه شراً مستطيراً من مؤامرات ومخططات بشعة. ولا 
توجد دولة تقوى أبداً على حربين في وقت واحد، إلا مصر، 
الدولة الوحيدة في التاريخ التي قامت بهذا الأمر بعد ثورة 
30 يونيو/حزيران، فقد قــادت حرباً ضد الإرهاب ولا تزال، 
وحرباً أخرى في مجال التنمية، ســواء كانت سياسية من 
تفعيل واضح لمواد الدستور، أو إنجازات اقتصادية شهد بها 
العالم أجمع. يبقى إذن: ماذا يريد هؤلاء وهم، كما قلت، نفر 

قليل؟ هل يريدون الخراب لهذا البلد؟

بين السطور
حمل خطاب الرئيس الأمريكي الجديد من قلب وزارة 
الخارجية الأمريكية وليس من البيت البيض، كما لاحظ 
عمرو الشــوبكي في "المصري اليوم" رســالة سياسية 

جديدة ســماها "عودة أمريكا"، وحمل مضامين جديدة 
تحتاج أيضًا لطريقة جديدة للتعامل معها. وكما سبق أن 
ذكرنا أن الفروقات المحدودة بين الإدارتين الديمقراطية 
والجمهورية اتضح عمقها هذه المــرة، لأن بايدن الذي 
كان يمكن أن يكون رئيســا ديمقراطيا لا يصنع فروقات 
كبيــرة لو جــاء عقــب أي رئيس جمهــوري آخر غير 
ترامب. قدم بايــدن خطابا جديدا بسياســات جديدة 
شــملت عدة عناصر، أبرزها العودة الأمريكية لمناطق 
والسياسية،  الدبلوماسية  بالحلول  والتمســك  النزاع 
وهنا مغزى اختياره وزارة الخارجية الأمريكية ليلقى 
خطابه، فأعلن وقف العمليات العسكرية الأمريكية في 
اليمــن، ثم أعلنت الإدارة الأمريكية بعد ذلك رفع اســم 
الحوثيين من قوائم التنظيمــات الإرهابية، ولكنها في 
الوقت نفسه أكدت على دعمها للسعودية في الدفاع عن 
ســيادتها، أي أنها اتخذت موقفًا مركبًا رفض استمرار 
الحــرب اليمنية، وفي الوقت نفســه لــم يوقف دعمه 
للمملكــة. أما الجانب الآخــر فهو التوجــه نحو تبني 
سياســة احتوائية تجاه إيران، والاســتعداد للعودة 
للاتفاق النووي بشروط جديدة، مازالت محل جدل مع 

طهران.

فلننتبه لبايدن
الحقيقــة التي توصــل لها عمرو الشــوبكي، أن فكرة 
الإدارة الجديدة في واشــنطن تقوم على إمكانيه احتواء 
كثير من الدول والجماعــات داخل المنظومة العالمية حتى 
لو اختلفت معها في بعض الجوانــب، واعتبار أن عملية 
الدمج أو الاحتواء هذه قادرة على تغيير سلوكها، ودفعها 
نحو الاعتدال، وهو ما سيطبق بشكل واضح على إيران، 
حيــث أدى انســحاب ترامب مــن الاتفاق النــووي إلى 
زيادة أنشــطتها النووية، حتى أصبحــت وفق تصريح 
وزير الخارجيــة الأمريكي قريبة من امتلاك قنبلة نووية، 
بما يعني أن السياســات الإقصائية علــى طريقة ترامب 
أضــرت ولم تفد الرؤية الأمريكية فــي عدم امتلاك إيران 
ســلاحًا نوويًا، وكانت أقرب »للشو الإعلامي« و»اللقطة 
السياســية« أكثر من التأثير في الواقع. سيكون لأمريكا 
مدخــل جديد وحاضر بقــوة في اليمن وإيــران، ولكنها 
لن تقدم جديدا يُذكر فيما يتعلق بالقضية الفلســطينية، 
التــي لم يذكرها تقريبًا بايدن في خطابه، وطالما اســتمر 
الانقسام الفلسطيني، وطالما اعتبرت حماس أن السيطرة 
على غــزة أهم من بنــاء الدولة الفلســطينية، فلن تجد 
أي دعــم حقيقي من صنــاع القرار الدولي، وستســتمر 
التوسعية،  وسياســاتها  المستوطنات  بناء  في  إسرائيل 
ويكتفي العرب ودول العالم بالإدانة والشجب. توجهات 
بايدن تقول إنه ســيدافع عن ملف الديمقراطية وحقوق 
الإنســان، صحيــح أنه ملف كثيــرًا ما وُظــف لأغراض 
سياســية ولكن أفضل تعامل معه، أن تحترم الدســاتير 
والقوانــين الوطنية، وتصحح الأخطــاء الداخلية بعيدًا 
عــن أي ضغوط خارجيــة. فهناك أوجه قصــور في هذا 
الملف، وهناك مراجعة فورية مطلوبة تنطلق من المصلحة 
الوطنيــة العليا، التــي تفهم العالم كما هــو )وليس كما 
نأمل(، وتتفاعل معه بشــكل إيجابــي ونقدي في الوقت 

نفسه.

خطيئة ناصر
كانت قضية استقلال القرار الوطني هي الشغل الشاغل 
لجمال عبد الناصر منــذ البداية، كما أوضح محمد حماد في 
"المشهد"، وعلى أساســها اتخذ قرارات مهمة وتاريخية مثل 
صفقة الأسلحة الروســية منتصف الخمسينيات، ثم القرار 
الهائل بتأميم قناة الســويس، وما ترتب عليه من متغيرات 
في مصر والمنطقة والعالم، ومن بعد اكتشــف أن اســتقلال 
القرار والإرادة الوطنية تلزمهما تنمية شــاملة، فانشــغل 
عبــد الناصر بخطط التنميــة من بداية الســتينيات حتى 
هزيمة يونيو/حزيــران 1967، وحققت خطــط التنمية في 
تلك الســنوات القليلة معدلات نمــو، ونجاحات اقتصادية 
غير متوقعة، وفاقــت الإنجازات على الأرض كل التوقعات. 
جاءت النكســة لتمثل أقوى الضربات الموجهة إلى تجربته 
الثورية، وانشــغل عبد الناصــر في أعقابها كليــاً بإعادة 
بناء القوات المســلحة تمهيداً لإزالة آثــار العدوان وتحرير 
الأرض، وفي تلك الأثناء زادت متاعبه الصحية عن أي وقت 
مضى. في تلك الفترة كانت قناعة عبد الناصر قد ترســخت 
بأهمية التغيير )خاصة بعد النكســة(، وفي أعقاب الخروج 
الجماهيري الكبير لرفض الهزيمة وتحميله مسؤولية إزالة 
آثارها، ثم الخروج الطلابي والشبابي الكبير رفضاً للأحكام 
العســكرية المخففة على المســؤولين العســكريين في حرب 
1967، أدرك عبــد الناصر ـ كما لم يحدث من قبل ـ أن النظام 
السياســي لم يعد قادراً على الاستمرار بالصورة التي كان 
عليها، وأن الهزيمة أظهرت عورات هذا النظام مكشوفة أمام 
الجميع. ورغم وعي عبد الناصر بأهمية وضرورة التغيير، 
وإدراكــه أن أي تغيير حقيقي لابــد أن يتضمن إقامة حزب 
للثورة، إلا أن قضية بناء الحــزب القادر على قيادة الدولة 
لم تأخذ مساحتها المطلوبة في انشغالات عبد الناصر. ورغم 
محاولاته الجادة في إعادة بناء الاتحاد الاشــتراكي، إلا أن 
نشــأته في أحضان النظام كانت قد أضرت بقدرته على أن 
يكــون هو الحزب البديل عن وجود عبــد الناصر، ثم كانت 
مفاجأة رحيله التــي وضعت مصرعلى الطريق العكســي 

لمسار الثورة.

كتاب يقفزون فوق حاجز الخوف ويطالبون بحرية النقد... وضحايا جدد لنصابي توظيف الأموال

تحذير وصرخة احتجاج بسبب جرائم الطبقة الوسطى... وعدم احترام القانون يودي بحياة مواطنين 
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

علــى الرغم من المحاذيــر التي لا تخفى علــى كل ذي عينين، إلا أن 
الحنين للديمقراطيــة بات حلماً يداعب كثير مــن الكتّاب الذين أدرك 
كثيــر منهــم أن بضاعتهم أدركها الكســاد، وباتت لا تجــد من ينظر 
إليها أو يبحث عنها، ما دفع ببعضهم لأن يقفز فوق أســوار الخوف 
ليعترفوا بحق الأغلبية التي شاركت في ثورتين في أن تجني ثمار ما 
زرعته بيديها، من حق في النقد والمشاركة في صنع مستقبل الوطن، 

خاصة بعدما عرفت مصر الاستقرار في السنوات الماضية.
وفــي صحف أمــس الاثنين 8 فبراير/شــباط اعتــرف كتّاب بأن 
الاســتقرار وعودة عجلة الإنتاج للدوران لا تقدر قيمته بثمن، غير أن 
عودة الــروح لبضاعتهم الراكدة أمر لا مفر منه. وشــهدت الصحف 
هجومــا واســعا ضــد الرئيــس الأمريكي الجديــد، ورمــوز حكمه. 
واللافت أن بعض المعارضين ســاهم في الهجوم ضد البيت الأبيض 
منتقدين من يبحثون عن دعم من الإدارة الأمريكية، مشددين على أن 
مصر عرفت الحكم الديمقراطي منذ عقود بعيدة، وقبيل مولد بايدن 

وغيره من ساسة واشنطن. 
واحتفــى كتّــاب بقــرار يقضــى بــأن للمحكمــة الدوليــة الولاية 
القضائيــة للنظر في جرائم الحــرب والجرائم ضد الإنســانية التي 
تقع على أراضي دولة فلســطين المحتلة عام 1967. واعتبرها البعض 
فرصــة ثمينة لابد من اســتثمارها.. وقد أبــرزت الصحف، عددا من 
الموضوعــات، أهمها تفقد الرئيس السيســي منطقــة عزبة الهجانة 
في شــرق القاهرة على طريق »القاهرة - السويس«. ونقلت صحف 
"الأهــرام" و"الأخبــار" و"الجمهورية" عن المتحدث الرســمي باســم 
رئاســة الجمهورية الســفير بســام راضي، بأن الرئيس السيســي، 
اطلــع خــلال جولة علــى تلــك المنطقــة غيــر المخططــة ذات الكثافة 
الســكانية العاليــة، موجهاً بالاســتمرار في نهج الدولــة وجهودها 

في تطوير المناطق العشــوائية  وغير الآمنة، وغير المخططة المنتشرة 
على مســتوى الجمهوريــة كافة، من كل الجوانــب، وكذلك الوقوف 
علــى حجم الجهــود المطلوبــة لتغيير واقــع تلك المناطــق، على نحو 
يرتقي بالأحوال المعيشــية اليوميــة للمواطنين فيها، وتوفير سُــبل 
الحياة الكريمة للأســر القاطنــين داخلها، فضلًا عن ربطها بشــبكة 
الطــرق الجديدة في المناطق المحيطة بهــا، وتوفير مختلف الخدمات 
الأساسية. من جانبه كشــف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات 
وتكنولوجيا المعلومات، خطة الهيئة القومية للبريد، لتطوير المكاتب، 
مشــيرا الى ان المســتهدف في العــام الجاري، تطويــر 1500 مكتب، 
وأوضح ان عام 2019، شــهد تطوير 800 مكتــب، وكذلك تطوير 800 

مكتب آخر في 2020. 
وأعلنــت وزارة الســياحة والآثار عــن الانتهاء من أعمــال ترميم 
وتطوير ســبيل رقية دودو في شــارع سوق الســلاح، بالتعاون مع 
تفتيش آثار منطقة الدرب الأحمر والســيدة عائشــة، وتحت إشراف 
الإدارة العامــة لمشــروع تطويــر القاهــرة التاريخيــة. ومــن أخبــار 
الفنانين: نفى عادل نافع ابن شــقيقة علي حميدة، الأخبار المنتشرة 
على لســانه على السوشــيال ميديا، وقال إن حالته لا تحسن فيها، 
لكنها مســتقرة منذ يومين، مشــيرا إلى أن حميــدة يعاني من وجود 
ميــاه على الرئــة، وعلى الرغــم من وجــوده في المستشــفى منذ 23 
يومــا، إلا أنه لم يتحســن بل ســاء الوضع عــن ما كان عليــه. وقال 
نافع لـ»الوطــن«، إنه يطالــب النقابة بالتدخل مثلما تطالبه ســنويا 
بدفع الاشــتراكات، مضيفا أن هاني شاكر لم يتصل بأحد من أفراد 
العائلة، أو بعلي حميدة شــخصيا، لكنــه اكتفى بمداخلة وحيدة مع 
عمرو أديــب، ولم ينفذ منها حرفا من وعوده، ســواء هو أو أحد من 

أعضاء النقابة، مطالبهم بسرعة التدخل لحماية حياته.
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■ في منجــزه »الهايكوي« الثالث »العصافير من ســالة 
الرياح« الصادر سنة 2017 والمترجم إلى لغات عدة الإسبانية، 
الإنكليزيــة، الروســية، الفارســية، يواصــل عــذاب الركابي 
عزفه المنفرد على إيقاع يســابق الريح، ونســج أشبه بصوت 
العصافير، ويوقّع حضوره المتجــدد بعد توقيعين لافتين »ما 
يقوله الربيع« و»رســائل المطر« إنها تجربة تختلف باختاف 
محمولاتهــا، وترفــع من وتيــرة »التجــاوز« بــكلّ مبتغياته، 
تفعيا لكلّ اللقطــات الماردة/النصــوص الومضة، ومحاولة 
للقبــض على اللحظة »المســحورة« التي تضعنــا في مواجهة 
نصــوص بألف معنــى، وألف تأويل، نصــوص تكفر بالحيّز 
الضيّق، وتتمــرّد عليه، محدثة خلخلة في المفاهيم المدرســية 
»الينبغيــة« التــي تعاملها كقطعــة قماش تخضــع للقياس.. 
فلم يتخلّص الشاعر من حسّــه النّقدي، ولا من رغبته الدّائمة 
في التنكّر للســائد، والبحث عن المختلف، فعزفه »الهايكوي« 
يمثل »كتابةً هي بعد الكلمات، وفروســية خيال بعد الخيال، 
وباغــة الباغــة«.. )المقدمة(..تلــك فلســفة »الهايكو« وهذه 

العصافير التي من سالة الرياح تتمطّىّ لها:
» العصافير والبلابلُ متفقان على أنّ صداقة العواصف 

كذبٌ.. ووهمٌ!« 
فلسفة التأمل.. أو نشيد التحرّر:

لم تشــذّ هــذه المجموعة الشــعرية عــن فلســفة »الهايكو« 
القائمة على التأمل، والتماهي بالطبيعة استحضارا لنبضها، 
وإصغــاء لــكلّ تجلياتهــا الجمالية، هــذه الفلســفة التي لها 
امتــدادات تاريخيــة عميقــة تعــود فــي أصولها إلــى »الزن« 
بوصفــه مذهبا تأمليا فــي الحضارات الشــرقية، خصوصا 
البوذيــة منهــا، حيــث الوعي بــكلّ توقيعــات هــذا الوجود، 
واستقطاب ترديداته التي لا يترجمها إلّا الشعر بوصفه ناقا 
ومترجمــا لهذه المضمــرات، فتنبثق الــرؤى، وتتكثّف الصور 
وتتعاضد بشــكل لولبــي محدثة رجّة في المتلقّي، ومشــتغلة 

على أوتار وعيه وانفعالاته:
»كلام الوردة:

عطر
كلامُ العصافير:

غناء
كلام الريح:

فوضى
كلام النّهر:

ماء
وكلام الشاعر بعد الكلام«.. 

إنّنا نســترق الســمع إلــى نبــض الطبيعة من خــال هذه 
المجــازات المفتوحــة، الحافرة فــي الانهايــات، القائمة على 
خلخلة السّــائد بتركيز عال، وجرعــات قليلة غير أنّها ناجعة 
فــي تحريــك الســاكن، ورفع درجــات توتّــره، بفعل ســحر 

الساحر عذاب الركابي، وهو ينفخ من روحه تبتات المعنى:

»لامعنى لدورة الزّمن
من دون عصفور يغنّي،

ووردة تتفتّح،
وموجة تتناسل أشرعة..

وزوارق«..
خطْــبٌ ما يخلق من المعنى الســطحي معنــى أعمق، معنى 
يتجاوز كلّ الأســئلة المشرّعة، والنهايات »المتوقّعة« فالنهاية 
هنا هي نقطــة البدء »لا معنى«.. ولم تكن أبدا عامل ثبات، بلْ 
»مقْلب« انشطار يكسْرُ الجمود، ويؤثث الفراغات ـ وإن كانت 

موحشة:
»يموتُ العشبُ حين يتطاول على الماء..

تضمرُ الموسيقى حين تسخرُ
من الرّقص..

ويطول عمرُ الكلمات في الألم«..
ثمّة حالة انسجام تامّ بين متواليات هذه المجموعة الباحثة 
عن مَــاذات قد لا تكون اعتباطية فــي النّهاية.. ماذات ينفخ 
فيها الشــاعرمن نفسه الشّعري، ويهبها المتلقّي على طبق من 

فيوضات باذخة التأويل، هفهافة التجلّي حدّ التّبتّل:
» الخطى: أحلام  القُبلُ: أطفال الشــهوة: سلطة المكارمُ 

: سنابلْ«.. 
إيقاعُ الخيبةِ..أو حيَن تجرحنا النهايات:

مــن الظواهــر الاّفتة فــي هــذه المجموعة نزوع الشــاعر 
أحيانا إلى اســتقطاب ثنائيتيْ الغياب/الحضور وإنْ شــئنا 
ثنائيتيْ الهدأة/الفجأة مستغا في ذلك توليفة إيقاعية مبنية 

على تكرار لازمة بعينها: 
»عادلةٌ في قانونها قطرة المطرْ 

عادلةٌ  في تبرجها الياسمينةُ 
عادلةٌ في ذهاب بريقها السنابلُ 

وليستْ عادلة هي الحروب!«
إنّ ترديد ملفوظ »عادلة« لم يكن فعا معزولا بقدر ما كان 
حالة شــعرية لها مآل صادم في النهاية، ففي المقاطع الثاثة 
الأولى، يبدو الوضع مســتتبّا لا توتّر فيه، سرعان ما تفرض 
النهاية غير المتوقّعة تخييمــا صادما يلقي بظاله على الحيّز 

الشعري ككل:
»...عادلةٌ 

هي الحروب«
فهذه المفارقة العجيبة التي تفرض اتصال ندّينْ لا يلتقيان 
»الحرب/العــدل« بعــد حالات انســجام تامّ لا تتكــرّر إلا عند 

عذاب الركابي بشكل موجع:
»ثمّةَ أملٌ  يزين الأفقْ  

ثمّة أحلامٌ  تبهجُ الوجدان.. 
وثمّةَ أحزانٌ  تهدّد ذاكرة الطفولة«..

ــعر ربما، أو نوتــة أخرى من  إنها فلســفة الحــزن في الشِّ
نوتات »العصافير ليســت من ســالة الرياح« يلفّها الشــاعر 
بكثير من التســبيح لجالة المعنى، وكثيــر من الغرابات أيضا 
بعيدا عن »الاســتعراض« اللغوي، قريبا أقرب إلى الإدهاش. 
إنها نصــوص »تُقرأ بالعين والقلب معا، بلْ بكامل الجســد.. 
وبكلّ طقوس الصمت المقدّس القريب من الصاة والخشوع.. 
وفي ذهول هو الأقرب إلى ذهول مغرم بتفاصيل أنثى ولدتْ 
مــن رحــم قرنفلــة جريحــة.«.. هكذا يوطــئ عــذاب الركابي 
مجموعته الشــعرية الباحثة عن موكب فراشــات يحرّر ورود 

المعنى بكثير من الإبهار، كثير من التجلّي والتسبيغ:
»صديقان وقتيان

بينما 
النّورُ والمحبّة

صديقان أبديان« 

٭ كاتب جزائري
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ثقـافـة

البشير ضيف الله ٭

»العصافير ليست من سلالة الرياح« للشاعر العراقي عِذاب الركابي

عفوا لقد مات هاتفي! 
■ آســف لقــراء هــذا العنــوان العابريــن أو العالقــين لأني لن 
أحدثهم عن موت هاتفي على الحقيقة، كما أني لن أحدثهم عن هذه 
 Sorry  الاســتعارة الجميلة المترجمة حرفيا من العبارة الأنكليزية
my phone died التي يعني بها مســتعملوها أن بطارية هاتفهم 
باتــت فارغة، وهي تحتاج شــحنا، وأن الهاتف فقد بذلك نبضاته، 
وأســلم الروح. حتى تقــول هذه الجملة عليك أن تشــحن بطاريتك 
وتتكلم لتعتــذر ممن انقطعــت مكالمتهم فجأة انقطاعــا خارجا عن 

نطاقك. 
يقول بعض الذين يحصون أشــد الكام تواترا، إن هذه العبارة 
ونظيراتها في لغات العالم هي من أكثر الجمل ترددا على الألســن 
فــي التواصل اليومي عن بعد، وهي من الــكاذب القابل للتصديق، 
لكنهم يقولــون إنها من أكثر الجمل كذبا فــي أيامنا، هكذا يقولون 

وقد يكون قولهم أيضا من الكاذب القابل للتصديق.
أوضح أشــكال الكذب في هذه الجملة أن تقولها لمن اتصل بك، 
ولم ترد عليه ثم تدعي أن المشــكل في البطارية التي فقدت شحنها. 
آداب التواصــل اليومــي تقتضــي أن تحمــل هــذه الجملــة معنى 
آخــر غير معناهــا الحرفي، وهو الاعتــذار عن عدم الــرد أو التأخر 
فيــه. نحن نكــذب يوميا بالكام، ويذهب بعض دارســي التواصل 
اليومي، إلى أننا نســمع من الناس بين عشــر كذبــات ومئتي كذبة 
مــن نوع كذبــة  »عفوا لقد فرغ هاتفي من الشــحن« ومــن نوع »أنا 
بخيــر« يقولها شــخص عليــل أو »مســتورة والحمد للــه« يقولها 
شــخص مدقع لا فلس في جيبه ولا كســرة فــي داره. هذا الضرب 
مــن الكذب الذي لا يصدق، ولكنه يُســتملح لأنه يصور لنا الآخرين 
على أنهم لا يكذبون، بل يلطفون الحقائق التي لولا هذا الكذب لكان 
المشهد قبيحا، والمستور فضيحا. حين يقول شخص عن نفسه إنه 
لا يكذب، أو حين يؤمر صغير بأن لا يكذب فهو في الحقيقة يتحدث 
عــن الكذب الأخاقي، الذي لا ينســب إلى شــخص إلا شــانه، ولا 
ينسب الصدق إليه إلا زانه. حديثنا عن الكذب هنا يشبه حديثنا عن 
الخيانة والغدر والســرقة وغيرها من الرذائل، التي يأتيها الأفراد 
ويتبرأ منها المجتمع، ويعاقب عليها بشــتى أنواع العقوبات، لكنها 

تظل موجودة فيه ما وجد. 
الكــذب الذي يعنينا هنا ليس هو نفســه الكــذب الذي ينجز في 
الــكام ونتلقاه على أنــه كذب لنتفاعل معه بأشــكال مختلفة، بأن 
نفــرح به أو نتقبله على أنه عمل من أعمــال القول، يقال ظاهره ولا 
يقصد معنــاه الحقيقي؛ ويمكن أن نجعله مطية لأشــياء أخرى من 

بينها الحكم على الأشخاص، أو تأويل كامهم تأويا معينا.
الكــذب اللغــوي يمكن أن يــدرس بأشــكال مختلفــة، ونريد أن 
ندرســه ههنا بوســائل ذهنيــة عرفانيــة، هي التي تجعلنــا نفهمه 
على أنه كــذب ونتعامل معه على أنه ليــس كذبا بالمعنى الأخاقي 
للكلمــة، بل ننخــرط فيه بما هو اســتراتيجية اســتنتاجية. نقصد 
بالاســتراتيجية الاستنتاجية التماشــي الذهني، الذي ينخرط فيه 
المتلقــي لقول فيه كــذب لكنه لا يفهمــه على أنه كذب، بــل على أنه 
قول له خبــيء وأنه قول مرتبط في مضمونــه بكام آخر يقتضيه 
ذلــك الكذب هــو المقصود وليس الكذب. وهذا يعنــي أن الكذب في 
الــكام ليس عما لغويا مباشــرا، بــل هو عمل لغوي غير مباشــر 
يقودك بالاســتنتاج إلى قول خفي، أو قضيــة ضمنية هي القضية 
الحقيقيــة أو »الصادقــة«. يســتعمل العرفانيــون مفهــوم المنوال 
العرفانــي Cognitive Model في معنى الوســائل الأساســية 
التي يكتســب من خالها الأفراد المعرفــة بالأكوان المحيطة بهم في 
مختلف الميادين، فتجاربنا اليومية اكتســبناها في أشــكال نمطية 
نشــترك فيها باعتبارنا أفرادا مع مجموعاتنــا الثقاقية الضيقة أو 
الواســعة. نحن نتلقــى معارفنا بالمحيط في شــكل أبنية تســميى 
المناويل العرفانية الذهنيــة، ويعرفها جيبس بأنها »نظرية طرازية 
تخص مجموعة شــعبية، أو هــو منوال ثقافي يبتكــره الناس لكي 
ينظمــوا معارفهــم«. فعلى ســبيل المثال نحن نبيع ونشــتري وفق 
مناويل عرفانية استقيناها من تجاربنا اليومية في البيع والشراء، 
مــن بينها أن يقــدم البائع البضاعة ويقدم الشــاري بدلا منها مالا. 
والبيــع والشــراء ليــس عمليــة، بــل هي عمليــة تقتضــي عاقات 
وســلوكات متقابلة، وهــي ذهنية لأننا ونحن ننخــرط فيها نتمثل 
سيروراتها وسيناريوهاتها المركبة من تجاربنا في البيع والشراء. 
وحين نستعمل اللغة في الحديث عن البيع والشراء، نتحدث عنهما 

من زاوية نظر معينة تكون تمثيا لجزء من المنوال كاما.
يمكــن أن نــدرس الكذب فــي حقول الحيــاة أو تجــارب الكون 
المختلفة، أو بعبارة لايكوف وفق هــذه المناويل العرفانية الذهنية، 
التــي تمثــل تجربة مــن تجاربنا؛ وفي ذلــك المنوال يقودنــا الكام 
الــكاذب من نــوع  »لقد مات هاتفــي« ونظيره في اللغــات المختلفة 
إلى الــكام الصادق، أو لنقــل إلى المعنى المقصــود. هناك ميادين 
عرفانيــة تســتعمل الكــذب اللغــوي الــذي يقــود إلــى المضامــين 
الصادقــة، اســتعمالات مختلفة عــن ميادين أخرى. فعلى ســبيل 
المثال فــإن »مات هاتفي« التي تقال في السياســة هــي غير »مات 
هاتفي« التي تقال في التجــارة، وغير »مات هاتفي« التي تقال في 
العشــق هذا بديهي لا شك، لكن الطريف ليســت الفكرة في ذاتها، 
بل ربطها بالمناويل الذهنية العرفانية. توجد ميادين تقبل أكثر من 
غيرها التعامل بالقضايا الكاذبــة، تلك القضايا التي لا يطلب منها 
قائلهــا أن توصل مضمونا يقال عنه إنــه كاذب، بل يطلب منها أن 
تفهــم علــى أنها اعتذار أو شــكوى أو غزل أو غضــب أو غيرها من 

الأعمال اللغوية غير المباشرة.
أشــهر ميــدان عرف بــه الكذب هو السياســة، التي هــي ميدان 
لا يمكــن أن يجــد توازنه إلا باللعــب الذكي على الكــذب والصدق. 
لنفترض أن نائبا فــي البرلمان لا يريد أن يرد على بعض من انتخبه 
ووعــده بغير ما يســتطيع أن ينفذه ويتأخر في الــرد عليه حتى إذا 
ألــح قال له »عفوا لقد مات هاتفــي« الاعتذار عن الرد هو اعتذار عن 
الوعد، هذا هو مســار الاســتنتاج الصحيح، لكن أتباع هذا المســار 
قــد يكون غير متاح لمن يصــدق وعودا كاذبــة. بالطبع هذه الجملة 
ينبغــي أن تقرأ داخل اســتراتيجية العاقات الهرميــة المنظمة في 
الدوائر السياســية، فا يمكن أن يقولها غالبا من هو في رتبة عالية 
لمــن هو في رتبة أدنــى، إلا في وضعيات لا تكــون فيها الهرمية ولا 
البيروقراطيــة هــي الحل. حين تقــول وأنت تاجر »عفــوا لقد مات 
هاتفي« ســتكون الجملة مفيدة في ســياق وغير مفيدة في ســياق 
آخر، هي مفيدة في سياق من أقرضك مالا أو باعك بضاعة، وحان 
وقت تســديدها، ولكنك تريد أن تتنصل مــن الموعد، عندها لن ترد 
على هاتفك في وقته، وستقول لمن اتصل بك من هاتف آخر: »عفوا 
لقد مات هاتفي«. ســوف يفهم المتصل الجملــة فهما يقتضيه مبدأ 
التعامل مع هذا النوع من البشر، سيفهم أن خاص الديْن سيتأخر، 
وعليه ســتكون المحاورة في اتجاه التذكيــر بالموعد. لن يكون لهذه 
الجملة من فائدة حين يتصل بك زبون ويريد منك بضاعة ســيكون 

الهاتف كله حياة وستشحن كل البطاريات.
 في العشــق وحين تتصل بمــن تحب مرات وفي المــرة الأخيرة 
حــين يأتيك صوته: »عفوا، فهاتفي قد مــات« قد تقفز على المراحل 
الاســتنتاجية وســتقول لــه: »ماذا فعلــت؟« هل ارتكبــت حماقة؟ 
ســتبني جســرا بين الاعتذار عــن شــح البطارية واللــوم عن فتور 
العاقة. عندها، لو شحن الرابط مرات لن يفيد، لأن البرودة ليست 
فــي بطاريــة الهاتف، بل فــي روح من هــو على الطــرف الآخر من 
الهاتف. ستكون الجملة »مات هاتفي« في كثير من الأحيان بمعنى 

»مات مُهَاتِفي« الرحمة على من مات مشحونا با شاحن.
أستاذ اللسانيات في الجامعة التونسية

٭ أستاذ اللسانيات في الجامعة التونسية

توفيق قريرة٭

■ دائما مــا تكون طفولــة الكُتّاب جديــرة بالاطاع، 
كيف كانت النشأة؟ 

□ عشــتُ في عائلة ممتدة بــين المغرب وخارجه، 
ودائمــا كنــت مولعــا بتتبــع الحكايــات والأخبار 
والقصص لعائلة مسافرة، لذا كان عليّ حفظ الأماكن 
والبحث فــي جمالياتها، أحمل أكثــر من هوية، لذلك 
طبعــت في نفســي هذه الأماكــن بصمتهــا ولغاتها 
وعاداتها، ومعها أنســنة هذه الأماكن بروح إنسانية 
عميقة. داخل هــذا الطفل الصغير تولــدت روح من 
التواصل والانخراط، بدون خلفية بسبب كثرة التنقل 
وهذه الامتــدادات العائلية بأكثر من لغة، وبســبب 
جائزة صغيرة في قســم الثانيــة إعدادي تتكون من 
عشــر كتب أدبيــة، تغيرت حياتي رأســا على عقب، 
أصبحت مدمنا على القراءة ومتســائلا هل الإنسان 
هو من يصنــع الرغبة، أم هي الحاجة؟ أتســاءل هل 
كنت طفلا محظوظا ومدللا؟ مــع مرور الوقت أدركت 
أن كل إبداع ينام طويلا ويخرج للوجود مبتسما، هذا 

ما أنا عليه: طفل صغير مبتسم في وجه القبح.
■ أصــدرتَ »العشــاء الأخير« مســرحية مزجَت بين 

الفنون واحتفَت بالإنسان في 22 صفحة، ما قصتها؟
□ يحيل نص »العشاء الأخير« من خلال إسقاطاته 
التأويلية إلى سؤال مركزي: أي نهضة نريد؟ هل هي 
نهضة تحمل وعيا بأركانهــا وركائزها، وهي تحتفي 
بالإنســان وتمجد العقل والحواس، وتحتفي بالفن 
وبالكتابة وبالقــراءة، وبين نهضة مزيفة في مظهرها 
الحداثــي، بدون أن تصــل إلى عمق الإنســان؟ هذا 
العمق الوجودي للاحتفاء بالمسرح وبالإنسان وسط 
دوائر القراءة والمعرفة ومخاضات السياســي هو ما 
يركز عليه النص. مســرحية »العشاء الأخير« تسلط 
الضــوء على أنماط وأســاليب تولف بين التشــكيل 
والتاريــخ والقصة والسياســة، في نص مســرحي 
متكامل يحمل الكثير مــن الأبعاد ومن الدلالات، ومن 
أوجه التقابل والتقاطع، بين سلطة السياسي وسلطة 
المثقف زمن التحولات الأوروبية إبان عصر النهضة، 
حيث تم الاحتفاء بالإنســان من خلال تمجيد سلطة 
العقل، والدعــوة إلى قيم الحرية والإبــداع المعرفي 
بأشــكاله المختلفة، بمعنــى هذا التنــازع القوي بين 
سلطة السياســي، وســلطة المثقف ومن يتملك هذه 

السلطة في نهاية المطاف.
■ أنت ناقد سينمائي تدقق في الصورة وسميائياتها، 
ما مدى أهمية التدقيق في رســائل ودلالات الصورة عند 

إنجاز قراءة نقدية للأفام السينمائية؟
□  الفيلــم الســينمائي الجيد هو الذي نشــاهده 
في كل مــرة، وفي فترات متقطعة يبــدو جديدا، تلك 
ة من الضوء  هي مهمة الناقد الســينمائي أن يفتح كُوَّ
بالتعريف بالأفلام الجيدة التي تســمح لنا بالتعرف 
على أنفســنا مع الآخريــن، وفهم الموضــوع المعالج 
برؤية عميقة؛ وعلى بعث الإشارات، إن غالبية الأفلام 
الجيــدة تتمحور حول الأســلوب والنبرة واختلاف 
رؤية المخرجين، وإلى تجنب مشــاهدة الأفلام الغبية 
التي تجعل من المتفرج وعاء للحشو، لأنه من الصعب 
فصل الأفلام الغبية عن الأفــلام الجيدة في كثير من 
الأحيان. الســينما لديها القدرة الفائقة على اختراق 
حيــاة النــاس والتأثير فــي قيمهم وأســاليبهم في 
التصرف عن طريق الاستحواذ على العالم، وعلى كل 
ما هو ذو نزعة إنســانية. وهي أداة ضرورية لا غنى 
عنها لتنمية قدرتنا على المعرفة من خلال »الفانتازيا« 
وهي  نفسها.  والواقعية  والرمزية  والوهم  والتخييل 
تشــكل جزءا من المــواد التي من خلالها نســتوعب 
الأشــخاص وأحابيل السياسة والقواعد المعمول بها 
وسياقاتها الاجتماعية. نمت هذه الحاسة النقدية من 
تراكمات معرفية يتداخل فيها السياســي بالتاريخي 
في  منغمســا  نفســي  ووجدت  الحياتية.  بالتجارب 
فعل الكتابة بين الســينما والقصة والمسرح والرواية 
والمقالة الصحافيــة، بمزاجية الكاتب الذي يهرب من 
الضجر ومن الملل، إلى آفاق جديدة بعيدة عن ضغط 
الكاتب كلما  التــي تلتهم  اليومي وتوليفاته المعقدة، 

انصاع واعتاد على إكراهاتها. 
■ كونك ابن مدينة قلعة الســراغنة، كيف تمكنت من 
تطويــر ملكة النقد الســينمائي مع غياب دار ســينما في 

المدينة؟
□ منذ مرحلة الدراســة الإعدادية في مدينة قلعة 
الســراغنة، وبالصدفة كان في جوارنا نادٍ سينمائي 
للموظفــين، يعــرض العديد من الأفلام ويناقشــها، 
وجدت نفســي داخل هذه العوالم الحالمة للســينما 
باعتبارها واحدة من أكبر الأحداث الثقافية الكبرى. 
بعدها تأســس نادٍ ســينمائي آخر ضمــن الجامعة 
الوطنية للأندية السينمائية، ثم انتقلت إلى مراكش، 
حيث أصبحت عضــوا في النادي الســينمائي، لكن 
في هذه المرحلة المبكرة، وجدت نفســي صحبة نقاد 
ســينمائيين لهم خبرة طويلة في هذا المجال. بعدها، 

نتقلت  ا
إلى الربــاط والدار البيضاء ثــم خارج المغرب، 

ووجدت نفســي فــي كل انتقال أتعايــش مع أناس 
مولعين بالفن الســابع وأخباره. في المــوازاة بدأت 
أكتب في مجال النقد الســينمائي والتمرس على فعل 
الكتابة، ومعها إتقاني للغات، أعتقد أن غياب الشيء 
هو حضــور بالضرورة وأن مــدن الهامش تمنح هذا 
الحافز وهذا الحب للســينما باعتبارهــا فنا يمكننا 

إدراكه ويتجاوز أبعاد الزمن والمكان.
■ هل كانت مدينتك وأناسها وعاداتها مصدر إلهام لك؟
□ تعتمد صداقتنا على أشــياء نألفها داخل المكان 
والزمــان، والتغلب عليهــا وتحويلها لفعــل كتابة. 
بحكــم أنني انتقلت كثيرا، أتذكــر طفولتي في مدينة 
قلعة الســراغنة، وأتذكر صورا جميلة في مدن وقرى 
داخل المغرب وخارجه. في هذه الأمكنة ترتسم وجوه 
مضاءة بالأمل يشــدك الحنين إليها والكتابة عنها في 
أكثر من صورة، وأن الفشل هنا لا يعني الفشل هناك. 
في تلك المدينة بمناظرها وجبالها المحيطة وخضرتها 
تتعلم الصمت وتتعــود عليه. المــكان حقيقة خارج 
أذهاننا، لذلك نســعى للقبض عليه في كتابات تتعدد 
مقاصدهــا ومنابعها، مــع ما يغلف ذلــك من وجوه 
للنسيان، فبقدر ما تســكننا أمكنة وتقيم فينا نحاول 
قدر الإمكان الابتعاد عن أمكنة أخرى تترك لهيبها في 
نفوســنا. لقد حولني الانتقال والســفر والإقامة بين 
هذه الأماكــن المختلفة بمناظرها بطبيعتها بأناســها 
ببسمتهم وبتجهمهم، إلى كاتب رغما عني، وإلى قاص 

وإلى مسافر باحثا عن أفكار جديدة بعمق إنساني. 
■ الكتابــة فعــل متفــرد يعبــر عــن كينونــة الكاتب 
ووجدانــه، هل لديك طقوس خاصــة للإتيان بهذا الفعل 

الجميل؟
□ لا ليســت لي أي طقوس خاصــة، أكتب في كل 
الأوقات والأماكن، من خلال تســجيل نقاط صغيرة 
أعود إليها وتســعفني عند الحاجــة. الكتابة تمرين 
على الإفلات من ضغــوط اليومي وإكراهاته، الكتابة 
نفاذ للأعماق للتخلص من المظاهر الزائفة التي تثقل 
كواهلنا، الكتابة مثل نور الشمس تجعلك تتوغل في 

عمق 
الأشــياء، هي بحث مُضــنٍ عــن المنفلت من 

أرواحنا. إنهــا جدار عظيم يحبــس الزيف ونبحث 
مــن خلالها عمّن نكون، أجد نفســي قريبا من دروب 
والســينما،  الرواية  وجماليات  والتاريخ  الفلســفة 
وأهرب مــن الروتين ومن النمطيــة، لذلك أبحث عن 
فكرة عميقــة، أبحث عــن الأفكار الجديــدة الملهمة 
وهي مسألة تعلمتها من الســينما. في السينما هناك 
بحث محموم عــن الفكرة المبدعــة، الفكرة الخلاقة، 
الفكرة التي تنمو في قصص وحوادث وشــخصيات، 
وتتحول إلى فكرة تتمتع بالصلابة، تمجد الإنســان 
وتحتفي بالحريــة والعدالة، وعن الحق في أن نكتب 
بدون قيود وبــدون رقابات ذاتية. تلــك هي الفكرة 
التي أحاول القبض عليها، متنقلا بين أجناس إبداعية 
كطفل صغير لا يكبر، طفل شــغوف بالقراءة وبالحب 

حينما تنضج الفكرة على نار هادئة.
■ عانــى الفنانون المغاربة الأمريــن خال عام الوباء 

وما زالوا، ماذا عن الكتاب والمؤلفين؟
□ يتبــادر إلى أذهاننا أثنــاء جائحة »كوفيد 19« 
هل يمكن الســيطرة على صور المعاناة بعدم القدرة 
على الخروج من منازلنا، وبالنظر فقط من الشرفات 
والنوافــذ وبأعــداد الأحبة الذين تســاقطوا بدون 
وداع؟ تنغــرس المعاناة بالشــعور بهــا وبانزوائها 
فــي ركن قصي في النفس والقلــب، أدركت من خلال 
الجائحــة أن المعاناة النفســية ندرك بهــا وجودنا 
وذواتنا ومحبتنا للآخرين، وأن الخوف الذي عشناه 
أسوأ بكثير من المعاناة نفسها. لذلك، سعيت في غالب 
الأوقات إلــى القراءة، مدركا أن القراءة هي الســيل 
الجــارف للأفكار البليــدة والمتجمدة فــي دواخلنا، 
وأن الكتابة فعل انتصار ضد الذاكرة الهشــة ومسار 
الحياة القصيرة، وكل الأشــياء التي تحدث بسرعة 
وفــي غفلة منــا ولا يمكننــا رؤية هــذه العلاقة بين 
الأحداث، ولا يمكننا قيــاس عواقب الأفعال وإيماننا 
بخيال الزمن. ومن ثم، فأنا أكتب باستمرار نكاية في 

هذه الأشياء واحتفاء بالحياة وبالإنسان.

الكتب الجيدة تنقذنا من غبار الرداءة 

الأديب المغربي عبد الله الساورة: أهرب من صرامة الناقد لرحابة الأدب
الرباط ـ »القدس العربي« ـ من ماجدة أيت لكتاوي:

س تاريخ، ابن مدينة قلعة الســراغنة )شمال  عبد الله الســاورة، كاتب وقاص وناقد ســينمائي ومدرِّ
حمة لما نقوم به من كتابات في مجالات تظهر  مراكــش بـ84 كيلومترا( يعتقد جازما أن الإبــداع هو تلك اللُّ

متباينة ومختلفة ولكنها في العمق متصلة في ما بينها. 
»القدس العربي« ســعت مــن خال حوار مع الكاتب المغربي إلى النبــش في وجدان ودواخل صاحب 
مســرحية »العشــاء الأخير« الذي لا يرى حدودا تُذكر بين الأجناس الأدبية والإبداعية، وهو الذي يهرب 
مــن النقد الســينمائي ومن صرامة الناقــد والمؤرخ المتتبع للأحــداث بدقة، إلى رحاب القصة والمســرح، 
حيث تجد نفسه سجيتها. فالساورة طالما »سعى إلى البحث عن ذاك الإنسان البسيط في أعماقه، الذي 

يحاول القبض على تلك الأشياء البسيطة بشكل مذهل«.

الروح
■ من ذا الذي يجبر الروح إذا انكسرت

من ذا الذي يمنح الروح عكازة
كي تتجمل بها في صورة الوقار المزيف؟

منذ زمان قد نخر السوس روحه 
لم تكن روحه إلا خشبة عشش فيها السوس طوياً

وحين فرغ من نخرها
تركها لموتها الأخير

 فا تصدقه حين يبرر السقوط عجزاً وخوفاً
***

الروح الحزينة تبتسم ساخرة من الوجود
أبوابها المغلقة أمام شعاع الفرح

تبكي في سرها حبها المفقود
طفاً حوله حقدٌ

لقبر في الذاكرة
وحبيباً حملته الريح إلى البعيد البعيد

وأماً حلمت بأعراس أكبادها 
تسكن التراب

أيها المقهقهون أمام الروح الحزينة
ما أنتم إلا القتلة.

***
سرقوا روحها من صدرها

وأودعوها ظام السجن
وشلحوها الحبر وأحام الكام  

وراحت تتجول في الشوارع تبحث عن روحها في الوجوه
لم يصرعها أحد 

فضربة الصاعقة أغلقت عينيها على حبيبها.
***

ترك روحه عند عتبة الطاغية الأنوك 
وراح يختال 

كزهرة باستيكية صفراء

محتفظاً بنابه الحاقد
وقلماً للإيجار

يشــهرها  ورق  وقصاصــة 
للتسول.
***

روحه لم تعرف القنوط
الزرقاء في  تحوم أجنحتها 

أيك الوجود
ولا تقيم في عش

ولا تحط على شجرة
وحين يذوي الجسد هارباً من مصيره المحزن

ويُحمل إلى مثوى العدم
تكون روحه تغرد في الكام الأبدي

والألوان تزهو بأزيائها التي لن تبلى.

٭ شاعر فلسطيني

شعر

أحمد برقاوي٭

عبد الله الساورة
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■ يطالعنا الفن الســوداني الأنيــق من وقت إلى 
آخر بتجارب طازجة ومعاصرة جدا، كتجربة الفنان 
صالح عبدو تستقي مفرداتها من محيطها وتعتمد على 
مرتكزات فكرية مــن ثنائية الصحراء والغابة، حيث 
وحضارات  متداخلة  وإثنيــات  متعددة  رؤى  مصدر 
متعاقبة لفنون أصيلة، أعاد صياغتها واســتفاد منها 
الفــن الغربي الحديث في تجــاور ألوانها الصريحة 
وتكويناتها الافريقية، من أقنعــة ومنحوتات العاج 
والأبنوس وتجارب مدرســة الخرطــوم، التي كانت 
نتــاج تلاقح الفن العربــي بالافريقــي، كالتقاء بين 
الزخرف الافريقــي والخط العربــي المتمثلة في فن 
الشــرافة، تجــارب تتنــوع وتتعدد، حســب رؤى 
أصحابها، ترتقي في خطابها التشــكيلي مســتعملة 
موضوعاتهــا المحلية في صياغــات معاصرة، أزياء 
ومنتجات  أســواق  جميل،  لونــي  بتناغم  النســاء 
أعمال  كأنها  المعروضة  المنسوجات  وألوان  العطارة، 
فنية تم تأثيثها في فضاءات المتاحف المفتوحة، رحلة 
السوق اليومية، أســواق الماشية والحصر والفخار، 
المطاعم الشــعبية والمقاهي العتيقــة بفنها الأصيل، 
ــائين، تجمع المولد والحفلات الشعبية،  حديث  الْمَشَّ
الباعة المتجولين، الطريق إلى صلاة الفجر، رسومات 
الحيطــان من حضــارة النوبة الممتدة منــذ أكثر من 
سبعة آلاف ســنة بأنفاســها الأولى وطزاجة المنجز 

الفني الحديث. 
سرد سيرة الإنســان في معاناته اليومية بفرحه 
وحزنه، في آماله وتطلعاته، قصص الحياة الشعبية 
البســيطة فالفنــان صالح عبدو يقتــرب من الناس 
العاديين فــي بيوتهم وأزقة قراهم، على ضفاف النهر 
حيث بيوت الطــين كأنها مقاطع مصــورة لحلم من 
حيــاة النوبيين الأوائل، الطبيعــة البكر الخالية من 
لعنــة التكنولوجيا بكل منغصاتها، نســمات الفجر 
ورفقة المصلين إلى المســاجد، أطفال فــي حالة لعب 
مع طفولتهم الأولى، نســاء في طريقهــم إلى زيارة 
صباحيــة، بائعة البخور، عربات القطار، الأشــجار 
والنخيل، حقول ممتدة على مد البصر، ما تراه العين 
وما لا تراه، المهملة من صور الحياة 

تتحــول إلى صور أكثــر أهمية بفعل رؤيــة الفنان، 
فالطاقة التعبيرية الكامنة في تجربته تحول الأشياء 
العادية إلــى حالتهــا الأجمل بإضفائــه من روحه 
المبدعة ألق اللقاء ووحدة الجمال الطبيعي من ألوان 
متناغمــة، وتكوينات تتخذ زوايــا غاية في الروعة، 
حالة فنــان يراقب الحياة بدهشــة الأطفال وبوعي 

وتفكير المدرك لأمور التشكيل وقضاياه المعاصرة. 
ــائين مثلا الفنان ينقل إليك أحاديثهم  حديث الْمَشَّ
ويســمعك كلامهم بتلك القدرة الهائلــة في التلوين 
وإتقان  بخفة  التفاصيل  بــأدق  واهتمامه  والتعبير، 
كالخوض في قضايا الوطن والسياســةن عبر رحلة 
يبدأ بلقاء الثلاثة من الســوق إلى حيث يســكن كل 
واحد منهم في تلك القرية، في حديث مفعم بالمشاعر 
الإنسانية. مائيات الفنان تحيل إلى ذاكرة أخرى أكثر 
جمالا وشفافية، كأنها صور من المخيلة تم استدعائها 
في لحظــات نشــوة اســتثنائية عابرة لشــاعرية 
اللحظــة، فالمتفــرج يشــارك الفنان متعــة الفرجة 
ومخيلة التأويل، الكل ينســج قصصه الشــخصية 
وآمالها الظاهرة والباطنة، حســب رؤيته وأفكاره، 

ثقافته ومعرفته التشكيلية.
 فالفنان لا يرسم الواقعية ليفهمها الجميع، ولكنه 
يتخذ منها وســيلة لتمرير أفكاره التشــكيلية، التي 
حســب وجهة نظري الشخصية تحتاج خبرة عميقة 
البصرية،  مدلولاتها  لملامســة  التشــكيلي  الفهم  في 
فالفنان يقترب من خطابــه البصري بتلك التجارب 

الغربية المعاصرة التي يمزج بين البساطة والعمق في 
الرؤية، كتلك التــي يتبناها الإنكليزي ديفيد هوكني 
يشعرك بضعف الإنسان وقدراته الكبيرة في الإبداع 
والابتكار في الوقت نفســه. مع اختــلاف أن الفنان 
ككل التجــارب الســودانية الناضجــة، التي راعت 
فــي خطابها أن تدخل إلى العالــم بموروثها الأصيل 
المتنوع والثري، كتجربة إبراهيم الصلحي وشبرين 
ووقيع الله ومحمد عتيبي وراشد دياب وغيرهم كثر، 
ومن الذين وصلت أعمالهم إلى اعتاب مراحل مشرقة 

من التشكيل العربي الافريقي المعاصر.  
صالح عبد الرحمن أحمد حماد )صالح عبدو( من 
مواليد الخرطوم ســنة 1987 خريج جامعة السودان 
للعلــوم والتكنولوجيا/ كلية التربيه فنون/ قســم 
خطــوط وتلوين 2009، عمل مــدرس تربية فنية في 
المملكــة العربية الســعودية في الفترة مــن 2015 ـ 
2018، عضو اتحاد الفنانين التشكيليين السودانيين، 
أقام عدة معارض منها: معرض دعم الوحدة والسلام 
ومعرض إدارة التعليم فنانين حفر الباطن في المملكة 
العربية الســعودية، وعدد من الــورش الفنية التي 
كان مشرفا عليها في سنوات مضت. يقول الفنان عن 
تجربته »لقد تأثرت منذ الدراسة بالحياة السودانية 
بالحياة  تأثــرت  كما  القرية،  في 
هذا  وظهر  والتراثية،  الشــعبية 
التأثير فــي الكثير مــن أعمالي، 
استخدمت كثيرا من المواد المحلية 
والعالمية، حتى أصبح لي أسلوب 
مميز مع الاســتمرارية في العمل، 
يميل أسلوبي للواقعية مع تجديد 
الأفكار الموضوعية التي تنتمي إلى 
البيئة والتــراث، في قالب حديث 
يتماشى مع الاتجاهات المعاصرة«.

 
٭ فنان تشكيلي من ليبيا
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ثقـافـة

■ قــد تبــدو الصــورة وكأنهــا من أفــكار أحد 
هــواة تزويــر الصــور، فهي تبــين لقاء بين أشــهر 
شــخصيتين علــى الإطلاق فــي العالم عــام 1970، 
وهما الرئيس الأمريكي آنذاك ريتشــارد نيكسون، 
الــذي يعد الزعيــم الأكبر ورمز الثقافة السياســية 
في العالم الغربي، يصافح المغني الفيس بريسلي، 
الذي كان رمز الفن الاستعراضي في العالم. ولكن 
الصورة حقيقية تماما وتعتبر الصورة الأكثر مبيعا 
في تاريخ مؤسسة الأرشيف الوطني في الولايات 
المتحدة. ولها حكاية مثيــرة للاهتمام، فعلى الرغم 
مــن أن الرجلــين كانــا فــي القمــة فــي مجاليهما، 
وحديث الإعلام والعالم آنــذاك، فإنهما كانا كذلك 

الأكثر تناقضا.
كان الفيــس بريســلي يحتفــل باكــرا بأعيــاد 
الميلاد في شــهر كانون الأول/ ديسمبر عام 1970. 
وشــمل احتفاله إهداءه لأصدقائه عشــر سيارات 
مرســيدس واثنين وثلاثين مسدسا، وبلغت تكلفة 
ذلــك مئــة ألــف دولار، وكان ذلــك مبلغا جســيما 
بالنســبة لمعايير تلك الفترة )أكثر من مليون دولار 
وفقــا للمعاييــر الحالية( مــا أثار حفيظــة زوجته 
ووالــده اللذيــن تشــاجرا معه يوم التاســع عشــر 
من ديســمبر 1970 حــول كرمه المبالــغ فيه. وغادر 
الفيس المنزل ساخطا واستقل طائرة إلى واشنطن 
العاصمة، حيث حجز غرفة في فندق واشنطن، ثم 
ســافر إلى لوس أنجليس ليعود إلى العاصمة ليلة 

العشرين من ديسمبر مع أحد مساعديه. 

رسالة إلى نيكسون

وكان علــى متن الطائرة عضو مجلس الشــيوخ 
جــورج ميرفــي، الــذي كان ممثــلا ســينمائيا قبل 
دخولــه عالــم السياســة. وتعــارف الاثنــان على 
بعضهما بعضا في الطائــرة، وأبدى الفيس رغبته 
في الحصول على شــارة مكتب المخدرات والأدوية 
الخطــرة، وهــو مؤسســة حكوميــة مســؤولة عن 
محاربــة المخــدرات، ولكــن جــورج ميرفي قــال له 
اســتحالة هــذا إلا عــن طريــق رئيــس الجمهورية 
ريتشــارد نيكســون. ولذلك طلب الفيس بريســلي 
مــن طاقم الطائــرة أوراقا بيضــاء، فأعطوه أوراقا 
عليها اســم شــركة الطيران، وكتب رسالة تكونت 
من ســت صفحات موجهة إلى رئيــس الجمهورية 
يعبر فيها عن انزعاجه من الانحطاط الأخلاقي في 
الولايات المتحدة، والنفوذ الشــيوعي فيها، ورغبته 
فــي مســاعدة الحكومــة الأمريكيــة للحــد من كل 
ذلــك، ورغبته في الحصول على شــارة ذلك المكتب 
وتعيينه عميلا فيدراليا حرا. كما ذكر اســم الفندق 
الذي سيسكن فيه في واشنطن مع الاسم المستعار 

الذي كان قد استعمله في حجز الغرفة.
كان الفيس بريســلي طفوليا فــي أهوائه، حيث 
كان مــن هواة جمــع الكثير مــن الأشــياء الغريبة، 
وقد ســاعدته ثروتــه الهائلة وشــهرته في تحقيق 
ذلــك. ومنها شــارات مراكز الشــرطة والأســلحة 
الناريــة، حتــى أنــه كان يحمــل ثلاثة مسدســات 
مخفية في ملابســه في تلك الرحلة بالذات، بسبب 

ســماح القوانين بذلك في تلك الفترة، وقيل إن تلك 
المسدسات كانت مرخصة.  

وصل الفيس بريســلي واشنطن العاصمة فجر 
يوم الواحد والعشــرين من ديســمبر وتوجه فورا 
نحــو البيــت الابيض، حيــث وصل هنــاك حوالي 
الســاعة السادسة والنصف صباحا، وتوجه نحو 
أحد الأبواب الخارجية للبيت الأبيض، حيث ســلم 
الحــارس الرســالة. وذهــل ذلك الحــارس برؤيته 
الفيس بريســلي أمامه، ولكنه أخذ الرســالة ليعود 

الفيس أدراجه.  

دعاية سياسية لنيكسون

دخلت إحــدى ســكرتيرات البيــت الأبيض في 
الســاعة الســابعة والربــع صباحا مكتــب دوايت 
تشــابن، المســؤول عن مواعيد الرئيس نيكســون، 
قائلة الســيد تشــابن، لن تصدق هذا مــا أثار رعب 
المســؤول، حيــث اعتقــد أن أمرا خطيــرا قد حدث، 
لكنها ســرعان ما شــرحت له الأمر، فتمالك الرجل 
نفســه واعتقد أن الأمر برمته مجرد نكتة مضحكة، 
لكنه اكتشــف ســريعا أنه في الحقيقــة كان جديا. 
وبعــد التفكير مليــا في الأمــر اعتقد أنه قــد يكون 
مفيدا كدعاية سياســية لنيكسون، لاسيما أنه، اي 
المســؤول، كان من المعجبين بالفيــس. وعلى الرغم 
من عــدم اكتراث نيكســون بالفيس، لكنــه كان قد 
سمع به. وبعد أن قرأ المسؤول الرسالة التي كانت 
مكتوبة بخط يد ســيئ، وجد أن هذا اللقاء سيكون 
مفيــدا للحكومة الأمريكية بشــكل عام ونيكســون 
لخدماتــه  فيهــا  الفيــس  عــرض  بســبب  نفســه، 

للمســاعدة فــي حملــة الرئيــس ضــد المخــدرات. 
وبالتالي اقترح علــى رئيس موظفي البيت الأبيض 

الموافقة على هذا اللقاء.
 وفــي نهايــة المطــاف تم الحصول علــى تأييد 
مســؤولي البيت الأبيض، وأخيرا موافقة نيكسون 
نفسه. واتصل مسؤول المواعيد بالفيس في فندقه 
وأبلغــه بأنه قد حصــل على الموافقــة اللازمة لهذا 

اللقاء. 
وصــل الفيس البيت الأبيض ظهيــرة ذلك اليوم 
مرتديا بدلة من القطيفة البنفسجية وحزاما مذهبا 
عريضا جــدا، وكأنه حــزام بطولة عالــم للملاكمة 
)ربما بســبب كرشــه( لكنه لم يكن وحيــدا، حيث 
كان فــي معيته مســاعده وحارســه. وكان حاملا 
معــه صندوقــا خشــبيا يحتــوي علــى مســدس 
تــذكاري جميل من الحرب العالميــة الثانية كان من 
ضمــن مجموعته التــي فــي منزلــه، وكان أول ما 
فعلــه حرس البيت الأبيض هو أخذ ذلك المســدس، 
فقد يســتطيع الفيس طلب موعــد بطريقة مضحكة 
والدخول بملابس غريبة، لكنه من المحال أن يدخل 
مســلحا. وكانت العادة أن يبقــى زوار الرئيس في 
غرفــة انتظــار حتى يأذن لهــم الرئيــس بالدخول. 
لكــن الفيــس اســتلم معاملــة خاصة حيــث أخذه 
المساعد الشخصي لنيكسون ونائب محامي البيت 
الأبيض، كروغ، إلى مكتب الرئيس نيكســون بينما 
انتظر مرافقا الفيس في غرفة الانتظار كما سُــمِحَ، 
بعــد نقاش بــين مســؤولي الأمن، لألفيــس بحمل 
ذلك الصنــدوق الخشــبي الحاوي على المســدس 
لإهدائه لنيكسون. وما أن دخل الفيس المكتب حتى 
شــعر بالارتباك للحظات، لكنه سرعان ما استعاد 

تركيــزه واتجــه نحــو نيكســون الــذي كان واقفا 
بجانب مكتبه. وكان في الغرفة كذلك مصور البيت 
الأبيــض، الذي كان يلتقــط الصور طــوال الوقت، 
وقــام كــروغ بتدويــن ما جــرى من حديــث. وبدأ 
الفيــس الحديــث معبرا عن اســتيائه من أســاليب 
الشيوعيين في غســيل الدماغ، مدعيا أنه استغرق 
عشــر ســنوات في دراســتها، وانتقد فرقة البيتلز 
البريطانية متهما إياها بمعــاداة الولايات المتحدة، 
لأنهم حســب الفيس، قد انتقدوا الولايات المتحدة. 
وقــال الفيس إن أعضــاء الفرقة يأتــون إلى البلاد 
ويحصلــون على أمــوال طائلة، لكنهــم يأخذونها 
معهــم إلى بريطانيــا. وعبّر الفيس عن شــكواه من 
صعوبــة العمل في لاس فيغاس، ومــن الغريب أن 
نيكســون أبــدى ملاحظــة تعاطف معه حــول هذا 

الأمر.
 وابلغ الفيس نيكســون أنه في صفه وركز على 
انتقــاده لثقافة المخــدرات ومنظمة الفهود الســود 
والطــلاب المنخرطــين فــي الجمعيــة الديمقراطية 
أوســاط  اختــراق  علــى  قــادر  وأنــه  والهيبيــين، 
الشباب، وإقناعهم بالابتعاد عن تلك الأفكار. وقال 
إنه مــن الأفضل أن ينقل الرســالة لهم على شــكل 
أغــان عوضا عن خطــاب عــادي يلقيــه عليهم في 
عروضــه. وأيده نيكســون في ذلــك، ونصحه عدة 
مــرات بضرورة الحفــاظ على مصداقيتــه، إن أراد 

التأثير في الشباب. 
وأخيــرا طلــب الفيــس شــارة مكتــب المخدرات 
والأدويــة الخطرة، حيــث إنها في رأيه، ســتعطيه 
دعما حكوميا، فأمر نيكســون بمنحه الشــارة. وما 
أن ســمع الفيس هــذه الكلمات من نيكســون حتى 

فقد اتزانه فرحا وأخذ نيكسون بالاحضان بشكل 
مفاجــئ، ما أثار دهشــة، وربما ضحــك، الموظفين 
الذيــن عرفوا كم كان رئيســهم بعيــدا عن مثل هذه 
اللمحات، بســبب ثقل دمه وشــخصيته المحافظة. 
وطلب الفيس أذنا من نيكسون لينضم إليه رفيقاه، 
وكان لــه مــا أراد. وعندمــا حضــر الاثنــان عرض 
نيكســون على ضيوفه تــذكارات لهم ولزوجاتهم. 
وفي نهاية اللقاء طلب الفيس إبقاء هذه الزيارة في 
طي الكتمان، كي لا يسيء المعجبون به وبنيكسون 
فهمها، وأيده نيكسون في ذلك. وبعد اللقاء، الذي 
اســتغرق خمســا وثلاثــين دقيقة، حصــل الفيس 
على جولة في البيــت الأبيض، ألقى التحية خلالها 
علــى الموظفين وقبّل الموظفــات، ولم يخف الجميع 
دهشتهم لمشاهدة الفيس في البيت الأبيض. وأثناء 
تناول الفيس الغداء مــع الموظفين في مطعم البيت 
الأبيض، دخل احد صغار الموظفين المطعم بســرعة 
وسلم الشــارة لألفيس الذي لم يســتطع أن يخفي 
ســعادته بها وســرعان ما غــادر البيــت الأبيض. 
كان نيكســون والفيــس في قمة مجدهمــا في تلك 
الفترة، فنيكســون بدأ بخطوات إنهــاء الحرب في 
فيتنام، وأقر بعض القوانين الاجتماعية التي نالت 
الاستحســان، وكانت شــعبيته في أقصاها. وأما 
الفيس، فكان قد بدأ يســتعيد شــعبيته منذ ظهوره 
فــي برنامــج تلفزيونــي عــام 1968، وكان قد وقّع 
عقدا للقيــام بعروض كبيرة فــي كازينوهات لاس 
فيغاس، لكن الســؤال الذي يتبــادر إلى الذهن هو، 

لماذا أراد الفيس لقاء نيكسون؟

فرقة البيتلز

ذكرت زوجة الفيس في مذكراتها المنشــورة عن 
حياتهــا مع الفيس، أنه اعتقد أن شــارة ذلك المكتب 
كانت ســتعطيه الحق في الذهاب إلى أي مكان في 
العالم، حاملا معه أي أســلحة ومــواد مخدرة كما 
يشــاء. ومن المعروف أن الفيس كان من هواة جمع 
هذه الشارات، ونجدها جميعا مع شارة ذلك المكتب 
في الوقت الحالي في متحفه. وأما حديثه عن فرقة 
البيتلز، فكان على الأغلب لأسباب تجارية، وليست 
وطنيــة كما ادعــى، إذ كانت هــذه الفرقــة هي من 
أطاح بــه من قمة عالم الغناء فــي الولايات المتحدة 
الأمريكيــة أواســط الســتينيات. ولم يكــن الفيس 
يعــرف أن جــون لينين، أحد أشــهر أعضــاء فرقة 
البيتلز، كان من أشــد المعجبين بالرئيس الأمريكي 
نيكســون. ولم يدم حقد الفيس علــى فرقة البيتلز 
طويلا، حيث تم إعلان حل الفرقة بعد لقائه الشهير 
في البيــت الأبيض بعشــرة ايام. ومــن الغريب أن 
الفيــس تكلم عــن البيتلــز بهذه الطريقــة وفي هذه 
المناسبة، وكأنه كان يتوقع أن يأمر نيكسون بعمل 

مؤامرة سرية ضد تلك الفرقة.
لم يكن ما قاله الفيس حول قابليته على اختراق 
أوســاط الشــباب صحيحا، فقد كان جمهوره في 
تلك الفتــرة من هم فــي الثلاثينيات مــن أعمارهم، 
اذ كانت شــهرته بــين الفئات الاقل عمــرا قد بدات 
بالاضمحــلال قليــلا، مع العلــم أن الفيس نفســه 

كان في الخامســة والثلاثين من عمــره عام 1970. 
وعلــى الرغم مــن كلامه عــن المخــدرات، فإنه كان 
معروفا بتعاطيه المخدرات حتى قيل إن من اسباب 
وفاتــه المبكــرة فــي ســن الثانيــة والأربعــين كان 
المخدرات. لكن لماذا اســتعمل الفيــس هذه الطريقة 
للقــاء نيكســون، إذ كان يســتطيع أن يطلب دعوة 
مــن البيت الأبيــض لحضور إحــدى الحفلات التي 
يقيمهــا رئيس الجمهورية الأمريكــي، أو طلب لقاء 
رســميا معه عن طريق معارفه وكبار رجال الإعلام 
والســينما، فقد كان أشــهر مغن أمريكي في القرن 
العشــرين. وقــد يكــون الســبب عقليتــه الطفولية 
واعتيــاده علــى النجــاح فــي كل مــا يفعلــه وفتح 

الأبواب له أينما ذهب.
لماذا قبل نيكســون أن يقابل الفيس؟ ربما اعتقد 
نيكســون أن عدم تلبية طلب الفيس كان سيســيء 
إلــى ســمعته كرئيــس للجمهوريــة، وأن لقاءهمــا 
ســوف يحســن من مظهره البالغ الجدية، لاســيما 
في الأوســاط الشــعبية، خاصة بين الشباب. ولم 
تكــن تلك الزيــارة العفويــة الوحيدة التــي فاجأت 
نيكســون، ففي إحدى المــرات وفي يــوم أحد، أي 
أنــه كان يوم عطلة، شــاهد الرئيــس الأمريكي في 
التلفزيــون مبــاراة لكــرة القــدم الأمريكيــة لفريق 
محلــي، حيث كان مــن المعجبــين بهــذه الرياضة. 
ومــا أن انتهت المباراة حتى قــام بالاتصال بمدرب 
الفريــق مهنئا له بالفــوز، وأنهم يجــب أن يجتمعا 
يوما مــا للتحدث عن كــرة القــدم الأمريكية، وكان 
ذلك تعبيرا مجاملا فحسب، لكن بعد ثلاث ساعات 
استلم نيكسون اتصالا من أحد مساعديه يبلغه أن 
ذلــك المدرب في باب البيت الأبيض، فارتبك لبرهة، 

لكنه وافق على مقابلته.
علــى الرغــم مــن أن الكثير مــن موظفــي البيت 
الأبيض شاهدوا الفيس في تلك الزيارة، إلا أن خبر 
الزيارة لم يتســرب إلى خارج البيت الأبيض، ولعل 
نيكســون أمر بذلك. لكن الســر انكشف في كانون 
الثاني/ يناير عام 1972 فــي مقال كتبه الصحافي 
الشهير جاك أندرسن في إحدى الصحف الكبيرة، 

ولم يكشف الصحافي مصادره.
لــم يؤثر هــذا اللقــاء في مســيرة نيكســون أو 
الفيس بــأي طريقــة. ولم تكــن لتلك الشــارة التي 
منحهــا لــه نيكســون أي أهمية حقيقيــة، وأوضح 
موظفــو البيت الأبيــض لألفيس بأنها شــرفية، أي 
رمزية، فحســب، ولكنه لم يأبه بكلامهم واعتبرها 

توكيلا رسميا من قبل الحكومة الأمريكية.
لفيلمــين  مصــدرا  الطريــف  اللقــاء  هــذا  كان 
ســينمائيين )1997 و2016( مــن إنتــاج هوليوود، 
ولكنهمــا لم يكونــا بالمســتوى المطلوب بالنســبة 

لاختيار الممثلين والقصة.

٭ باحث ومؤرخ من العراق

■  ما معنى أن تكون لك نظرةٌ  فنية؟
في هــذا الســؤال إحــراج كبيــر للذيــن لا يولون 
اهتمامــا كبيرا لصناعــة الفن بصفة عامــة. عادة ما 
كنــا ننتصر إلى ذوق رديء، وعــادة ما كنا ننظر إلى 
المنحــط، نغما وإيقاعــا، نظرة إعجــاب وهيام. وفي 
ســبيل ذلــك، تدحرجت هــذه الكــرة الثلجيــة كثيرا 
فــي المنحــدر؛ لتشــمل كل مناحــي الحيــاة القريبــة 
منــا والبعيدة. فلــم يعد بمقدورنــا أن نميز بين كلام 
وكلام، أو بــين نغم ونغم، بــل أصبحنا ضعافا أمام 
العاطفة والوجدان، باعتبارهما رافدين لصناعة الفن 

وتذوقه.
الفن الرفيع يتحسســه القلب قبل العقل، وهذا ما 
دأبت عليه، فــي منتصف القرن الماضي، الموســيقى 
العربيــة. فحيثما اجتمــع الثالوث الشــاعر والملحن 
والمغني، اجتمعت ســمفونية الوجــود؛ لتعزف لحنا 
خالدا طروبا. فمع محمد الموجي ورياض السنباطي 

وعبــد الحليم حافــظ، مثــلا، كان إيقاع الحيــاة نغما 
وجمالا، رافق أجيالا متعطشــة للفن الرفيع والراقي على 
امتداد الوطن العربــي، إلى درجة أنني كنت أضع صورة 
العندليــب الأســمر على ظهر غــلاف دفتري في القســم 

الابتدائي. 
يســمو  المســتوى،  بهــذا  الرائــد،  الفنــي  العمــل  إن 
فــوق الأذواق جميعهــا؛ ليخلــق لذاته إطارا مــن الإمتاع 

والمؤانسة. 
 أثناء قيامي بمراقبة واجبات منزلية، بخصوص تعلم 
اللغة الفرنســية الخاضعة لبعدها الشــفهي التواصلي، 
كانــت بودكســاتها ـ أي اللغة الفرنســية ـ تغــزو مواقع 
إلكترونيــة عديدة؛ قراءةً وتعبيرا. بيــْـد أن القائمين، على 
هذا المشــروع اللغوي الضخم، كانت لهــم مقاربة جديدة 
ذات بعــد فني؛ فتعلم اللغة، وتحبيبها إلى الناطقين وغير 
الناطقين بها، لا يستقيم عوده إلا عبر مسالك ومعارج فنية 
ـ أدبية. فلا يتركــون الفرصة تمرّ إلا ويعرضون، في هذه 
النصوص، بعدا جماليا فنيــا مرتبطا بالأحداث والزمان 
والمــكان. فتقديم فن العيش، واســتغلال وقــت الفراغ لا 
يتــم التعبير عنه، في هذه البودكســات، إلا في قالب فني 
مستساغ، يســهل هضمه واســتيعابه. كالحديث، مثلا، 
عــن متحف عرض التحف الفنية النادرة، أو بســط حوار 
حول روايــة حققت نجاحا كبيــرا، أو وصف تقنيات فن 
الســباحة والتصوير والرسم والنحت والرقص، وبذلك، 
يتم تحبيب هذا المكون اللغوي ـ التواصلي عبر مسوغات 
فنية؛ لأن الإنسان فنان بطبعه. وفي غمار ما هو مسموح 
به، نســتطيع أن ننظر إلــى دواخلنا؛ بهــدف العثور على 
الأســباب والمســببات، التي تخلق هــذا التميز بين ما هو 

فني وغير فني. 
فــي ســبيل ذلــك، تغــدو الإســقاطات الذاتيــة علــى 
التجارب الشــخصية منعطفا خطيرا في توســيع رسالة 
الفــن إلــى العالم. ومن هــذا المنطلــق نظر الدكتــور زكي 
نجيب محمود إلــى الوجود الخارجي محفــزا ضروريا، 
لتشــغيل على أوســع نقاط، الملــكات الفنيــة التي يزخر 
بها الإنســان الفنــان. فأيــا كانت هــذه الرســائل، التي 
يحملهــا العالــم الخارجــي، فــإن المــرء باســتطاعته أن 
يســقط عليهــا تجاربــه الشــخصية، غيــر بعيد عــن تلك 
النظــرة القريبة مــن ذاته؛ وعبرها يضمن المرور الســلس 
مــن الحالة الفنية إلــى الحالــة العلمية. وهذا مــا ينطبق 
علــى مقاربة الأديــب للظواهر والقضايا التــي تصادفه، 
وهــو في صالونه الأدبــي، فالوردة، مثلا، تقبل ســمتين 
اثنتــين؛ إمــا أن ننظــر إليهــا نظــرة الفنــان بإحساســنا 
ومشــاعرنا، ومــا تحدثــه مــن تغيــرات على شــعورنا، 
وكيــف وظفنــا الوردة فــي تدفقات مشــاعرنا الصادقة 
تجــاه الآخريــن. وإما أن ننظــر إليها نظــرة العالم المجرد 
من الإحســاس والمشــاعر؛ فنبحث في تكوينها الجيني، 

وتفاعلاتهــا الضوئية والخلوية، ومــا يعتمل في داخلها 
من طاقات حرارية، تضمن بها النمو تحت أشعة الشمس 
ودفئها. وفي هذا الصدد ميز الدكتور زكي نجيب محمود 
بين الفن والعلم، من خلال تعريف شــامل للرســالة التي 
يوقعهــا الفنان بفنه، حيث يغدو هذا الأخير نظرة داخلية 

وذاتية مباشرة.
ومن هذا المنطلق المترامي الأطراف، الذي يخلق علاقة 
متوترة بين الفن والعلم، انبثقت رؤية الإنســان الجديدة 
للوجود والكون. وفي ذلــك حدد زكي نجيب محمود في 
كتابه »الشــرق الفنان« روافد الأصول الفنية في الشرق 
العربــي، باعتبــاره مصــدر إلهــام فــي الإبــداع والذوق 
الجمالــي والروحــي. غير أن هذا الشــعور والإحســاس 
الفني يخبو ضوؤه، وينكســر عند صخرة الغرب الحالم، 
الــذي يخضع موازيــن قواه على محــك العقلانية. فكيف 
يستطيع هذا الشرقي العيش في زوابعَ فنية تذهب به كل 
مذهب؟ وماذا جنى من تشبثه الجامد بفلسفات وجودية 

ذات أبعاد فنية؟ 
انطلاقا من العلاقة المتوترة، التي تربط العالم بالفنان 
استطاع الغرب أن ينحت طريقا يتم بموجبه القضاء على 
تلك النظرة الجمالية للكون عند الشرقي، عن طريق إغراق 
الشرق في متاهات وشــراكات سوسيو اقتصادية بغية 
الهيمنة السياســية. من هذه الزاوية ينطفئ وهج الرؤية 
الفنية، وتصبح مجرد رؤية ينقشــع ســرابها في ســحَر. 
فعلى الرغم من الانتصار القوي الذي حققه الشــرقي في 
بسط مفاتن الحياة وملذاتها، وجعل منها حياة يتنفسها 
ويحياهــا، إلا أنه أدرك مع متواليــات زمنية أن ما يتهدده 
أكبــر بكثير مما يتصور، خصوصا مع أعداء الفاشســت 
العائدون؛ ليصفعوا الفجر الوليد، حسب »أغنية انتصار« 
لعبد الوهــاب البياتي. ومما لا شــك فيــه أن زوايا النظر 
والبارمتــرات تختلف باختلاف حــواس الغربي الحالم، 
الذي تحولت نظرته للشــرقي من الإعجاب إلى الازدراء، 
بفعل الحملات العسكرية، التي شنها الغرب على المشرق 
العربــي. وبالمــوازاة مــع ذلك، لم تخــل الروايــة العربية 
مــن هذا التفاعل بين الشــرق والغرب، بل اســتطاعت أن 
تحفــز القارئ العربي إلى اكتشــاف عوالم هــذه المقاربة 
غير المتكافئة بين الشــرقي الفنان والغربي الحالم. إن ما 
ســطره لورنس العرب، في يومياته عن حياته بالمشــرق 
العربــي، عقــب التحاقه بالصفوف الداعمــة للحرب ضد 
المــد العثماني، كان وثيقة اســتدلت بهــا الرواية العربية 
فــي بنــاء معماريتهــا الفنية. وفي ســبيل ذلــك، جاءت 
رواية »ســباق المســافات الطويلة« لعبــد الرحمن منيف 
لتملأ الحفر، التي تركها التأريــخ العربي لهذه الانعطافة 

التاريخية الحاسمة للشعوب العربية.   
 

٭ كاتب مغربي

رشيد سكري٭

عدنان بشير معيتيق٭   

زيد خلدون جميل٭

لقاء ريتشارد نيكسون والفيس بريسلي 

كيف اخترق »نجم الروك« أعراف البيت الأبيض؟

ائين ورحلة السوق اليومية حديث الْمَشَّ
 في لوحات الفنان السوداني صالح عبدو

لقاء نيكسون والفيس

الشرق الفنان... والغرب الحالم 

من أعمال الفنان التشكيلي صالح عبدو
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
واجه الشريك بالحقيقة فأنت لا تستطيع 
الابتعاد عنه، التفاهم التام بينكما أقوى من 

الخلافات، فلا تكن مغرورا

الثور
توتر في العلاقة بينك وبين الشريك لأنك 
متشــائم، لكنه يحاول أن يــزرع الأمل فيك، 

فاتبع حدسه

الجوزاء
اهتمام الشــريك بك أكثر من أن يوصف، 
فهــو يضحــي بأغلى ما عنــده مــن أجل أن 

تكون مرتاحاً في العلاقة

السرطان
قد تضع على الطاولة مشكلة مع الشريك 
تتطلب منــك المواجهة بدقّــة ورويّة للخروج 

بحلول ترضيكما

  الاسد
عليــك أن تهتم أكثر بأســرار الحبيب ولا 
تنشــرها لئلا تفســد الأجواء الرومانســية 

بينكما والتي سعيتما إليها منذ مدة طويلة

العذراء
كــن واعيًا جــدًا في عملك، الأمــور دقيقة 

وقد تصبح أكثر دّقة مع مرور الوقت

الميزان
اليــوم مثالــي للاهتمــام بنفســك، فقــد 
تذهب للتدليك، حيث تشــعر بشــعور عظيم 
فمن المحتمل أن تحصــل على بعض الأخبار 

الجيدة بشأن صحتك ولياقتك البدنية

العقرب
حالتــك الصحية مضطربة لحد ما، وذلك 
بسبب التدخين، فإذا تخليت عن هذه العادة 

ستصبح في أفضل حال

القوس
مــن الممكن أن تواجه تراجعاُ ما، أو نزاعًا 
مع سلطة، كذلك قد يطلب إليك التضحية في 

شأن معقد

الجدي 
الاسترخاء والتأمل والابتعاد عن التوتر. 
هذه هــي مفاتيح تحســن حالتــك الصحية 
والتمتع بصحة جيدة يســاعدك في تحقيق 

أهدافك على الصعيدين الاجتماعي والمهني

الدلو
إذا كنــت تعانــي مرضًــا مزمنًــا يتأثــر 
بحالتك النفســية يجب أن تكــون أكثر حذرًا 

اليوم

الحوت
الراحــة  مــن  لمزيــد  جيــدة  فرصــة 
والإســترخاء، لتجديــد نفســيتك وطاقتك، 
وعلاقاتــك  عملــك  مواصلــة  ولتســتطيع 

بالآخرين

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

غوغل يحتفل بذكرى ميلاد الفنانة شادية

القاهرة – »القدس العربي«:

احتفل محرك البحث »غوغل« بحلول ذكرى ميلاد الفنانة 
المصرية  شادية  الـ90 الذي صادف يوم 8أمس فبراير/شباط.
وغيّر محرك البحث الشــهير الصورة الرئيســية للوغو 
الخاص به على صفحته الأساســية إلى صورة مرســومة 
لشــادية، تكريمــاً منه لهــذه الفنانة بمناســبة ذكرى عيد 

ميلادها.
وتعتبر شــادية من أهــم الفنانات في تاريخ الســينما 
المصرية ولقبها النقاد والجمهور بـ »دلوعة الســينما« وفي 

رصيدها الكثير من الأفلام والأغنيات.

وقدمــت مشــوارا حافلا بالأعمــال الفنية في الســينما 
والغنــاء والإذاعة، ثم كان اعتزالها عــام 1984، وارتداؤها 
الحجــاب، بعدما غنــت أغنيتها »خد بإيــدي« التي قدمتها 
في احتفــال الليلة المحمدية خلال المولد النبوي الشــريف، 
لتقضي ســنواتها الأخيرة في التقرب إلــى الله والاهتمام 
بأفــراد عائلتها، بعيدة عــن الظهور الإعلامــي، حتى حين 
أرادت جهات كثيرة تكريمها، وجهت لهم الشكر، ولم تحضر 
بنفســها، لكنها كانت حريصة على بث الامتنان والتقدير لمن 

أراد الاحتفاء بها.
ورغم حجابها وابتعادها عن الأضــواء في عز نجاحها، 
عقب مســرحية »ريا وســكينة« إلا أنها لم تتنصل من عملها 

بالفن.وهكــذا عندما شــعرت بعــدم الراحــة، وتملّك منها 
الإحساس بالقلق، قررت الاعتزال والتفرغ للعبادة ورعاية 
الأطفال الأيتام، وتبرعت بمنزلها ليكون مركزا لأبحاث علاج 
الســرطان، وهي السنوات التي شــهدت أزمة نفسية مرت 
بها، حين تم تشــخيصها بأنها مصابة بسرطان الثدي، حيث 
سافرت إلى شقيقتها عفاف في الولايات المتحدة الأمريكية، 
وأجرت جراحة اســتئصال للثــدي هناك، وبعــد عودتها 

اكتشفت أن التشخيص كان خاطئًا مما جعلها تحزن كثيرًا.
وقدمت أنشطتها الفنية خلال الفترة من 1947 حتى 1984، 
حيث أبدعت ما يزيد على 500 أغنية، و110 أفلام، ومسرحية 

واحدة.

الأوبرا المصرية تحتفل بعيد الحب 
بعرض رومانسيات عالمية وتابلوهات للباليه 

القاهرة – »القدس العربي«:

قررت دار الأوبــرا المصرية الاحتفــال بعيد الحب 
بطريقتهــا الخاصة، فمــن المقرر أن تقــدم فرقة أوبرا 
القاهرة، تحــت إشــراف مديرتها الفنيــة الدكتورة 
إيمان مصطفــى، حفلين تحت عنوان »ليلة عيد الحب« 
من إخراج هشــام الطلي وبمشــاركة عــازف البيانو 
غريغ مارتن وتصاحبهــا تابلوهات فنية لمجموعة من 
أعضاء فرقــة بالية أوبرا القاهــرة، وهي من تصميم 
ممدوح حسن، وذلك في الثامنة مساء يومي الخميس 

والجمعة المقبلين على المسرح الصغير.
ويتضمــن البرنامــج باقــة مــن أجمــل الأغاني 
الرومانسية العالمية منها »الخادمة، صوت الموسيقى، 
حلق بي للقمر، فــي كل مرة انظر إليــك، إديلويس، 
علاء الدين، عالم جديد باســره، امس، لو أحببتني، 
شبح الأوبرا، بسأل الجميع عليك، أببلاتي، لا بوهيم، 

الأرملة المرحة، سينما باراديسو واللحن غير مقيد«.
وســيكون الأداء لكل من إيمــان مصطفى، تحية 
السيد،  الدين، مصطفي محمد، عبدالوهاب  شــمس 
وليد كريم، جولي فيظي، عماد عــادل، جيهان فايد، 
داليا فاروق، هشــام الجندي، أمينــة خيرت، عمرو 
مدحت، نورســتا المرغني،أسامة علي، برهان الدين 

فاروق، أسامة جمال، ســلمى الجبالي ، عزت غانم، رامز 
لباد، إبراهيم ناجي.

يذكر أن فرقة أوبرا القاهرة تكونت رســميا عام 1964 
وقدمــت العديد من أشــهر الأوبــرات العالميــة، ويضم 

الريبرتــوار الخــاص بها أكثر مــن 32 روايــة أوبرالية 
شهيرة، كما شارك أعضاؤها في عروض ضخمة على أكبر 
مســارح العالم ونجحت في تكوين قاعد جماهيرية تهتم 

بالغناء الأوبرالي.

سيد رجب لـ»القدس العربي«: 
سأعود لمسلسلي »تقاطع طرق« و»موسى« بعد الشفاء من كورونا

القاهرة - »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

أعلن الفنان ســيد رجب منذ عدة أيام عن إصابته بفيروس 
كورونا المســتجد، وكانت حالته غير مســتقرة فــي البداية، 
وقد تواصلــت »القدس العربي« مع الفنــان، للإطمئنان على 
حالته الصحية، وأكد أن حالته أصبحت مستقرة، وانه يشعر 
بتحســن كبير خلال الفترة الأخيرة مقارنــة ببداية إصابته، 
وأضاف، أنه سيقوم بإجراء مسحة جديدة غدا، آملا أن تكون 

سلبية.
وينتظر ســيد رجب الشــفاء التــام من فيــروس كورونا 
ليواصل تصوير مسلســل »تقاطع طرق« الــذي تعود به مني 
زكي للدراما التلفزيونية بعد غياب أربع سنوات، والعمل كان 
مقررا عرضه خلال موســم رمضان الماضي، ولكنه تأجل أكثر 
من مرة بسبب انتشار فيروس كورونا وتوقف حركة الطيران، 
حيث يتبقى أسبوعان وينتهى فريق العمل من التصوير بشكل 
كامل، ليصبح جاهزًا للعرض في موســم رمضان.يجسد سيد 
رجب خلال أحداث الفيلم، شخصية تاجر مخدرات  دور تاجر 
مخدرات خلال الأحداث، وينشأ صراع قوي بينه وبين الفنان 

محمد ممدوح »تايسون«
مسلســل »تقاطع طرق« يشــارك في بطولته مع منى زكي، 
كل من محمد فراج، ومحمد ممــدوح، ومحمد التاجي، ومايان 

السيد، وحنان يوسف وعدد كبير من النجوم.
وكان ســيد رجب قد انضم إلى مسلســل »موسى« بطولة 
محمد رمضان، وســمية الخشــاب، عبير صبري، وهو ينتمي 
إلى نوعية الأعمال الصعيديــة ومن تأليف ناصر عبدالرحمن 

وإخراج محمد سلامة.
وقد تســبب مرضه، في تعطيل تصوير مسلسل »موسى«، 
حيث يشــارك في دور رئيسي، وله كثير من المشاهد مع محمد 

رمضان.
ويعرض له حاليًا في دور العرض الســينمائية فيلم »وقفة 
رجالة« بطولتــه وماجد الكدواني، وبيومي فؤاد، وشــريف 

دسوقي، من تأليف هيثم دبور.

فقد عائلته في أسمرة الاريترية وتزوج في يافا واستقر به المقام في قطاع غزة

معمر يمني نذر حياته لفلسطين 
وقاوم العصابات الصهيونية وشهد الحرب العالمية الأولى

نيويورك – »القدس العربي« 

 من محمد رشاد عبيد:

من يعــرف اليمن من الداخــل يدرك حــب أهله لقضية 
فلســطين كقضية عربية مركزية لكل العرب، فقد قام اليمن، 
ليس فقط بإرسال مئات المتطوعين للقتال في فلسطين إبان 
حرب عام 1948 وإنما أيضاً في غرس الجدات والأجداد حب 
فلسطين والقدس الشــريف والمســجد الأقصى، في قلوب 

أحفادهم على مدى عقود من الزمن.
وهذه قصة المقاوم والمعمر اليمني الشجاع، الحاج أحمد 
بن بدر بن حســين بدر اليمني، الذي نذر حياته لفلسطين، 
دليل على ذلك. وهو الذي يقدر عمره مئة وخمسة وعشرين 
عاماً، وقد عاهد نفســه عدم العودة لبلــده الأم اليمن، قبل 

التحرير واقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.
قال المعمر في لقاء حصري أنتجه مؤخراً موقع )الجزيرة 
بلس(  عربي، إنه لا يستطيع العودة إلى اليمن، حتى يتحقق 
حلمه في إنتصار الفلســطينيين على الإحتلال الإسرائيلي 
وتحقيق الاســتقلال، مضيفاً أن قلبه ينتظر وينفجر ويفرح 
لتحقيق ذلك، وأنه لن يعــود لليمن قبل تحقق كل ذلك، وإن 

ذاك هو نصيبه على حد قوله. 
وقد كانت زيارته لفلســطين عام 1936، بعد أدائه فريضة 

الحج في مكة المكرمة في العام نفسه.
لا يعرف بعد عن نســب هذا المعمر مــن أي مدينة ينحدر 
أو محافظة يمنيــة، لكن لكنته اليمنية التــي لا زال يحتفظ 
ببعضهــا توحي بأنه من محافظة صنعــاء أو ريمة )200 كم 
شــمال العاصمة اليمنية صنعاء(. وما يؤكــد ذلك هو حبه 

للعســل حيث يشــتهر إنتاج العســل في محافظات ريمة 
وأيضاً صنعاء، وسكان هذه المحافظة من أكثر اليمنيين حباً 

وإستهلاكاً وإنتاجاً للعسل اليمني الطبيعي.
سر حبه للعسل، يكمن في ســر صحته، حيث يقول إنه 
يأكل المفتــول وعليه اليخنينــة بالقــرع اليقطيني )القرع 

الأصــف( مضيفاً العســل روحي ويعطينــي حيوية 
وقوة: »مقدرش أعيش بدونة«.

 زواجه في يافا وأسرته

يقول إنه عندمــا كان طفلًا لم يبلغ 
العاشــرة بعد، عــاش الحرب  ســن 
العالميــة الأولى، وفقــد عائلته عندما 
أجبــر على النزوح من مدينة أســمرة، 

وهي العاصمــة الإرتيريــة، إلى مدينة 
عدن جنوب اليمن، أثناء نشوب مواجهات 

مســلحة هناك، تعرفت على أحد أبناء بلدتي 
القديمــة، وســاعدني فــي تدبير عمل بســيطا، 

يتناســب مع صغر ســني لأنفق فيه على نفسي، مكثت في 
عدن عامين، ثم ذهبــت إلى مكة لأداء فريضة الحج، وبعدها 
هاجرت إلى القدس. جاذبني جمال فلسطين ومدنها وقررت 
البقاء في يافــا والعمل فيها، تزوجت وعشــت في يافا إلى 
حين بــدأ قدوم العائلات اليهودية إليهــا، وتم تخيير أهالي 
القرية بالطرد منهــا أو إعدامهم، قتلــوا زوجتي وجنينها، 
عدت وحيداً كما كنت! وشــاركت في العمل الفدائي في قطاع 
غزة من عام 1967-1973. والأمور كانت تزداد ســوءاً يوماً 
بعد آخر. لكني هاجرت من يافا إلى يبنى ثم أسدود،  وكانت 

الجماعــات الصهيونية ترتكــب المجازر في جميــع المدن، 
لترهب أهلها وتجبرهم على النزوح. ويضيف انتقلت اخيراً 
إلى غزة عشت كل أحداثها تزوجت واصبح لي أولاد وأحفاد 
قضيَ الزمان ولكــن الحروب لم تنتــه بعد.يضيف الحاج 
أحمد أنه لا يملك أوراقا تثبت تاريخ  ميلاده بالتحديد، ولكن 
عائلته تقدر عمــره بحوالي 125 عامــاً، ولديه 
ثمانية أبناء وبنــات ويقضي طوال يومه 

بالتسبيح وإطعام الحمام والدجاج.
وتقول مصــادر مقربة من الحاج 
اليمنــي إن لديه تســعة وأربعين 

حفيداً.

جهاده ضد العصابات 
الإسرائيلية

عاش فــي قطاع غــزة، لكنه مزج 
بين الفلســطينية،  وبقايا اللكنة اليمنية 
وتكــراره لقوله أنــا أصلي يمنــي، رغم أنه 
موغل بالســن وهو مقعد على كرســي متحرك، إلا أنه 
فضل الإقامة بالقطاع الصغير، الذي لا يتجاوز مساحته 150 

كيلو مترا مربعا.
منــذ أن قرر الإقامة في فلســطين، يصف الإســرائيليين 
بالطماعين، والســارقين. لكنه وقف مع أهلــه هناك في كل 
وإيمان  وصلابة  بعنــاد  ورفضهم  وتحركاتهــم  مقاوماتهم 
بالحــق. وهو شــديد الإيمان بعودة الحــق لأصحابه طال 
الزمن أو قصر. ويقول »لا تقصد إلا الله في ســرك والإعلان 

وإعلم أن الله حاضر في كل مكان«.   

كرنفال البندقية يقام دون سياح... لكن السحر قائم
■ البندقيــة )إيطاليــا( ـ أ ف ب: فــي ســاحة القديــس 
مرقس الشــهيرة فــي البندقية التي يلفها ضباب ســميك، 
يتجــول أزواج تنكــروا بلباس نبلاء من هــذه المدينة، فيما 
يتقــاذف أطفال كريات الــورق الملــون.. فالكرنفال انطلق 
بنســخة افتراضيــة بجــزء كبيــر منها ومن دون حشــود 

السياح الاعتياديين، تماشياً مع مستلزمات زمن كورونا.
تقول كيارا راغاتزون )47 عاماً(: »الأمر سيريالي فعلًا، 
مــا يلفتني خصوصاً هو الصمت. فخلال الكرنفال تصدح 
الموســيقى على الدوام والناس يســتمتعون بوقتهم. لكن 

البندقية عندما يلفها الضباب تبقى مكاناً ساحراً«.
وقــد أتت هذه الســيدة مع زوجها جيزولو من مســافة 
خمســين كيلومتراً تقريبــاً. ومع أن منطقــة البندقية باتت 
مصنفــة صفــراء؛ أي أن خطــر انتقــال عــدوى فيــروس 
كورونــا فيها بات معتــدلًا، إلا أنه لا يمكن للســكان التنقل 

خارج منطقتهم.
على بعــد خطــوات قليلة من ســاحة القديــس مرقس، 
ينشــط حميد صديقي )63 عاماً( في صنع قناع للكرنفال، 
فهو يقولبه وينحته ويبرده بدقة بحركات سريعة ومتقنة 

جداً.
في مشــغل متجره تتكدس الأقنعة المصنوعة من الورق 
والدانتيل والحديد والمزينة ببلورات شواروفســكي دون 
أن تجد من يشتريها. فمنذ بدء الجائحة تراجعت إيراداته 

بنســبة 70 % بســبب غيــاب الســياح الأجانــب الذيــن 
يشكلون العدد الأكبر من زبائنه.

ويقــول الحرفــي، وهو من أصــل إيراني: »لقــد أغرمت 
بالأقنعة، وأنا أصنعها منذ 35 عاماً. لكن الوضع مأساوي 

الآن، لم أبع سوى اثنين منها في إطار الكرنفال«.
قبل الجائحــة كان الكرنفال يدر حوالي 70 مليون يورو 
ينفقها 567 ألف ســائح بشكل وســطي، وفق أرقام بلدية 

البندقية.
أمــام كاتدرائيــة القديــس مرقس، يرتــدي نحو ثلاثين 
حرفيــاً مقنعين مشــالح ســوداء طويلة ويقفــون بصمت 

»ليذكّروا العالم بوجودهم وأنهم لا يزالون صامدين«.
ومــن أجل حــث ســكان المدينــة علــى مواصلــة تقليد 
الكرنفــال، أطلقت جمعيــة حرفيي البندقيــة حملة مرفقة 
و... بالقنــاع  البندقيــة  »كرنفــال  بعنــوان  بحســومات 

الكمامة«.
وقال مدير الجمعية جاني دي كيتشــي: »خلوّ البندقية 
مــن الســياح يشــكل فرصــة لأبنائهــا ليعيدوا اكتشــاف 

مدينتهم«.
وأضاف: »في الســنوات الخمس والعشــرين الأخيرة، 
ألقــت الســياحة الكثيفة بثقلهــا على النســيج الاجتماعي 
الاقتصادي في وسط البندقية وبطريقة أدت إلى انحراف 

في طبيعة الكرنفال«.

بوستر للمطرب هاني شاكر 

الشباب هم الأكثر معاناة في ظل الإغلاق بسبب كورونا فهل تساعدهم التكنولوجيا
■ نيويــورك - د ب أ: لا غرابــة فــي أن أبحاثــا جديدة 
كشفت أن جائحة كورونا تؤثر على الصحة العقلية للأطفال 
والشــباب أكثر مــن غيرهم، لكــن الفروق الطفيفــة هي ما 
تستحق التفكير فيها. فكلما كبر سن الطفل كلما زادت فرصة 
إصابتــه؛ كما تعاني الفتيات أكثر مــن الفتيان. ومعظمهم لا 

يتلقون أي مساعدة.
وتقول تيريزا رفائيل في تقرير لها نشرته وكالة بلومبرج 
للأنباء إن هذه هي الصرخة الصامتة لأزمة كورونا. ورغم أن 
الفيروس لم يسبب للشــباب قدرا كبيرا من الضرر البدني، 
فإنه ترك الكثير منهم يواجهون ليس فقط تعلم ما هو الفقدان 
ولكن أيضا الاضطراب العاطفي- ربما يكون متمثلا في فقدان 

الحافز، أو القلق، أو الانسحاب أو حتى الأفكار الانتحارية. 
ونظرا لأن نصف المشــاكل الصحية العقليــة لدى الكبار 
تبدأ من عمر الرابعة عشــرة، فإن هذه مشكلة لا يمكن تأجيل 
التعامل معها. وينصح الخبراء أولياء الأمور بالتزام الهدوء 
وتــرك اطفالهم يتحركــون، والتأكد من أنهــم ياكلون جيدا 
ويأخذون قســطا كافيا من النــوم. وينبغي تقديم النصيحة 
بحكمة بمحاولة تعريف أي شــاب فــي حالة ضيق أن القيام 
بتمشــية قد يكون أفضل من اللجوء للدردشــة أو مشاهدة 

الأفلام في الساعة الثالثة بعد منتصف الليل.
ويتمثل جزء من الحل، على الأقل بالنسبة لمن لا يواجهون 
مشــكلات حادة، في العمل على اقناع أبنائهم بالاســتفادة 
بشــكل أفضل من الأجهزة الذكية التي يلتصقون بها بالفعل. 
ويمكن للتطبيقات التي تركز على دعم الصحة أن تساعد في 
ملء الفراغات الناجمة عن إغلاق المدارس، وعن نظام رعاية 

صحية يتحمل أكثر من طاقته.
وتقــول رفائيل إن التحدي الأساســي يتعلق بتفهم نوع 
الدعم المطلوب. فقد كشــفت دراســة مطولة واسعة النطاق 
للصحــة العقليــة للأطفال والشــباب، أجريت فــي أنكلترا 

ونشــرت الشــهر الماضي أن 16 في المئة من بين من تتراواح 
أعمارهم ما بين الخامســة والسادســة عشــرة يعانون من 
اضطــراب عقلي محتمل، بالمقارنة بــــ8ر10 في المئة في عام 
.2017 ويقول أكثر من 27 في المئة من الفتيات )ما بين 17 و22 
عامــا( و 13 في المئة من الفتيان إنهــم يعانون من اضطراب 

عقلي.
وبالمثل كشــفت دراســة لمعهــد السياســة التعليمية في 
المملكة المتحدة نشــرت في نهاية شــهر كانون الثاني/ يناير 
الماضي انخفاضا أكبر في الحالة الصحية للفتيات، وشهدت 
الجائحة زيادة في حالات القلــق، والاكتئاب والاضطرابات 
السلوكية بين الشباب؛ كما تم تســجيل زيادة في اضطراب 
حــالات الأكل. وكثير من هــذه التأثيرات بمكــن رؤيتها في 
أنحاء العالم. وبعضها كان شــديدا: فاليابان سجلت زيادة 
في حالات الانتحار، خاصة بين الفتيات، خلال الموجة الثانية 

من الإغلاقات )وكانت قد انخفضت أثناء الموجة الأولى(.
ورغــم أن الغموض والعزلة بســبب الجائحــة يؤثران 
على الأطفال من جميع الخلفيات، تتضاعف الأمور بالنســبة 
للأطفــال الأكثر فقــرا. ويحتمل أن الشــباب الذين يعانون 
من مشــاكل عقليــة ينتمى معظمهم لأســر تعانــي من عدم 
القدرة علــى الوفاء بالالتزامات الماليــة. كما أن نفس هؤلاء 
الشــباب يعانون أكثر من غيرهم بالنســبة لفقــدان التعلم 
بسبب الإغلاق. وتتمثل الأخبار الســارة في أن هناك زيادة 
في الوسائل المســاعدة الرقمية بالنســبة للصحة العقلية، 
ومن بينهــا البعض الذي يركز على الأطفــال. والأمل هو أن 
تســتطيع هذه الأدوات أثنــاء انتظارنا لاســتعادة دخول 
المدارس وتوســيع نطــاق الدعم من جانب أنظمــة الرعاية 
الصحية الحيلولة دون أن تترك اضطرابات المشاعر الناجمة 
عن الجائحــة أثارا طويلة المدى.وترى رفائيل إن ما اعتاد أن 
يكون مجرد جزء هامشــي ضئيل مــن التكنولوجيا المتعلقة 

بالصحة، ســرعان ما اتســع نطاقه العام الماضي خاصة في 
الولايات المتحدة. فكثير من التطبيقات توفر غرفا للدردشة، 
وكتابة الرسائل وحتى جلسات علاج منفردة . كما تتيح عدم 
الافصاح عن الهوية، والمرونــة، والجاذبية للمراهقين الذين 

يقضون بالفعل جزءا كبيرا من حياتهم على الانترنت.
وليــس من المســتغرب أن عــام 2020 كان عاما قياســيا 
بالنسبة للاســتثمار في مشــروعات التكنولوجيا المرتبطة 
بالصحة العقلية بشكل عام، حيث كان هناك 146 صفقة بلغت 
قيمتها 6ر1 مليار دولار من رأس المال الاستثماري منذ العاشر 

من كانون أول/ديسمبر.
ومنذ بداية الجائحة، ســجلت الجمعيــة الخيرية لدعم 
الصحة العقلية للشــباب Stem4 أكثر مــن 500 ألف تنزيل 
لتطبيقاتهــا المجانيــة التي حصلــت على موافقــة الدائرة 
الوطنية للخدمات الصحيــة والخاصة بالإقناع بعدم إلحاق 
الضــرر بالنفس، والمســاعدة في التعامل مــع القلق. وهذه 
الأعداد توضــح أن مثل هذه التطبيقات ســوف تصبح أكثر 

شيوعا لو أثبتت فعاليتها.
وعلــى الرغم من أن 92 في المئة من مســتخدمي تطبيقات 
جمعية »ستيم فور« يقولون إن التطبيقات ساعدت في الحد 
من الرغبة في الحاق الضرر بأنفســهم وأعراض القلق وقت 
استخدامها، تقول الدكتورة نيهارا كروز، خبيرة علم النفس 
السريري التي أسست الجمعية إن التطبيقات لا تدعي تقييم 
أو« علاج« أي مشكلة، ولكن الهدف منها هو أن تكون وسائل 
مســاعدة. وتضيــف أن الأدوات الرقمية عظيمة بالنســبة 
للتواصل ، ولكنهــا ما زالت أفضل اســتخداما لمن ينتظرون 
العلاج أو غير المؤهلين للحصول على خدمات الصحة العقلية 
الرسمية. وهي لا تناسب من يعانون من صعوبات أكثر حدة، 
حيــث يحتاج الطبيــب المعالج إلى ملاحظة لغة الجســد أو 

التغلب على حالة الانسحاب لديهم.

الحاج أحمد بن بدر
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راشد عيسى ٭

ذباب خاشقجي يحوم حول لقمان سليم...
كيف يدافع »اتحاد الصحافيين« 

عن مذيعة معتقلة... وأيمن رضا حين يهاجم

لن يضيــف الفيلــم الوثائقي »المنشــقّ« من إخــراج الأمريكي 
بريان فوغل، جديداً يذكر لمعلومــات متابعي جريمة قتل الصحافي 
السعودي جمال خاشــقجي، على أهميته كعمل وثائقي متكامل عن 
الجريمة، لكن لا يمكن لُمشــاهده ألّا يصاب بالذعــر مجدداً؛ من هول 
الجريمــة مرة، ومــن هول محــاولات إخفائها وتمويههــا وتضليل 
الجمهور مرات. يســتحيل أن تخــرج من الفيلم مــن دون أن يعلق 
ذباب الكتروني برأسك. لا يصدّق حجم ذلك الجيش الموظف لتبديد 
الحقائق على مواقع التواصل الاجتماعي. الفيلم نفسه لم يسْلَم من 
جحافــل الذباب، تلك التي حرمتْه حتى من تقييم لائق على المنصات 
الســينمائية الاختصاصية، كما حرمتْه ضغوطات من العرض على 

كبرى منصات العرض كما كان مأمولًا.
جهد مماثل في التضليل وتمييع الجريمة يبذل اليوم إزاء الاغتيال 
المروّع للباحث والناشــط اللبناني لقمان ســليم، بل يمكن القول إن 
عمارة هائلــة من التزوير والاتهام بالعمالــة بنيتْ بصبر على مدى 
السنوات السابقة للاغتيال، وكان الرجل قد سمّى في بيان معروف 
ومتداول قاتليه بالاســم. كل ذلك بات معروفاً، إنما ما نجده أقســى 
يصــدر اليوم من أنــاس يدينون الجريمة، لكن بلغــة هي أقرب إلى 
القتــل، الإلغاء، التبرير، تمامــاً كما حدث إزاء جريمة خاشــقجي، 
عندما تبارى بعض نعاته باســتخدام عبارة »على الرغم من« التي 
يليها ما شئت من أوصاف. تصوّر مثلًا أن تكون في خيمة عزاء لرجل 
ما لتقول لذويه: »خالص العزاء على الرغم من أنني أختلف معه في 
مســألة تعدد الزوجات« أو »رحمه الله مع أنه كان عميلًا أمريكياً« أو 
»اغتيال لقمان سليم مدان مع أنه خصم فكري وسياسي« كيف يمكن 
لأي كائن مفكر أن يعيش يوميات حياته مســمّياً كل من لا ينتمي إلى 
أفكاره خصماً! مع أن الرجل لا يلوي إلا على الكتابة والقول والنشــر 
والســينما والأرشفة، أليس في اســتخدام الكلمة نفسها »الخصم« 

تحضير لإلغائه، أو الانتصار عليه، وربما قتله؟
قد يكون الكلام صادراً عن أبرياء لا يقصدون تماماً كلماتهم، لعله 
حصيلة حروب أهلية وأمراض عقائدية وهويات قاتلة ليس بوسعها 

أن ترى في الآخر سوى خصم لها، لا مواطن وشريك عيش.
كلمات قد تتحوّل إلى نوع من الذباب، أو في خدمته.

 

سجون متلاصقة
 

بدا رئيس »اتحاد الصحافيين« في ســوريا، وهو يتحدث لإذاعة 
»المدينة« الســورية الخاصة بصــدد اعتقال المذيعــة هالة الجرف، 
بلا حــول ولا قوة، كأنمــا جاء فقــط ليؤكد نبأ توقيــف الإعلامية 
السورية، وانتهاء التحقيق معها حول كتاباتها على مواقع التواصل 
الاجتماعي. لا اعتراض من قبله على حكم الأجهزة الأمنية، ولا جدال 
حــول فحوى ما كتبت زميلتــه، وإن كان هناك ما يســتحق فعلًا ما 

تسجن لأجله.
راح موســى عبدالنور، وهذا هو اسم رئيس الاتحاد، يكرر تقريباً 
عبارة واحــدة: »تقول الجهات المعنية إن هنــاك مخالفة واضحة«! 

ولكن ماذا عنك؟ ماذا تعتقد؟ ما هو رأي اتحادك؟
لا جواب، ما بالربع من أحد، وهذا أمر متوقع في سوريا الأسد.

في العام 2000 صدر قرار )من وزير الاعلام محمد ســلمان آنذاك( 
بنقــل الصحافي عدنان علي مــن جريدة »الثورة« في دمشــق إلى 
جريدة »الفداء« في مدينة حماه )وســط ســوريا( عقابــاً له على 
مقال كتبه »في جريدة »النهار« اللبنانية فيها نقد للإعلام الســوري 
الحكومي« حســب ما كتب الصحافي علي لاحقاً عن التجربة، الذي 
قال: »راجعتُ وقتها رئيس اتحاد الصحافيين الدكتور صابر فلحوط 
بأن القرار تعســفي، وينبغي على الاتحاد مســاندتي، لكن الدكتور 
فلحوط هون علي الأمر، وقال إن حمــاه مدينة جميلة، ويمكنني أن 
أستمتع هناك بالجبنة الحموية ونواعير حماه، وفهمت أنه لا ينوي 

التدخل بالأمر«.
 بالقياس إلى حادثــة العام 2000 يبدو عبدالنور متقدماً في أدائه 
على سابقه فلحوط، فهو على الأقل كلّف نفسه عناء الزيارة ومتابعة 

مجريات التحقيق!
 إذا عدنا إلى الحديث الإذاعي، ســتجد المذيع )باسل محرز( يبذل 
جهــداً في محاورة رئيس الاتحاد، كما لو أنه صاحب قرار فعلًا!  لكن 
يبــدو أن هذه الجدية في طرح الســؤال، في النقــاش، وفي انتظار 
جواب مقنع جزء من التمثيلية الكبرى بأن هناك بلداً فيه مؤسسات 
ونقابات، صحف، وإذاعات.. لا »ســجون متلاصقة، سجان يمسك 

سجان«.
 

عزت العلايلي
 

لا جدال في أن شــيئاً لا يغيّر في تقييم موهبة مبدع، شــاعراً كان 
أو ممثلًا أو ســواهما، تماماً كما لم يبدّل مديــح حاكم أو لهاث خلف 
إمارة من شعرية العديد من شعراء العربية، وإن تحدثنا عن شعراء 
معاصرين يمكن القول إن مديح الشــاعر العراقي ســعدي يوسف 
لمعمر القذافي، مشــبهاً إياه بعمر المختار في قصيــدة تحاكي مرثية 
أحمد شوقي الشــهيرة: »ركزوا رُفاتَكَ...« لا ينقص من شعريته، بل 

من موقفه كإنسان.
كذلــك الأمر عند النظر إلى الممثل المصــري عزت العلايلي الراحل 
أخيراً، إذ يأســف المــرء أن يقف فنان مؤثر يحتــل مكانة رفيعة في 
ذاكرة الناس مع عبدالفتاح السيسي، فهو يقول في مقابلة صحافية 
عن ثورة 25 ينايــر/ كانون الثاني: »إذا كان لهــا من إيجابية، فهي 
أن الأحداث التي تلتْها قادت إلى تولي مســؤولية مصر قائد وطني 
مخلص اسمه عبد الفتاح السيســي«. لا يخطئ العلايلي في موقفه 

من السيسي وحسب، وإنما في أيضاً إساءته لنضالات المصريين.
 

أيمن رضا
مانشيت صحافي عريض ينقل عن الممثل السوري أيمن رضا قوله: 
»اللبنانيون يسرقون الشعب الســوري، ولولانا لما نجح نجومهم« 
وفي الخبر أن رضا تحدث عن أن »شــهرة الممثل اللبناني هي بفضل 

الدراما السورية« وأن »ثلاثة أرباع اللبنانيين هم سوريون«.
 لا يرمــي كلام الفنان الســوري )العراقي الأصل( إلى تشــريح 
العلاقات بين البلديــن وتصويبها، إنما هــو كلام يعزف على أوتار 
العنصريــة المتبادلة عند البعض هنا أو هنــاك. كذلك لا يمكن النظر 
إلى كلام فنان بارز من وزن رضا، دخل ميــدان الإنتاج التلفزيوني 
أخيراً، على أنه مجرد ثرثرة، فعندما يصل إلى عبارة »بالنســبة إلنا 
كل مصرياتهم التي في البنوك هي من ســوريا« )الواردة في خطاب 
لبشار الأسد، وهي تفسيره الخاص لجوع المواطن السوري( تعرف 
أن كلامه ليس ســوى انعكاس لنظريات يسمعها الفنانون فوق، في 

مكاتب الأجهزة.

٭ كاتب فلسطيني سوري

إليسا تروي في 12 حلقة قصصاً عن حياتها وتجاربها على منصة »أنغامي«
 بيروت - »القدس العربي« 

 من ناديا الياس:

 قرّرت إليسا العودة الى »أنغامي« وأن تكون أول 
فنانة عربية تطلق البودكاست الخاص بها، وتشارك 
قصصاً عــن حياتها وتجاربها فــي مجموعة حلقات 
تروي في خلالها عن ماضيها وحاضرها، إضافة الى 
تفاصيل حول مسيرتها الفنية، ليتعرّف الناس على 

إليسا الإنسانة خلف الفنانة.
وينطلق »بودكاست إليسا« غداً الأربعاء حصرياً 
على »أنغامــي« ويتضمّن 12 حلقة تُبــثّ واحدة كل 
أربعاء. وســتتحدث الفنانة المعروفة بشــخصيّتها 
المؤثّرة والملهمة منذ البدايــات عن ذكريات الطفولة 
الإنســانيّة،  وعلاقاتها  صداقاتهــا  عــن  والكثيــر 
إضافــةً إلى التحديات التــي واجهتها خلال رحلتها 
الغنائية، كما تبوح بأمور لم يسمعها الناس من قبل. 
وأوضحت أنهــا لم تخرج من »أنغامــي« يوماً حتى 
تعود اليها، وتكلمّت عــن هذه التجربة، معتبرة أنها 
»تســمح بالتواصل مع الناس بشــكل أكبر، في هذا 
الزمن الذي فرض علينا العزلة والتباعد الاجتماعي. 
لكننا سنبقى أقرب وكما سنعود ونغنّي كمان وكمان، 
سنعود للتواصل عبر أنغامي وكل مساحة تسمح لنا 

بمشاركة آرائنا وأفكارنا.«
ووجّه إدي مارون الشــريك المؤســس والرئيس 
التنفيذي في »أنغامي« الشكر للفنانة اللبنانية على 
ثقتها وإختيارها »أنغامــي« وقال »نحن واثقون من 
نجاح هذه التجربــة، كما أنها ســتمهّد الطريق من 

خلالها لازدهار ثقافة البودكاست في المنطقة«.

»الجزيرة الوثائقية« 
تستقبل مقترحات منتجي الأفلام حول العالم

فرقة »شكسبير« 
تقدم عرضاً مسرحياً عبر الإنترنت لأول مرة 

الدوحة - »القدس العربي«:

فتحــت إدارة الإنتاج في قناة الجزيــرة الوثائقية 
البــاب للمنتجين مــن أنحاء العالم ممــن لديهم رغبة 
في تقــديم مقترحات أفلام وسلاســل وثائقية للدورة 

البرامجية المقبلة. 
موقعهــا  عبــر  القنــاة  وأعلنــت 

لدعــم  مواصلــة  الإلكترونــي: 
لصناعة  الوثائقيــة  الجزيــرة 

الفيلــم الوثائقــي في الوطن 
أنحاء  كافــة  وفــي  العربي 
العالم، يسعدنا الإعلان عن 
فتح بــاب تقديم المشــاريع 
ما  الفترة  في  المقبلة  للدورة 

بين 01 و10 أبريل المقبل. 
التفصيلي  الإعلان  وسيتم 

التقــديم  شــروط  حــول 
والأولويات بناء على احتياجات 

الشاشــة مــن تصنيفــات الأفــلام 
بداية من 20 الشــهر الجــاري، علمًا بأن 

هي  الإنتاج  مقترحات  لاســتقبال  الوحيدة  النافذة 
www. / /:https الموجــودة  المقترحات  تقديم  بوابة 

ar /ajdproposal.com
مسابقتها  مشــاركات  استقبال  الوثائقية  وتواصل 
الســنوية للفيلم القصير، وذلك حتــى 31 مارس/آذار 
المقبل. وتهدف المســابقة المخصصة للطلبة والناشئين 
إلى اكتشــاف واحتضان أصحاب المواهب، باعتبارهم 
اللبنة الأساســية لمســتقبل صناعة الفيلــم الوثائقي 
في العالم العربي حيث تأمــل الجزيرة أن تصبح هذه 

المسابقة علامة فارقة في مسيرتهم المهنية. 

ويشــترط ألا تقل مــدة الفيلم عــن دقيقتين، وألا 
تتجاوز مدته سبع دقائق، كما يشترط أن يكون الفيلم 
ذا جودة عاليــة، وأن تتضمن الأعمــال المنتجة بلغة 
أجنبيــة ترجمة باللغة العربية، كمــا يمكن للمتقدمين 
للمســابقة أن يختــاروا أي موضــوع يخــدم قضية 
شخصية أو عامة على أن يتضمن الفيلم فكرة 

واضحة. 
الوثائقية  الجزيرة  تسلم  وبعد 
لطلبــات المشــاركة تقوم لجنة 
الاختيار الأولى بفرز الطلبات 
المســابقة  معاييــر  وفــق 
تحكيم  لجنة  إلى  وإحالتها 
في  الخبــرة  أصحاب  مــن 
صناعــة الفيلــم الوثائقي 
بإشــراف إدارة الإنتاج في 

قناة الجزيرة الوثائقية. 
أصحاب  إبــلاغ  وســيتم 
عليها  وقع  التي  العشرة  الأفلام 
النهائية  اللائحــة  ضمن  الاختيار 
الثلاث  للمنافســة على إحدى الجوائز 
يــوم 12 أبريل/نيســان المقبل، فيما ستنشــر 
الأفلام المتنافســة في اللائحة النهائية على حســاب 
الجزيرة الوثائقيــة على يوتيوب مــن أجل تصويت 
الجمهور يوم 13 أبريل/نيســان. وسوف تختار لجنة 
التحكيم أفضل عشرة أفلام قصيرة لتطرح على جمهور 
الجزيرة الوثائقية على حسابها على يوتيوب من أجل 

التصويت. 
وتعد الأفــلام الحائزة على أكبر عدد من الإعجابات 
هي الأفلام الفائزة حيث ســيتم الإعلان عن الفائزين 

يوم 30 أبريل/نيسان المقبل. 

 ■ لنــدن ـ د ب أ: تعتزم فرقة شكســبير الملكية في 
بريطانيا تقــديم عرض واقع افتراضــي لأول مرة في 
تاريخها، وذلك بســبب الظروف التــي يفرضها وباء 

كورونا.
وأعلنت الفرقة، التي أشتهرت بتقديم أعمال الكاتب 
المسرحي وليم شكسبير، أمس الاثنين، أنها سوف تقدم 

عرض »الحلم« ابتداء من الشهر المقبل.
وكان من المقــرر في الأصل أن يكــون العرض حياً 
وأن يتم افتتاحه فــي الربيع الماضي، ولكن تمت إعادة 
صياغته ليصبح عرضاً خاصاً عبــر الإنترنت مع بقاء 
المســارح في جميع أنحاء بريطانيا مغلقة في المستقبل 

المنظور بسبب جائحة كورونا.
وتتميــز المســرحية، التي تســتند إلــى كوميديا 
شكســبير »حلم ليلة صيــف« بتكنولوجيــا الألعاب 
والمسرح مع نتيجة تفاعلية تستجيب لحركات الممثلين.
وتقــام »الحلم« في غابة افتراضيــة يتم من خلالها 

توجيه الجمهور للقاء شخصيات من »حلم ليلة صيف« 
مثــل »كوبويب« و«ماستردســيد« و«بيزبلوســوم« 

و«موث«.
الفنــي لفرقة  المديــر  وقــال جريجــوري دوران، 
شكســبير الملكية، إن العرض الجديــد »مثير« و«إنه 
ليس بديلًا للتواجد في الفضاء مع المؤدين، لكنه يفتح 

فرصاً جديدة«.
وسوف يمتد عرض المســرحية من الجمعة 12 آذار/

مارس إلى السبت 20 آذار/مارس.
تأسست فرقة شكسبير الملكية في عام 1961 ومقرها 
في مســقط رأس شكســبير، بلدة ســتراتفورد أبون 
آفون، في وســت ميدلانــدز، على بعــد 133 كيلومتراً 

شمال غرب لندن.
ويُعتقد أن شكســبير، الذي توفي عــام 1616، هو 
أعظم كاتب إنكليزي في التاريخ بســبب مســرحياته 

وشعره الاستثنائي.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

ألمانية عاشقة للتأمل اختارت العيش في قلب الصحراء الكبرى في مصر

■ الداخلة )الصحراء الغربية( ـ أ ف ب: في صحراء 
مصر الكبرى جنــوب غرب البلاد، حيــث تظلل مئات 
الآلاف من أشجار النخيل تلالًا من الرمال الناعمة، وفي 
مدينــة الداخلة في محافظة الوادي الجديد، جلســت 
الألمانية فريدل براون تتناول إفطارها البســيط تحت 

أشعة الشمس الدافئة في وسط الخلاء.
في حديقة منزلها، قالــت فريدل، مدربة التأمل التي 
تبلغ من العمر 72 عاماً: »لقد جئت إلى هنا قبل 35 عاماً، 
حينهــا لم يكن هنــاك طريق« يوصل إلــى منطقة بئر 

الجبل التي تبعد نحو 700 كلم جنوب غرب القاهرة.
وأضافــت وهي تشــير إلى الصحــراء في الخلف: 
»أتيت حينها في سيارة خاصة عبر مدق في الصحراء 

إلى مخيم بئر الجبل«.
هذا المخيم الكائن وســط الصحراء المحاط بحديقة 
خضراء كبيرة من أشــجار النخيــل، بنيت غرفه على 
الطراز البدوي من الطوب الطيني وسعف النخيل على 
مساحة 50 فداناً، وبه عين مياه جوفية كبريتية ساخنة 

يستشفى بها الزائرون وتروي الأشجار.
واليــوم .. صار هنــاك طريق من الأســفلت يمكن 
للســيارات أن تســلكه إلى بئر الجبل ومنزل فريدل، 

التي أطلقت عليه اسم »شاليه حتحور« نسبة إلى إلهة 
الحب والموسيقى والرقص عند الفراعنة.

كانت الرياح الباردة تمايل سعف النخيل وأغصان 
الزيتــون في الحديقة التي يفوح فيها عطر الياســمين 
والخزامــى، فيما روت فريدل قصتهــا التي قادتها إلى 

امتلاك المنزل.
وقالت المرأة التي غطى الشيب شعرها: »لقد وقعت 
في حب هــذا المكان.. هنا ترســم الطبيعة فناً وطبقات 
الجبال تحمل آلاف الســنين، هل ترى هــذا الجمال؟« 
مشــيرة إلى صحراء الوادي، المحافظــة المصرية التي 
تزيد مساحتها عن مساحة ألمانيا بأكثر من ثمانين ألف 
كلم مربــع.وروت فريدل أنه في عــام 2003 عادت إلى 
مخيــم بئر الجبل الذي زارته في شــبابها ووجدت أن 
حالته تحتاج إلى تطويــر، ولا يمتلك صاحبه النفقات 

اللازمة لذلك.
وقالــت: »أعطيته بعض المال.. أنا لســت ثرية على 
الإطلاق، لكن من الخســارة أن نفقــد مثل هذا المكان«.
وفي 2004 وفي إحدى الليالي في ألمانيا، حلمت فريدل 
بأنهــا امتلكت منــزلًا وحديقة في بئــر الجبل »بعدها 

بأسابيع قليلة وجدتني أعود من جديد«.

وجدت الســيدة الأجنبية المخيم فــي حالة أفضل، 
وأراد صاحبــه أن يرد المــال لها وقــد روت له الحلم 
»فعــرض عليّ حديقــة المخيم... انتابتني قشــعريرة 
شديدة ووافقت دون تردد«.وقرر حاتم، صديق فريدل 
المصري، صاحب المخيم وابن الوادي، تخصيص جزء 
من مســاحة ملكيته الخالية لها لتشــيد منزلًا تمتلكه 
بجانب الحديقة، لتقوم وزوجها بتحقيق الحلم وبناء 

البيت في 2005.
وتقول: »منذ ذلك الحين، أصبح نصف قلبي في بئر 
الجبل والآخر في ألمانيا.. أقضي الشــتاء هنا والصيف 

هناك«.
بنت فريدل وزوجها المنــزل الدائري بقببه البدوية 
الطراز من الطوب الطيني وســعف النخيل. وأضافت 
إليه أبواباً خشــبية ذات خطوط بسيطة تعلوها كوى 
زجاجية وزينته بأواني الفخار. وعلى الجدران رُسمت 

زخارف نوبية.
وتتوســط المنزل ســاحة، تُعقد فيهــا حلقات تأمل 
ورقص يتمايل خلالها المشــاركون علــى دقات الدف 

الهادئة وسط رائحة البخور.
وتقول فريدل إنه منذ 2005 وحتى »الربيع المصري« 

في 2011 كان يزورها رحالة ومجموعات من النســاء، 
معظمهــن مــن ألمانيا، لممارســة التأمل والاستشــفاء 
بمياه العين الكبريتية، وفي الوقت نفسه يستخدمون 
مخيم صديقها المصــري للمبيت والطعام فيحقق دخلًا 

متواضعاً.
لكن »بعــد 2011 أصبحت الأعداد التــي تأتي قليلة 

للغاية.. والآن لدينا كورونا«.
وداخل »حتحور شــاليه« قالت باربرا فريي، إحدى 
صديقات فريدل، وهي تجلس على أريكة من الطين في 
أحد أركان ســاحة المنزل: »لقد قابلت فريدل عام 2016 

في سوق للفخار في ألمانيا«.
وأضافت: »وجدت شخصاً لا أعرفه يدعوني لزيارة 
منزله في الصحراء في مصر.. فأجبتها بالطبع، وبعد 6 

أسابيع كنت هنا وداومت على المجيء كل شتاء«.
وترى فريدل أن هذا هو الوقت المناسب الذي »يجب 
على النــاس ان يعودوا فيه إلى الطبيعة بعد أن أثبتت 

أنها الأقوى«.
وعلى أريكتها الخشــبية ومن أمــام منزلها، قالت: 
»أتمنى أن يأتي أحــد ويكمل بعدي هذا العمل ويحافظ 

على البيت«.

موقع   فرقة »شكسبير«

شعار الجزيرة 
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اقتصاد ومـال

■ بيــروت - أ ف ب: من صيدليــة إلى أخرى، 
يجول عبــاس بحثاً عن الأســبِرين، بينما تحاول 
نادين عبثاً إيجــاد حليب لطفلتهــا. وعلى مواقع 
التواصل الاجتماعي، يسأل كثيرون عن سبل تأمين 
أدوية كوفيد-19 في لبنان الغارق في أسوأ أزماته 

الاقتصادية.
ويقول عباس ســليمان )37 عاماً( فور خروجه 
مسرعاً من إحدى أكبر الصيدليات في بيروت »سألت 
عن دواءيــن.. ولم أجدهمــا«  موضحــاً أنه ما من 
حل أمامه ســوى اللجوء إلى السوق السوداء على 
أمل العثور عليهما. ويضيف ســاخراً »حتى شامبو 

الاستحمام لم أجده. البلد يتجه إلى النهاية«.
وتشــهد البلاد منذ أشــهر، على وقــع الانهيار 
الاقتصــادي والمالــي المتمــادي، نقصــاً كبيراً في 
الأدوية المســتوردة بغالبيتها من الخارج، ســواء 
تلك التي تســتخدم لعلاج مرضــى كوفيد-19 أو 
الأمراض المزمنة، وصولًا إلى مسكنات الألم العادية 

وحتى الفيتامينات.
إلا أنّه خلال الأسابيع الأخيرة ومع ارتفاع عداد 
الإصابات بفيروس كورونا، ظهرت طوابير انتظار 

طويلة أمام الصيدليات.
وانتعشت منذ نهاية العام، سوق سوداء وصل 
فيها سعر بعض الأدوية إلى معدلات خيالية. وأدى 
ذلك وفق ما يشــرح عاملون فــي القطاع الصحي 
إلى أزمة غير مســبوقة، باتت معها أدوية تستخدم 
في علاج فيــروس كورونا غير متوافرة إلا بكميات 

قليلة، حتى في المستشفيات.
وانقطعــت كذلــك أجهــزة الأوكســجين التي 
تســتخدم في المنازل بســبب تهافــت الناس على 
تخزينها، ما حرم مرضى المستشفيات من الاستفادة 
منها. وانتشرت في الأسواق وفق نقابة مستوردي 
المســتلزمات الطبية أجهزة مزيفة مجهولة المصدر 

تباع مع ذلك بأسعار خيالية.
وفي كل مرة تستضيف محطة تلفزيونية طبيباً 

أو تنتشــر تقارير عن إمكانية اســتخدام دواء ما 
في علاج كوفيد-19، يتهافت الناس على شــرائه 
حتى لو لم يكونوا مصابــين، وهو ما حدث مؤخراً 
مع دواء »إيفرمكتين« المضــاد للطفيليات. وزعمت 
تقاريــر أن الدواء، الذي لم يكن لبنان يســتورده 
أساســاً، أنه علاج محتمل للفيــروس، رغم تأكيد 
أعلى المراجع الطبية العالمية عدم وجود أدلة كافية 

للترويج له كعلاج.
وأدى التهافــت وفــق ما يوضح كــريم جبارة، 
نقيب مســتوردي الأدوية »إلى بروز سوق سوداء 
لم يتمكن أحــد من لجمها« بعدما تمكنت جهات غير 

رسمية من استقدامه من الخارج.
ويوضح أن ســعر بيعه في الســوق السوداء 
وصل إلــى 300 ألف ليرة، أي ما يعــادل 35 دولاراً 
وفق سعر الصرف غير الرســمي، فيما تباع العلبة 
حالياً، بعدما استورده أحد الوكلاء إثر نيله موافقة 

وزارة الصحة، بنحو ثمانية آلاف ليرة فقط.
تنتجان  محلية،  إحداهما  شــركتان،  وســلّمت 
نوعين من الأسبِرين »الأســواق أكثر من 500 ألف 
علبــة خلال الشــهر الماضــي، فيما حجــم الطلب 
الطبيعــي خلال عــام 2020 كان مئتــي ألف علبة. 
ورغم ذلك، فالدواء ليس متوافراً حالياً« كما يقول 

جبارة.
ويعمــل مســتوردو الأدوية حاليــاً، بناء على 
تعليمات وزارة الصحة، على تســليم الصيدليات 
كميات محــددة للحدّ مــن عمليــات التخزين في 
بعد  خصوصــاً  التهريب،  عمليــات  ومــن  المنازل 
توقيف مسافرين في مطار بيروت بحوزتهم كميات 
من الأدوية والعثور على أحد الأدوية المدعومة يباع 

في جمهورية الكونغو الديموقراطية.
ويقول جبــارة »ثمة حالة هلع تغذي نفســها: 
لدينا تخزين في المنازل، وتهريب لا نعرف حجمه، 
خصوصــاً عبر المطــار إلى مصر والعــراق ودول 
إفريقية، إضافة إلى تأخير فــي التحويلات المالية 

للخارج من مصرف لبنان«.
وازدهر التهريب بشــكل رئيســي وفق جبارة 
جراء محافظة الأدوية على سعرها المدعوم، وهو ما 

جعل الدعم يذهب لغير مستحقيه.
أما في ما يتعلّق بالتحويلات المالية إلى الخارج، 

ع الدواء في  فيوضح جبارة أنه »إذا لم يتسلّم مُصنِّ
الخارج مســتحقاته في موعدها، فلن يسلم الدواء 

وبالتالي سيؤخر إرسال الشحنة إلى لبنان«.
ويواجــه مصــرف لبنــان المركزي، مــع نفاد 
احتياطه بالدولار تدريجيــاً، ضغوطاً متزايدة في 

تأمين الحاجيات الأساســية المدعومــة منه وعلى 
رأسها الدواء. وأسهم تداول أنباء عن توجه لإزالة 
الدعم في رفع الطلب خشــية من انقطاع الدواء أو 
ارتفــاع ثمنه على وقــع تدهور ســعر الليرة التي 

فقدت أكثر من ثمانين في المئة من قيمتها.

وفي صيدلية مــازن في كورنيــش المزرعة في 
بيروت، يســتمع أحد الموظفين إلى طلبات الزبائن 
ويحمل بعضهم وصفات طبيــة. ويكرر بين الحين 
والآخر عبارة »الــدواء غير موجود« أو »مقطوع«. 
ويغــادر الزبائن الخائبون مع وجــوم يخيّم على 

ملامح وجوههم.
ويذكر مازن البســاط مالك الصيدلية أســباباً 
عدة خلــف ازدياد الطلب خصوصــاً على الأدوية 
والمســتلزمات المتعلّقــة بكوفيــد-19، أبرزها أن 
»خوف الناس من انقطاع الدواء يدفعهم للتخزين 
في منازلهم لشــهر وربما ســتة أشــهر، كل حسب 
قدرته«. يضاف ذلك إلى »شــح في الدواء وتوقف 
الوكلاء عــن تســليم الصيدليات الكميــات التي 

تطلبها«.
ويعطي مثالًا عن دواء مســكن للألم، يستخدمه 
اللبنانيــون بكثرة من دون وصفــة طبية، ويقول 
»يســلموننا 300 علبة فقط.. نعرض يومياً عشــر 
علب منها لنتمكن من الصمود حتى نهاية الشــهر، 
لأنــه إذا عرضنــا الكمية كلها ســتنفد في غضون 

يومين أو ثلاثة«.
وفــي محاولة لتنظيــم الطلب، أوصــت وزارة 
الصحة بعدم بيع بعض الأدوية إلا بموجب وصفة 
طبية. وباتــت صيدليات كثيــرة تطلب الاحتفاظ 
بالوصفة خصوصاً للأدوية باهظــة الثمن أو غير 
المتوافرة بكثرة لضمان تأمين احتياجات عدد أكبر 

من المرضى.
بعد جولة على عدد مــن الصيدليات في بيروت 
وضواحيها، لم تعثر ناديــن )36 عاماً( على حليب 
لطفلتها، رغم إعلان وزارة الاقتصاد تسطير محضر 
ضبط نهاية الشهر الماضي في حق مستورد احتفظ 

بكميات كبيرة في مخزنه انتظاراً لارتفاع الاسعار.
وتقول »باتوا يتاجرون بحليب الأطفال.. يمكن 
ن بدواء آخر.. لكــنّ الحليب أمر  اســتبدال الُمســكِّ

أساسي يحتاجه الطفل ولا بديل عنه«.

قطاع الأدوية اللبناني يواجه أزمة إمدادات حادة
مع مسارعة المواطنين إلى التخزين وسط شُحّ الدولار

تخفيضات المعروض وآمال التحفيز الأمريكي
تدفعان بسعر برميل برنت القياسي إلى60 دولاراً 

■ سنغافورة - رويترز: ارتفعت أسعار النفط أمس الإثنين إلى أعلى مستوياتها فيما 
يزيد قليلًا على عام، لتتجاوز العقود الآجلة لخام برنت القياســي العالمي الستين دولاراً 
للبرميــل، مدعومة بتخفيضات المعروض من منتجين رئيســيين، والآمال حيال مزيد من 

إجراءات التحفيز الاقتصادي الأمريكية لتدعيم الطلب.
وفي المعاملات الآسيوية المتأخرة لامس خام برنت تسليم أبريل/نيسان 60.06 دولار 
للبرميــل، وهــي ذروته منــذ يناير/كانون الثاني مــن العام الماضي. وســجل عقد أقرب 

استحقاق 59.98 دولار، مرتفعاً 64 سنتاً بما يعادل 1.1 في المئة.
وتقدمت عقود خام القياس الأمريكي )غرب تكساس الوسيط( لشهر مارس/آذار 65 
ســنتاً أو 1.1 في المئة إلى 57.50 دولار، أعلى مســتوى منذ يناير/كانون الثاني من العام 

الماضي.
وتعهدت الســعودية بتخفيضات معروض إضافية في الشهرين الحالي والمقبل فوق 
تخفيضات الأعضاء الآخرين في منظمة البلدان المصدرة للنفط »أوبك« وحلفائها، الذين 

من بينهم روسيا، مما يساعد في جلب التوازن إلى الأسواق العالمية ودعم الأسعار.
وقال هــوي لي، الاقتصادي في »أو.سي.بي.ســي« للوســاطة، أن الســعودية أكبر 
ر للنفط في العالم أرسلت إشــارة قوية للغاية الأسبوع الماضي عندما أبقت أسعار  مُصدِّ
رة إلى آسيا دون تغيير رغم التوقعات بتخفيضات طفيفة. وتابع  خاماتها الشهرية الُمصدَّ
»لا أعتقد أن أحدا يَجرُؤعلى تكوين مراكز مدينة في السوق عندما يتصرف السعوديون 

هكذا.«
وقال ســتيفن إنيس الخبير الإســتراتيجي لدى »أكســي« للوســاطة »يتجاهل تجار 
النفــط القــدرة الاســتيعابية المتبقيــة في حاويــات التخزيــن ويواصلــون تبني موقف 
متفائــل حيال الحديث الأمريكي عن إعادة فتــح الاقتصاد، في وقت يفترض أن تواصل 
بروتوكــولات التطعيم تثبيت المنحنى بينما تعطي خطة التحفيز الضخمة الداعمة لإعادة 

فتح الاقتصاد في عطلة الربيع جرعة تفاؤل لسوق النفط«.

عُمان توقع اتفاقا مع »مجان إنِرجي« 
للتنقيب وتقاسم الإنتاج في منطقة امتياز نفطي

■ مســقط - الأناضول: أعلنت وزارة الطاقة العُمانية أمــس الإثنين توقيع اتفاقية جديدة 
للتنقيب عن النفط وتقاسم الإنتاج مع شــركة »مجان إنِرجي« المحلية في حقل حبحب الواقع 

في منطقة الامتياز رقم 71 البالغة مساحتها 282 كيلومتراً مربعاً.
وذكرت في بيان أن الاتفاقية تنص على التزام الشــركة خلال فتــرة العمل بها على إجراء 
الدراســات الجيولوجية والجيوفيزيائية للحقل الواقع في جنوب البلاد، والذي يُعدّ من أكبر 

الحقول في السلطنة، ويمتلك احتياطات ضخمة من النفط الأثقل كثافة عالميا.
وحســب الاتفاقية، ســيتم حفر عدد من الآبار التقييمية والإنتاجية التجريبية واستخدام 
زز للنفــط الثقيل المتواجد في  آخــر ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال الاســتخلاص الُمعَّ
المنطقة. وأفاد البيان بأن »مجان إنِرجي« بالشــراكة مع متخصصين صينين ســتأخذ فترة ما 
بين 3 إلى 5 سنوات لتجربة تكنولوجيا جديدة للإنتاج من هذا الحقل الذي يمتاز بوجود نفط 
را صغيرا للنفط، وهي ليست عضواً في منظمة  ثقيل وعميق جداً. وتعتبر ســلطنة عمان مُصدِّ
الدول المصدرة للنفط لكنها مشــاركة فــي اتفاق خفض الإنتاج لتحالف »أوبك+«. وحســب 
أحدث البيانات، سجل إنتاج السلطنة من النفط الخام نحو 722 ألف و443 برميلًا يومياً خلال 

ديسمبر/كانون أول الماضي.

صندوق »مُبادلة للاستثمار« 
 يخطط لبيع سندات دولية قريباً

لِعان إن صندوق »مبادلة للاســتثمار« التابع  ■ دبــي - رويترز: قال مصدران مُطَّ
لحكومة أبوظبي يخطط لبيع ســندات دولية قريباً بعد أن جمع أربعة مليارات دولار 

في صفقة متعددة الشرائح في مايو/أيار.
والصنــدوق، الذي يدير أصولًا بنحــو 230 مليار دولار، وهو ثاني أكبر مســتثمر 
حكومي في أبوظبي بعد »جهاز أبوظبي للاســتثمار«  مُصدِر منتظم في أسواق رأس 

المال للديون. ولم يرد الصندوق حتى الآن على طلب للتعقيب.
وتأتــي هذه الخطوة المقررة وســط عدد من صفقات الســندات مــن الخليج حيث 
يســتغل المصدرون انخفاض الأسعار في أســواق الدَين العالمية هذا العام في وقت 
تدفــع فيه وفرة الســيولة العالمية المســتثمرين إلى البحث عن الأصــول ذات العوائد 

المرتفعة.
وحســب بيانات »رفينيتيف«  فإن لــدى »مبادلة« 1.25 مليار يورو من الســندات 
المســتحقة الشــهر المقبل وما يزيد على 350 مليون دولار تستحق في أبريل/نيسان 

و700 مليون دولار في ديسمبر/كانون الأول.
أبــرم الصندوق الكثير مــن الصفقات في عام 2020 إذ اســتثمر ملياري دولار في 
»ســيلفر ليــك«  وما يزيد على مليــاري دولار آخرين في أصــول مجموعة »ريلايَنس 
إندســتريز« الهنديــة، كمــا كان ضمن كونســورتيوم اســتثمر في »وايمو«  شــركة 

تكنولوجيا القيادة الذاتية المملوكة لـ«ألفابت«  الشركة الأم لـ«غوغل«.

الحكومة الكويتية تسحب حوالى 25 مليار دولار 
من »صندوق الأجيال القادمة« لتغطية عجز الميزانية 

■ الكويت - الأناضول: أوردت صحيفة »القبس« الكويتية أمس 
الإثنين أن حكومة البلاد ســحبت مبلغ 7.5 مليار دينار )24.7 مليار 
دولار( من »صنــدوق الأجيال القادمة« الســيادي، لتغطية العجز 
الجاري في ميزانية العام الجاري المنتهية في 31 مارس/آذار المقبل.

ونقلت الصحيفة عن مصــادر في الحكومــة الكويتية قولها أن 
المبلغ المســحوب من الصندوق تم عن طريق عمليات نقل للملكيات 

أو مبادلة للأصول، لتوفير السيولة النقدية للحكومة.
يأتي ذلك بينما ارتفعت وتيرة الضغوطات المالية التي تواجهها 
البلاد بسبب هبوط أســعار النفط الخام، وتقرير لوكالة »فيتش« 
للتصنيف الإئتماني أورد أن الســيولة النقدية للبلاد شارفت على 

النفاد.
وحســب بيانات صــادرة عــن وزارة المالية اســتندت عليها 
الصحيفة ، فإن إجمالــي العجز في ميزانية البلاد خلال الشــهور 
التســعة الأولى من العام المالي الجاري، بلغ 5.4 مليار دينار )17.8 

مليار دولار(.
وتستقطع الكويت ســنوياً نسبة 10 في المئة من إيراداتها، ويتم 
تحويلها لـ«صندوق الأجيال القادمة« السيادي الذي تديره »الهيئة 

العامة للاستثمار«.
وقالــت الصحيفة »قياســاً على ما جرى تحويلــه من صندوق 
الأجيــال إلى صنــدوق الاحتياطي العــام، فإن الســيولة اللازمة 
لتغطية الرواتب والدعوم البالغة مليار دينار )3.3 مليارات دولار( 

نة حتى نهاية مارس المقبل«. شهرياً باتت مؤمَّ
وكانــت الحكومــة قد باشــرت عمليــات مبادلــة للأصول بين 
»صنــدوق الاحتياطي العــام« و«صندوق الأجيــال القادمة« منذ 

يونيو/ حزيران 2020، لتوفير السيولة اللازمة لدفع رواتب موظفي 
الحكومة وتمويل عمليات الإنفاق الجاري.

والأســبوع الماضي، أقر وزيــر المالية الكويتي، خليفة مســاعد 
حمادة، بأن الســيولة في خزينة الدولة تقترب من النفاد، غير أنه 

أكد في الوقت ذاته على متانة المركز المالي لبلاده.
وفي وقت ســابق من الأســبوع الماضي أعلنــت وكالة »فيتش« 
خفض نظرتها المستقبلية للدَين السيادي الكويتي إلى »سلبية« من 
»مستقرة«  مع الاحتفاظ بتصنيف البلاد الإئتماني عند درجة »إيه.

إيه«.
وقالت في بيان أن مراجعة التوقعات المســتقبلية تعكس مخاطر 
الســيولة على المدى القريب المرتبطة باســتنفاد وشــيك للأصول 
السائلة في »صندوق الاحتياطي العام«  في ظل عدم وجود تفويض 

برلماني للحكومة بالاقتراض. 
على صعيــد آخر أظهرت بيانات رســمية أمــس الإثنين ارتفاع 
الأصــول الاحتياطية الأجنبية لدولة الكويت خلال 2020، بنســبة 
21.1 في المئة على أســاس ســنوي، رغم تداعيات جائحة كورونا 

التي أثرت على اقتصاد البلاد.
 وأوضــح التقرير الشــهري لبنك الكويت المركــزي أن الأصول 
الاحتياطية للكويــت ارتفعت إلى 14.65 مليار دينــار )48.5 مليار 

دولار( في نهاية ديسمبر/كانون أول الماضي.
وكانت احتياطيات الكويت الأجنبية ســجلت 12.09 مليار دينار 

)40 مليار دولار( في الشهر المقابل من 2019.
وعلى أساس شــهري، زادت الاحتياطيات بنسبة 0.97 في المئة 
في ديســمبر الماضي، من 14.51 مليار دينار )48.02 مليار دولار( في 

نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
وتضمنت احتياطيــات البلد الغني بالنفط نحــو 13.835 مليار 
دينــار )45.79 مليار دولار( رصيد الودائــع والعملات، إضافة إلى 
564.5 مليون دينــار )1.86 مليار دولار( حقوق الســحب الخاصة 
للكويت لدى »صندوق النقد الدولــي«  وأيضا 219.2 مليون دينار 

)725.5 مليون دولار( رصيد لدى الاصندوق.
ويشــمل الاحتياطي الأجنبي للكويت ذهب )محســوب بالقيمة 
الدفترية منذ شــراءه( بنحو 31.7 مليون دينار )104 ملايين دولار( 

في نهاية 2020.
ويحــوز المركزي الكويتي نحو 79 طناً من الذهب حســب أحدث 
تقريــر لـ«مجلس الذهب العالمي«  وتتجاوز قيمتها الســوقية نحو 
5 مليارات دولار حسب ســعر الأوقية الذي يزيد عن مستوى 1800 

دولار.
وأقرت الكويت حزمــة من الإجراءات لدعــم الاقتصاد للتعافي 
من أزمة كورونا وانخفاض أســعار النفط، إلا أن ارتفاع الاحتياطي 
الأجنبي يظهر اللجوء إلى مصادر بديلة مثل تســييل بعض أصول 

الصندوق السيادي الحكومي.
وحســب أحدث بيانــات »معهــد صناديق الثروة الســيادية«  
تراجعت أصول »هيئة الاستثمار الكويتية« إلى 533.65 مليار دولار 

خلال 2020.
ويعتمد اقتصاد الكويت على الصناعة النفطية، وتشكل أكثر من 
90 في المئة من الإيرادات الحكومية، وكان يبلغ إنتاجها النفطي 2.8 
مليون برميل يومياً قبل جائحــة كورونا، ثم انخفض إلى نحو 2.2 

مليون برميل في ظل الالتزام بتخفيضات تحالف »أوبك+«.

صعود النفط يرفع أسهم السعودية... وهبوط البورصات الخليجية الأخرى 
■ دبي - رويترز: صعدت الأسهم السعودية 
أمــس الإثنين مع ارتفــاع أســعار النفط الخام 
ًإلــى أعلى مســتوياتها فــي أكثر من عــام، في 
حين أغلقــت بورصتا الإمــارات على انخفاض 
بعــد تضرر المعنويات من قفــزة في عدد حالات 
الإصابة بفيروس كورونا في الأسـابيع القليـلة 

الماضـية.
وتلقت أســعار النفــط، وهــي الحافز الأهم 
للســوق الماليــة فــي الســعودية، دعمــاً من 
تخفيضات في الإمدادات من منتجين رئيســيين 
وآمال في مزيد من إجراءات التحفيز الاقتصادي 

في الولايات المتحدة من شأنها أن تزيد الطلب.
ويتواصــل انخفــاض المعروض في ســوق 
النفط على خلفية تخفيضات أكبر من السعودية 
التي تعهدت بتخفيضات إضافية في الشــهرين 
الحالــي والمقبل، بعــد تخفيضات مــن أعضاء 
آخريــن فــي منظمة البلــدان المصــدرة للنفط 

وحلفائها في مجموعة »أوبك+«.

وارتفع المؤشــر القياسي الســعودي 1.4 في 
الثالثة على  المئة، ليواصل مكاســبه للجلســة 
التوالي، ويسجل أفضل أداء ليوم واحد منذ 22 

ديسمبر/كانون الأول.
وتقدم سهم »مصرف الراجحي« ذو الثقل على 
المؤشــر 2.1 في المئة، في حين زاد سهم الشركة 
الســعودية للصناعات الأساسية »سابك«  أكبر 
شــركة لصناعة البتروكيميائيــات في الخليج، 

1.6 في المئة.
لكن الأمر كان مختلفا في الأســواق الأخرى 
في منطقة الخليج، إذ نزلت الأســهم في أبوظبي 

ودبي 0.3 في المئة و0.9 في المئة على الترتيب.
وقررت دولة الإمارات أمــس الأول أن حملة 
التطعيم ســتقتصر بصفة مؤقتــة على المقيمين 
والمواطنين من المسنين أو الذين يعانون أمراضا 

مزمنة.
وقالت وزارة الصحــة أن التغيير المؤقت في 
إلى احتواء المرض والوصول  السياســة يرمي 

إلــى المناعة المكتســبة بعــد زيادة فــي وتيرة 
الإصابات في الأسابيع الأخيرة.

وفي دبي، قاد الخســائر تراجع سهمي »بنك 
الإمــارات دبي الوطنــي« أكبر بنــوك الإمارة، 
و«إعمار« العقارية أكبر شركة للتطوير العقاري 
مدرجة، اللذين خســرا 2.2 في المئة وواحداً في 

المئة على الترتيب.
وبذلك، ســجلت أسهم دبي خســائر في آخر 

أربع جلسات على التوالي.
العقارية الخاسر الأكبر  »الدار«  وكان ســهم 
على مؤشــر أبوظبي، إذ هبــط 3.1 في المئة ، في 
حين انخفض ســهم »بنك أبوظبــي الأول« أكبر 
بنوك الإمارات وصاحب الثقل على المؤشر، 0.3 

في المئة.
وفي قطر، تراجع المؤشــر القياســي 0.5 في 
المئة، متأثراً بشــكل أساســي بهبوط سهم »بنك 

قطر الوطني«  أكبر بنوك الخليج، 1.5 في المئة.
وخارج منطقة الخليج، خســر مؤشر الأسهم 

القيادية في مصر 0.7 في المئة، متأثراً بانخفاض 
ســهم »البنك التجاري الدولي«  أكبر بنك خاص 

في البلاد، 1.2 في المئة.
المنطقة  بورصات  لأداء  تلخيــص  يلي  وفيما 

أمس:
في السعودية صعد المؤشــر 1.4 في المئة إلى 

8809 نقاط.
وفي أبوظبي.. هبط المؤشــر 0.3 في المئة إلى 
5656 نقطة. كما هبط مؤشر دبي 0.9 في المئة إلى 

2643 نقطة.
وتراجــع المؤشــر القطري 0.5 فــي المئة إلى 
10445 نقطة. كما تراجع المؤشر الكويتي 0.5 في 

المئة إلى 6221 نقطة.
وفقد المؤشــر البحريني 0.2 في المئة مسجلا 
1460 نقطة. كما فقد المؤشر العُماني 0.5 في المئة 

ليبلغ 3578 نقطة.
وفي مصر نزل المؤشر 0.7 في المئة إلى 11523 

نقطة.

لبناني يتبضع في إحدى صيدليات بيروت

التبادل التجاري بين العراق والصين
بلغ 30.1 مليار دولار خلال العام الماضي

■ بغداد - الأناضول: قال الســفير الصيني في بغداد، تشــانغ تاو، أمس الإثنــين أن حجم التبادل 
التجاري بين بلاده والعراق بلغ 30.1 مليار دولار خلال العام المنصرم.

جاء ذلك في بيان صادر عن الســفارة الصينية في العراق صدر لمناسبة التعريف بإنجازات بكين في 
علاقاتها مع بغداد خلال العام الماضي.

وأوضح تشــانغ أن »جميع الشــركات الصينية في العراق، حافظت على أعمالها خلال أزمة فيروس 
كورونا لتنفيذ مشاريعها«.

ولم يورد البيان أية أرقام بشــأن قيمــة صادرات الصين إلى العراق أو الــواردات، وحجم العجز أو 
الفائض التجاري.

ويعتبر النفط الخام أبرز الصادرات العراقية إلى الصين، إذ اســتفادت بغداد بشــكل غير مباشر من 
عقوبات أمريكية على صادرات النفط الفنزويلي والإيراني للأسواق الدولية.

ووفق بيانات الجمارك الصينية الصادرة الشــهر الماضــي زادت صادرات النفط العراقية للصين إلى 
60.12 مليون طن )16.1 بالمئة( في 2020 على أساس سنوي، ليظل البلد ثالث أكبر مورد نفط إلى الصين، 

بعد السعودية وروسيا.
وحســب بيان الســفارة حافظت الصين على حجم التبادل التجاري مع العــراق عند 30 مليار دولار 

للسنوات 2018 و2019 و2020.
والشهر الماضي، منحت محافظة المثنى جنوبي العراق تحالف شركات »هولدر« و«نكير« و«سان يان« 

الصينية مشاريع صناعية بقيمة تصل لنحو 20 مليار دولار.
ويواجه الاقتصاد العراقي انكماشــا بواقع 12 بالمئة خلال العام الماضي، كأكثر أعضاء »أوبك« تأثرا، 

وفقا لتوقعات »صندوق النقد الدولي«.

العراق: خطط لإضافة أكثر من 80 ألف
برميل نفط يومياً لطاقة قطاع التكرير

■ بغداد - د ب أ: كشــف وزير النفط العراقي، إحســان عبد الجبار، أمس الإثنــين أن وزارته تعتزم 
إضافة أكثر من 80 ألف برميل يومياً لســد متطلبات قطــاع التكرير في البلاد خلال العام الحالي. وأكد في 
بيان صحافي على »حرص الــوزارة على تطوير قطاع التصفية، وبما يحقــق زيادة في معدلات الإنتاج 
المحلي«. وأضاف أن »العام الحالي سيشهد إضافة أكثر من 80 ألف برميل بأمس كطاقة تكريرية إلى إنتاج 
شــركة مصافي الجنوب، بعد تحقيقها لنسب إنجاز متقدمة في مشــروع وحدة التكرير الرابعة بطاقة 70 

ألف برميل بأمس. ومن المؤمل إنجازها في شهر أكتوبر/تشرين أول المقبل«.
وأوضح أن الوزارة حققت« نســب إنجاز كبيرة في مشروع وحدة الأزمرة بطاقة 11 ألف برميل يومياً، 
ومن المخطط إنجازها في شــهر يوليو/تموز المقبل، فضلًا عن الوصول إلى نســب إنجاز متقدمة جداً في 
مشــروع برج التبريد بطاقة 12 ألف متر مكعب في الساعة، والذي سيدخل مجال الخدمة في شهر أبريل/
نيســان المقبل، ومشــروع المراجل البخارية بطاقة 300 طن في الساعة، ومشــروع تعاملات المياه بطاقة 
300 متر مكعب في الساعة، واللذين ســيدخلان الخدمة في الربع الأخير من العام الحالي«. وذكر الوزير 
العراقي أن المشــاريع التي تنفذها الوزارة ستعمل على زيادة الطاقة التكريرية لمصافي الجنوب وتحسين 

نوعية الإنتاج.
ولدى العراق ثلاث مصافٍ كبيرة لتكرير النفط الخام في البصرة وبيجي وبغداد، فيما تجاوزت نسبة 
الإنجــاز في مصفاة كربلاء لتكرير النفط الخام بطاقة 140 ألف برميل يومياً أكثر من 80%، فضلًا عن طرح 
مجموعــة مصافٍ جديدة للمناقصة أمام الشــركات العالمية لبناء مصاف في الناصرية وميســان والفاو 
وكركوك ونينوى، في إطار خطط حكومية لســد متطلبات الاســتهلاك الداخلي وإيقاف عمليات استيراد 

المحروقات من خارج البلاد وخاصة البنزين عالي الأوكتان.
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اقتصاد ومـال

منتجع شرم الشيخ السياحي المصري يخضع لعمليات تأمين وتطوير وتجميل
■ شرم الشــيخ - رويترز: أكملت السلطات 
المصرية بناء جدار خرساني طوله 36 كيلومتراً 
حول منتجع شرم الشيخ السياحي في محافظة 
جنوب ســيناء، وهو مشــروع أعلنت عنه عام 
2019 بهدف »تشــديد الإجــراءات الأمنية« في 

الوجهة الشاطئية الشهيرة.
وأعلن محافظ جنوب ســيناء، اللواء خالد 
فؤاد، الخطط خلال جولة لممثلي وسائل الإعلام 
في المنتجع أمس الإثنين، في إطار مساعي مصر 
لتطوير جنوب ســيناء واســتئناف السياحة 
بعد تضررها بشــدة خــلال انتفاضة 2011، ثم 
تحطم طائرة روسية في شبه جزيرة ســـيناء 

في 2015.
وقال محافظ جنوب ســيناء أنه لكي يعرف 
الناس أين شرم الشــيخ وأين رفح، فإن هناك 
مسافة كبيرة جداً بينهما، كما أن الجيش الثاني 
يقــوم بتأمين تأمين شــمال ســيناء والجيش 
الثالث يؤمن جـــنوب ســـيناء، والشـــرطة 

منـتشرة.
 وأضــاف أن تم بنــاء ســور أمنــي بطول 
36 كيلومتــراً باربــع بوابات رئيســية مراقبة 
يرتدون  الداخلين  أن  كذلك  تفحص  بالكاميرات 

أقنعة صحية ويعقمون أيديهم قبل الدخول. 
وأضــاف أنــة تم إنشــاء طــرق مأمونــة 
ومشــروعات طاقة خضــراء، وجامعة تكلفت 
ثلاثة مليارات جنيه ومتحف بكلفة 800 مليون 
جنيه، مشــيراً إلى أن كل هــذه تعتبر مصادر 

سياحة للتنويع.
وكانــت الطائــرة، طراز إيربــاص إيه 321 
وتديرهــا شــركة »متروجيت«، تعيد ســياحا 
من شــرم الشــيخ إلى مدينة ســان بطرسبرغ 
أسفر  مما  وتحطمت  انفجرت  عندما  الروســية 

عن مقتل جميع من كانوا على متنها.
ويأمل فــؤاد أن يؤدي الجــدار الأمني الذي 
يطوق المدينة إلى تعزيز الأمن حيث سيستخدم 
الزوار إحــدى البوابات الأربــع، وهي مجهزة 
فحص  لإجراء  ضوئي  مسح  وأجهزة  بكاميرات 

أمني شامل.

كما تم افتتاح جامعة مولها العاهل السعودي 
الملك ســلمان بن عبد العزيز بعــد اتفاقية بين 
مصــر والســعودية فــي 2016 تضمنــت عدة 

صفقات تنموية واقتصادية.
وقال فؤاد أنــه تمت المصادقة على إنشــاء 
جامعة خاصة في شــرم الشــيخ بالتعاون أو 

بتوأمة مع »كنغز كوليدج البريطانية«.
وأضــاف »هذه أمور من ضمــن التطوير في 

شرم الشيخ في هذه الفترة«.

وقال تامر عبــاس، مدير فــرع جامعة الملك 
سلمان الدولية في شــرم الشيخ، أنه سيجري 
التــي تخدم  التركيــز على تدريــس المجالات 
والعمارة  والضيافة  كالســياحة  الشيخ،  شرم 

والفنون.
وإضافة إلى الأنشطة الشاطئية افتُتح العام 
الماضي متحف يضــم قطعاً أثرية مصرية قديمة 
على أمل تنويع الأنشطة السياحية في المنتجع 

المشمس.

وقالــت مريام ســعيد، المشــرف العام على 
الفكرة ابتــدأت فــي 2003، وتم  المتحــف، إن 
تخصيص الأرض مــن المحافظة، وبعدها بدأت 
الإنشاءات، ولكنها توقفت لفترات طويلة، نظرا 

لظروف اقتصادية وسياسية.
وأضـــافت أنه تم بـــعد ذلـــك اســـتكمال 
للأعمال من أواخـــر 2018 بإصرار لغاية مـا تم 
افتتاح  المتحف في نهاية أكتوبر/تشرين الأول 

الماضـي.

تركيا تُروِّج للمناطق الحرة المتخصصة لجذب استثمارات أجنبية 
■ أنقرة - الأناضول: دعــت وزيرة التجارة التركيــة، روهصار بكجان، 
المســتثمرين الأجانب للتوجه إلى »المناطق الحرة المتخصصة« كقبلة مربحة 

تحقق عوائد مرتفعة.
وتركز المناطق الحرة المتخصصة على رزمة واســعة من قنوات الاستثمار 
في القطاعات الأكثر طلبا عالميا، أبرزها قطاعي الابتكار والاستثمارات الموجهة 

نحو التكنولوجيا.
وقالت بكجــان في مقابلة أمس الإثنــين أن وزارة التجارة التركية تخطط 
لتعميــم نموذج المناطق الحرة المتخصصة، الذي جــرى تطبيقه لأول مرة في 
قطاع البرمجيات والمعلوماتية، على قطاعات أخرى تتعلق بالتقنيات المتطورة 

وذات القيمة المضافة العالية.
وتوجهت بدعوة لرجال الأعمال الأجانب من أجل القيام باســتثمارات في 
المناطق الحرة المتخصصة في تركيا، التي تتميز بتنوعها والانفتاح على العالم 

إضافة إلى كونها دولة جاذبة للمستثمرين.
قالــت »تركيا تتميز بكونها طرف في اتفاقيــة الاتحاد الجمركي مع الاتحاد 
الأوروبــي، ومكانتها اللوجيســتية المميزة، وامتلاكها أيــد عاملة مؤهلة من 

فئة الشباب، ومزايا تنافســية في الإنتاج والبنية التحتية تتوافق مع معايير 
الاتحاد الأوروبي«.

وتحولت تركيا خــلال العقدين الماضيــين إلى مركز عالمي للاســتثمارات 
الأجنبية المباشرة، لأسباب مرتبطة بموقعها الجغرافي ووفرة الأيدي العاملة، 

والحوافز والتشريعات الجاذبة.
وهدفــت أنقــرة منذ مطلــع الألفيــة الجديدة إلــى التحول لمركــز توريد 

إستراتيجي في العالم.
وقالت الوزيرة »تقدمت تركيا خلال السنوات الماضية 27 مرتبة على مؤشر 
ســهولة ممارســة الأعمال  التابع للبنك الدولي، إلى المرتبة 33 على مستوى 

العالم«.
وأصدرت رئاســة الجمهورية التركية في وقت ســابق مــن العام قرارات 
لدعم الاســتثمارات في مجال البحث والتطوير والمشاريع ذات القيمة المضافة 
العالية وقطاع الابتكار والاســتثمارات التي تركز علــى التكنولوجيا وقطاع 

البرمجيات والمعلومات.
وتتوزع في تركيا حاليا مجموعة مــن المناطق الحرة المتخصصة، توفر من 

خلالهــا وزارة التجارة التركية الدعم المادي فــي مجال التوظيف ومصاريف 
الإيجارات للشركات العاملة في القطاعات آنفة الذكر.

وذكرت بكجان أن وزارة التجارة تمكنت في السنوات الماضية من الاضطلاع 
بدور رائد في مجال تذليل العقبات البيروقراطية، وتسهيل المعاملات الرسمية 

وتقليل تكاليف إقامة الشركات المختلفة.
وأضافت »الوزارة اســتطاعت عبــر اللوائح، تحويل جميــع الإجراءات 
الرسمية المتعلقة بمعاملات تأسيس الشركات إلى مديريات السجل التجاري، 

وتنفيذ خصومات كبيرة في تكاليف التأسيس«.
وأشارت إلى أن المستثمرين الأجانب والمحليين يهمهم بشكل خاص، إمكانية 

القيام بجميع إجراءات التأسيس بشكل كامل عبر نافذة إلكترونية واحدة.
وقالت »يمكن للشركات العاملة في قطاع الصادرات، الاستفادة من العديد 
من أدوات الدعــم التي تحرص وزارة التجارة على توفيرها للمســتثمرين.. 

ندعم المصدرين بهدف زيادة تحسين قطاع الصادرات ذات القيمة المضافة«.
وأشــارت إلى الأنشــطة التي تجريهــا وزارة التجارة من أجــل الترويج 
للإمكانات الاستثمارية لتركيا في الخارج ودعم وتحسين صورة المنتج التركي 

حول العالم.
في أغســطس/آب الماضي، قــال الرئيــس التركي رجب طيــب اردوغان 
»ســنجعل تركيا قاعدة عالمية للإنتاج والتكنولوجيا.. وتأســيس عهد جديد 
في التكنولوجيا التنافسية  في البلاد«.وحالياً تجري وزارة التجارة التركية 
مفاوضــات مع الــدول والمناطق المختلفــة لإقامة اتفاقيــات ثنائية ومتعددة 

الأطراف، لتعزيز قطاع الصادرات المتخصصة.
وحســب الوزيرة بكجان فإن وزارتها تتابع عن كثب آخر الإستراتيجيات 
التجارية واللوائح القانونية المتعلقة بالتجارة في الاتحاد الأوروبي من أجل 

مواصلة تحديث بيئة الاستثمار.
ونوهت بكجان إلى أن الإصلاحات الهيكلية التي طبقتها تركيا ســتعزز من 
أداء النمو المسجل في البلاد عقب التباطؤ الذي شهدته قطاعات التجارة خلال 

العام 2020 بسبب وباء كورونا.
وختمت بالقــول أن عدد مراكــز »تكنوبارك« التي تضم شــركات التقنية 
التركيــة، زاد من مركزين عام 2001 إلى 84 مركــزا بحلول نهاية 2019 موزعة 

على 56 مدينة.

»فَوري« المصرية للمدفوعات تخطط 
لاستحواذات في 2021

■ القاهرة - رويترز: قال أشــرف صبري، المؤســس والرئيس التنفيذى لـ«فَوري«، أكبر 
شــركة مدفوعات إلكترونية في مصر، أنها تخطط للاستحواذ على حصص أقلية في شركة 

أو اثنتين على الأقل خلال العام الحالي إلى جانب التوسع في عدد من الدول العربية.
وأضاف في مقابلة جرت أمس الإثنين »نستثمر في شركات ناشئة خلال عملنا... ندرس 
حالياً ســبع أو ثماني شركات رقمية تقدم خدماتها للمستفيد النهائي. وفي نهاية هذا العام 

سيكون لدينا استثمار أو اثنتان في الشركات التي ندرسها«.
وقد تأسســت »فَــوري«، العاملة أيضــا في مجــال تكنولوجيا البنوك، فــي 2009 وتقدم 
الخدمات المالية للعملاء والشــركات من خلال قنوات متعددة، مثل ســداد المستحقات لدى 

الجهات الحكومية.
وتابع صبري أن الشــركة، التي تعمل في الإمارات أيضا، لديها خطة للتوسع في المنطقة، 

وقال »خلال هذا العام سنتواجد في دولتين عربيتين على الأقل.«
وأطلقت »فَوري« محفظة خدماتها في الســوق الإماراتية العام الماضي بالتعاون مع بنك 

دبي الإسلامي.
وتعمل الشــركة، التي تجاوز عدد عملياتها اليومية الثلاثة ملايين، على »زيادة عدد نقاط 
البيــع هذا العام بنحو 80 ألف نقطة ليصل إلى 280 ألف نقطة بيع...ونســتهدف أيضا زيادة 

عدد فروع فَوري بلس هذا العام من 90 الآن إلى 150 فرعاً« حسبما أفاد صبري.
يذكر ان الشــركة هي أول وكيل بنكي في مصر حاصل علــى ترخيص من البنك المركزي 
لتقديم الخدمات المصرفية والمالية للأفراد والشركات، مثل الإيداع والسحب من الحسابات 

وصرف الحوالات المحلية والدولية وسداد مستحقات بطاقات الإئتمان وغيرها.
وقفزت أرباحها في الأشهر التسعة الأولى من 2020 نحو 99 في المئة على أساس سنوي 
إلى 119.1 مليون جنيه )7.63 مليون دولار( وزادت الإيرادات 45.2 في المئة إلى 892.7 مليون 

جنيه.
وقــال صبري، الذي عمل مــن قبل في »آي.بــي.إم« لتجارة الســيارات و«راية القابضة« 
المصرية، أن حجم أعمال »فَوري« ينمو بين 40 و50 في المئة ســنويا، وإن الشــركة تستهدف 

الحفاظ على هذه النسبة.
وبلغت محفظة المدفوعات الإلكترونية عبر الشركة في أول تسعة أشهر من العام الماضي 

نحو 58.7 مليار جنيه، بزيادة سنوية 52 في المئة.
وتملك »فَوري« شــركة تابعة في مجال التمويل متناهي الصغر بمحفظة تمويل تبلغ 260 

مليون جنيه. وقال صبري أنها تستهدف مضاعفة هذه المحفظة خلال 2021.
وتابع أن الشــركة، التي تستثمر نحو 120 مليون جنيه ســنويا في تطوير تقنياتها، تركز 
بدرجــة أكبر علــى زيادة اســتثماراتها في خدمــات البنوك والأجهزة المحمولة والسلاســل 

التجارية.
)الدولار يساوي 15.60 جنيه مصري(.

ماكرون: فرنسا تجاوزت هدفها الأساسي لخفض انبعاثات الغازات الكربونية في 2019 

قوانين الضريبة في لوكسمبورغ تتعرض لانتقادات
بعد تحقيق أظهر تساهلها أمام التهرب وغسل الأموال

■ باريس - أ ف ب: أعلن الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون 
أن بلاده خفضت انبعاثاتها من الغازات الكربونية في 2019 بنسبة 
، بعــد أربعة أيام مــن انتقاد قضائي  تفوق الهدف المحدد أساســاً

لباريس بسبب عدم احترامها أهدافها المناخية.
وغرّد ماكرون عبر »تويتر« قائلًا »فرنسا خفضت انبعاثاتها من 

الغازات المسببة للاحتباس الحراري في 2019 بنسبة 1.7«.
  وكانت وزيرة البيئة الفرنســية باربارا بومبيلي كشــفت هذه 

المعلومة في تصريحات نُشرت في وقت سابق أمس الأول. 
وقالت لصحيفة »لو جورنال دو ديمانش« الأســبوعية »في عام 
2019، وفت فرنسا بالتزاماتها المتعلقة بالمناخ وهذا خبر ممتاز« وقد 

تجاوزت نسبة التراجع الهدف المحدد أساساً البالغ 1.5 في المئة.
وفي يونيو/حزيران 2020، أشــارت هيئة الدراســات بشــأن 

التلوث الجوي في فرنسا »سيتيبا« إلى أن فرنسا أصدرت انبعاثات 
قدرها 437 مليون طن من غاز ثاني أوكســيد الكربون في 2019، في 

تراجع بنسبة 1% مقارنة مع العام السابق.
غير أن وزارة البيئة أعلنت أن هيئة »سيتيبا« راجعت تقديراتها 
إذ أصبح مســتوى الانبعاثات في الفترة المذكورة 441 مليون طن، 

بتراجع 1.7% عن 2018.
وتهدف فرنســا إلى بلوغ مرحلة الحياد الكربوني بحلول ســنة 
2050، لكن نشــطاء يتهمونها بالفشــل في احترام خريطة الطريق 

الخاصة بها بشأن خفض الانبعاثات.
وخلصت محكمة فــي باريس يوم الخميس الماضي إلى أدلة على 
»إهمال« الدولة في حربها ضد تغير المناخ، وقالت إنها »مسؤولة... 

عن بعض الأضرار البيئية التي سُجلت«.

وكان الحكم في قضية رفعتها منظمــات غير حكومية هو الثاني 
من نوعه في الأشهر الأخيرة.

ففي نوفمبر/تشــرين الثاني منحت المحكمــة الإدارية العليا في 
البلاد الحكومــة مهلة ثلاثة أشــهر لتظهر أنها تعمــل على تحقيق 

أهدافها بشأن مكافحة احترار المناخ.
وقالــت بومبيلي في مقابلتها »لا يــزال أمامنا طريق طويل لكننا 
نســير على الطريق الصحيح لاحترام التزاماتنــا. جهودنا تؤتي 
ثمارها«. وتعرّض الرئيس إيمانويل ماكرون لضغوط شــديدة من 
نشطاء المناخ للالتزام بوعده الرئيسي لعام 2017 بـ«جعل كوكبنا 
عظيماً مجدداً«. وتعهدت الدولة، التي رعت اتفاقية باريس للمناخ 
ســنة 2015، خفض الانبعاثات بنسبة 40 في المئة بحلول عام 2030 

مقارنة بمستويات عام 1990. 

■ بروكسل - أ ف ب: تصدرت قوانين الضريبة 
التنافســية في لوكسمبورغ عناوين الصحف أمس 
الإثنــين بعد تجدد مزاعــم أن أحكامها المتســاهلة 
تجعل من الدوقية ملاذاً لأصحاب المليارات وزعماء 
المافيا والشركات الكبرى التي تتهرب من الضرائب.
ووفقــا لتحقيق أجــراه موقع »أوبــن لوكس« 
الفرنســية  »لومونــد«  صحيفتــا   ونشــرته 
و«تسودويتشه تســايتونغ« الألمانية و15 وسيلة 
إعلامية أخرى، فإن هناك 140 ألف شركة وصندوق 
ومؤسسة نشــطة، أي واحدة لكل أربعة من سكان 

في لوكسمبورغ.
وأوضــح التقرير أن المالكــين الحقيقيين لنصف 
هذه الشــركات فقط معروفون، وأن تســعا من كل 
عشر شركات مسجلة تابعة لغير مقيمين وفدوا من 

فرنسا وبلجيكا وألمانيا ودول أخرى.
وذكــر التقريــر أن الســجل يضــم العديد من 
»الشخصيات المشكوك في كونها تملك شركات« مثل 
تاجر أســلحة أو زعيم عصابة روسي أو أشخاص 
»ندرانغيتا«.  الإيطاليــة  المافيا  بمنظمــة  مرتبطين 
وردت حكومة لوكســمبورغ في بيان مُعَد مُســبقاً 

يتهم واضعي التقرير بـ«سلسلة من المزاعم التي لا 
أساس لها بشأن اقتصاد لوكسمبورغ«.

أن »تشــريعات لوكسمبورغ تتماشى  وأضافت 
بشكل كامل مع كل القوانين الأوروبية والدولية«.

وتعرض هذا البلد الصغير في الاتحاد الأوروبي 
لفضيحــة ضريبية كبيرة عام 2014 عندما كشــفت 
الدوليين صفقات شركات  مجموعة من الصحافيين 
متعددة الجنســية اختــارت لوكســمبورغ قاعدة 
إصلاحات  إجراء  في  الفضيحة  وتسببت  ضريبية. 
عدة من بينها قانون أقــر في العام 2018 أجبر دول 

الاتحــاد الأوروبي على فتح ســجل عام يكشــف 
هويــات المســتفيدين الحقيقيــين من الشــركات 

الوهمية.
ورداً علــى تعليق حــول التقرير، قالــت مارتا 
فيتشوريك الناطقة باســم المفوضية الأوروبية أن 
بروكسل »ســتواصل تعزيز ترسانتنا من القوانين 

المرتبطة بهذه المسألة«.
وأضافت »من الواضح أن هــذه التحقيقات هي 
جــزء مهم من المعلومات التي تحــدث تغييرات من 

خلال كشف الأخطاء في النظام«.

ألمانيا تنفق 6 مليارات يورو لتعزيز كفاءة الطاقة في المباني وتتوقع انخفاض استهلاك الفحم
■ برلين - وكالات الأنباء: قال بيتر ألتماير، 
وزير الاقتصــاد الألماني، أمس الإثنين أن بلاده 
تدعم خطوات لزيادة كفاءة الطاقة في المباني 
من خلال دعــم وحوافز بقيمة ســتة مليارات 

يورو )7.2 مليار دولار( هذا العام.
تدعمهــا  التــي  الإجــراءات  أن  وأضــاف 
الحكومــة الاتحادية تتضمــن برامج لتحديث 
المبانــي القائمة من خلال عــزل حراري أفضل 

وأنظمة تدفئة أكثر كفاءة.
وقال في مؤتمر على الإنترنت نظمته وزارة 
الاقتصــاد »قطــاع البناء عامل مهــم إذا أردنا 

إنجاح تحول الطاقة«.
ومــن المتوقــع أن يدعم هذا المســعى قطاع 
الإسكان في البلد الأكثر سكانا في أوروبا على 
التحرك نحــو هدفه المتمثل فــي أن يصل إلى 

الحيــاد الكربوني بحلول عــام 2050، وهو ما 
ن ألمانيا من الوصول إلى أهدافها الأوسع  سيُمكِّ

لحماية المناخ على مدار العقود الثلاثة المقبلة.
ومع ذلك، يمكن أن تؤدي حملة التحديث إلى 
زيادة تكلفة المعيشة للألمان، إذ يسمح القانون 
العقــارات بتحميــل قاطنيها تكلفة  لأصحاب 

الاستثمارات عن طريق زيادة الإيجارات.
على صعيد متصــل أعلن معهد بوتســدام 
انبعاثــات ثاني  أن  المنــاخ  الألماني لأبحــاث 
أوكســيد الكربون من إنتاج الكهرباء تراجعت 
بنســبة 7% علــى مســتوى العالم فــي العام 

الماضي.
المنشورة  دراستهم  عن  المعهد  باحثو  وكتب 
في دورية »نيتشــر كلايمات تشينج« العلمية 
أمس الإثنين أن الســبب فــي التراجع هو قلة 

الطلب على الكهرباء في ظل جائحة كورونا.
وأكــد كريســتوف برترام المعد الرئيســي 
للدراســة إن » الفحم تأثــر بأزمة كورونا على 
الكهربــاء الأخرى«،  نحو أشــد من مصــادر 
وقال أنه إذا تراجــع الطلب على الكهرباء فإن 
محطــات التوليد التي تعمل بالفحم ســتكون 
فــي الغالب هي أول من يغلق لأســباب تتعلق 

بالتكاليف.
وأوضــح أن هذا هو الســبب فــي خروج 
الوقود الأحفــوري جزئيا من مصــادر إنتاج 

الكهرباء في عام 2020.
وأضــاف أنه فــي حــال النظر فقــط إلى 
الهنــد والولايات المتحدة والــدول الأوروبية 
فإن نســبة التراجع كانت أكثــر وضوحاً من 
المتوســط، ونوه إلى أن الطلب الشــهري على 

الكهرباء في تلك الأسواق المهمة تراجع بنسبة 
وصلــت إلــى 20% مقارنــة بعــام 2019، كما 
الكربونية الشهرية هناك  تراجعت الانبعاثات 
بنسبة وصلت إلى 50%، وتوقع براترام أن من 

الممكن مواصلة هذا التطور في العام الحالي.
من جانبه، قال اوتمار ادنهوفر، رئيس معهد 
بوتســدام إن الجائحة خلقــت فرصة مواتية 
على نحو خــاص لجعل الاتجــاه الحالي في 

تراجع الاستفادة من الفحم لا رجعة فيه.
وأضاف »لقد صار الأمر أســهل من أي وقت 
مضى لإنهــاء إنتاج الكهربــاء بطريقة ضارة 
بالمناخ وذلك باســتخدام تدابيــر أخرى مثل 
إلغاء الإعانــات المالية للوقــود الأحفوري أو 
زيادة الاســتثمارات في طاقة الرياح والطاقة 

الشمسية«.

بريطانيا: شركات التجزئة تطالب 
الحكومة بفرض ضرائب إضافية

 على التجارة الالكترونية 
■ لنــدن - وكالات الأنبــاء: طالبــت سلســلة »تيســكو« البريطانيــة العملاقــة 
للســوبرماركت بالإضافــة إلى 17 مؤسســة كبيــرة أخرى في تجــارة التجزئة في 
البــلاد، بفــرض ضريبة بنســبة 1% على المبيعــات عبر الانترنت وعلــى المجموعات 
المماثلة لـ«أمازون«. وطالبت المؤسســات أيضاً بخفض بنســبة 20% للضرائب على 
الأملاك التجارية وهو مطلب قديم للمؤسســات التجاريــة البريطانية، وفق ما ورد 

في رسالة موجهة إلى وزير الخزانة ريشي سوناك.
ولـــم تدفــع الشـــركات البريطانية ضريبــة العقــارات التجارية منذ بــدء الأزمة 
الوبائيــة في الربيع، لكن يفترض عليها تســديدها اعتباراً من أبريل/نيســان، على 
الرغم من أن الإغـــلاق يُبقي العـديد من المؤسسـات غير الضرورية مـغلقة ويحرمها 

من عـائداتها.
وتــرى المؤسســات التــي تملك عقــارات واســعة أن ضريبــة الأمــلاك التجارية 
المفروضــة عليها مجحفة بالمقارنة مع واقع أن الشــركات التجارية الإلكترونية على 

غرار »أمازون« قد استفادت كثيراً خلال الإغلاق في المملكة المتحدة.
وحــذّرت مؤسســات تجــارة التجزئة في رســالتها مــن أن عدم إصــلاح النظام 
الضريبي في الميزانية الجديدة التي ســتطرح الشهر المقبل »سيعرقل انتعاش قطاع 
تجــارة التجزئة )...( ما يهدد آلاف الوظائف«، فيمــا كان القطاع بين الأكثر تضرراً 

من تداعيات وباء كوفيد-19 وألغيت فيه عشرات آلاف الوظائف أصلًا.
وتقول شــركة »تيسكو«« في بيان »نعتقد أنه يتعين خلق سياق إنصاف )تكافؤ 
فــرص( بين كل الموزعــين، إن كانوا يعملون عبر الإنترنت أو من متجر في الشــارع، 
ولهذا نقترح فرض ضريبة بنسبة 1% على الشركات التي يفوق رقم أعمالها المليون 

جنيه في العام، مع خفض ضريبة الأملاك التجارية بنسبة %20«.
ووقعــت الرســالة أيضاً من قبل تييري غارنييه مدير عام شــركة »كينغفيشــير« 
للبيــع بالتجزئــة، وكذلك المدير العام لشــبكة »موريســونز« للســوبرماركت ديفيد 

بوتس، ومدير شبكة »أسدا« روجر بورنلي وغيرهم.
علــى صعيــد آخر مــن الُمتوقــع شــطب 2450 وظيفة بعد إعــلان شــركة التجارة 
الإلكترونية »بوهو« أمس شــراء ثــلاث علامات تجارية من إحدى شــركات تجارة 

التجزئة البريطانية دون شراء أي متاجر من هذه العلامات.
وقالت شركة »بوهو« لتجارة الأزياء عبر الإنترنت أنها اشترت علامات »دوروتي 
بيركِنــز« و«واليس« و«بورتون« مقابــل 25.2 مليون جنيه إســترليني )34.5مليون 

دولار(  من مجموعة »أركاديا غروب« التي تخضع للحراسة منذ العام الماضي.
وقال الرئيس التنفيذي لشــركة »بوهو« جون ليتل »يســعدنا إعلان الاستحواذ 
على الأصول المرتبطة بأنشطة العلامات التجارية العريقة الثلاث بورتون ودوروتي 

بيركينز وواليس على الإنترنت«.
وأضاف أن »الاستحواذ على هذه العلامات التجارية المعروفة في سوق الموضة 
والأزياء البريطانية بعيداً عن الحراســة يضمن استمرار تراثها، في حين أن الصفقة 

تستهدف تحويلها إلى علامات تجارية تناسب ظروف السوق الرهنة«.
مــن ناحيتهــا قالــت شــركة »ديلــوت« للمحاســبة التــي تتولــى إدارة مجموعة 
»أركاديــا«، أن الصفقة لا تتضمن متاجر العلامات التجارية الثلاث المتبقية وعددها 

214 متجراً والتي سيتم غلقها، بما يعني شطب حوالي 2450 وظيفة.
في الوقت نفســه ســيتم الإبقاء على حوالــي 260 وظيفة  أغلبها فــي مقار إدارة  

العلامات التجارية حيث سينتقل هؤلاء الموظفون إلى مقرات شركة »بوهو«.

مشهد عام لجانب من منتجع سياحي في شرم الشيخ
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الدوري الفرنسي

سان جيرمان يهزم مارسيليا 
ويواصل مطاردة ليل وليون

■ باريــس - رويترز: انتزع باريس 
سان جيرمان فوزا مهما 2-صفر على 
مضيفه مارسيليا ليواصل السباق مع 
ليل وليون على لقب الدوري الفرنسي.

ومــاورو  مبابــي  كيليــان  وهــز 
إيكاردي الشــباك في الشــوط الأول 
ليرفع ســان جيرمان رصيــده إلى 51 
نقطــة مــن 24 مبــاراة متأخــرا بثلاث 
نقاط عن ليل المتصــدر ونقطة واحدة 
عن ليون اللذين انتصرا أيضا في هذه 
الجولة. وبقي مارسيليا المتعثر، الذي 
خسر في أربع من آخر خمس مباريات 
فــي الــدوري وطُــرد لاعبــه ديميتري 
باييه في الدقيقــة الأخيرة، في المركز 
التاســع ولــه 33 نقطة مــن 22 مباراة. 
وتعــرض مارســيليا لمشــاكل خــارج 
الملعب في الفترة الماضية بعد اقتحام 
وســط  التدريــب  ملعــب  الجماهيــر 
احتجاجات ضد رئيــس النادي جاك 
هنري إيــرو وتم إيقاف المدرب أندريه 
فيــلاش بــواش بعــد عرضــه تقــديم 
اســتقالته بالإضافة إلــى حديث بنوا 
بايان رئيس بلدية مارسيليا عن رغبته 
في بيع اســتاد "فيلودروم". وبالتالي 
كان مارسيليا في حاجة شديدة للفوز 
على ســان جيرمان، لكن حامل اللقب 
أحبطه. ومنح مبابي التقدم للضيوف 
بعــد تســع دقائــق عقــب تفوقــه في 

ســباق ســرعة على هيروكي ساكاي 
ثــم وضع الكــرة في شــباك الحارس 
اليســرى.  ســتيف ماندانــدا بقدمــه 
وجاء الهدف من هجمة مرتدة سريعة 
بدأهــا آنخيــل دي ماريا الــذي صنع 
هدفه الـ16 هذا الموسم. لكن دي ماريا 
غــادر الملعــب مصابا بســبب إصابة 
فــي الفخذ على مــا يبدو فــي الدقيقة 
التاليــة ولعب بدلا منه بابلو ســارابيا 
قبل تســعة أيــام على مواجهة ســان 
جيرمــان ضــد برشــلونة فــي دوري 
إيــكاردي  أبطــال أوروبــا. وضاعف 
تفــوق ســان جيرمــان فــي الدقيقــة 
25 بعدمــا حــول تمريرة أليســاندرو 
فــي  برأســه  العرضيــة  فلورينــزي 
المهاجم  واســتبدل  البعيــدة.  الزاوية 
الأرجنتينــي، الذي حرمــه الحكم من 
ركلة جزاء عقب إعاقة من ساكاي في 
الدقيقة 60، ليشارك نيمار بدلا منه في 
الدقيقة 65. وجلس المهاجم البرازيلي 
علــى مقاعــد البدلاء بســبب شــكوك 
حــول إصابتــه بالتهــاب فــي المعدة 
قبل المباراة. وأنهى مارســيليا المباراة 
بعشرة لاعبين بعد حصول باييه على 
بطاقة حمراء مباشرة بسبب مخالفة 
عنيفة ضد ماركو فيراتي. وتغلب ليل 
2-صفر على مضيفه نانت، بينما فاز 

ليون 3-صفر على ستراسبورغ.

مانشستر سيتي يوجه ضربة شبه قاضية الى آمال ليفربول في الاحتفاظ باللقب
■ لنــدن - أ ف ب: ارتكــب حارس ليفربول أليســون 
خطأين فادحين ليمنح مانشســتر ســيتي فوزاً ثميناً على 
ليفربول 4-1 فــي عقر داره "أنفيلد" ليوجه ضربة شــبه 

قاضية لآمال الخاسر بالاحتفاظ بلقب الدوري الإنكليزي.
وكان التعادل 1-1 ســيد الموقف عندما ارتكب أليسون 
الهفوة الأولى حين مرر كرة خاطئة، فاســتحوذ عليها فل 
فودن ومررها باتجاه إيلكاي غندوغان المتربص عند باب 
المرمى ليتابعها داخل الشــباك، ثم أعاد الخطأ ذاته ومرر 
باتجاه بيرناردو ســيلفا ليمررها الأخيــر متقنة باتجاه 
رحيم ســتيرلينغ ليضيف الهدف الثالث. ورفع مانشستر 
ســيتي رصيده في الصدارة إلى 50 نقطة موســعاً الفارق 
عن جاره يونايتد إلــى 5 نقاط وعن ليفربــول بفارق 10 
نقاط، علماً أن الســيتي يملك مباراة مؤجلــة أيضاً. وهي 
المرة الاولى التي يفوز بها مانشســتر سيتي على ليفربول 
في ملعب الاخير منذ آيار/مايو 2003، كما أن ليفربول مني 
بخســارته الثالثة توالياً على أرضــه، وهذا ما لم يحصل 
له منذ أيلول/ســبتمبر 1963. ووصف مدرب السيتي بيب 
غوارديــولا الفوز في ملعــب "انفيلد" بأنــه "ضخم جدا. 
حصدنا 3 نقاط في النهاية لكن يجب الأخذ في الحســبان 
بأننا أضعنــا ركلة جزاء ثم منيت شــباكنا بهدف التعادل 
لكن رد فعلنا كان رائعا وهذا في غاية الاهمية لي". أما قائد 
ليفربول جوردان هندرســون فقال: "لا أعتقد ان النتيجة 
النهائية تعكس ســير المباراة والعرض الذي قدمناه. لقد 
دفعنا ثمن الاخطــاء التي ارتكبناها فــي كل مرة". ودخل 
ليفربــول المباراة وخســر آخر مباراتين علــى أرضه أمام 
فريقين متواضعين هما بيرنلي وبرايتون بنتيجة صفر-1، 
بعدما احتفظ بســجله خالياً من الهزائم على ملعبه في 68 
مباراة قبل ذلك وتحديداً منذ نيسان/أبريل عام 2017 على 

يد كريستال بالاس.
واحتســب الحكم ركلة جزاء للسيتي اثر اعاقة فابينيو 
لستيرلينغ داخل المنطقة، فانبرى لها غندوغان لكنه أطاح 
بالكرة فوق العارضة )37(. وللمفارقة، فإن السيتي أهدر 3 
ركلات جزاء من آخر 4 احتســبت له في مواجهة ليفربول. 
بيد أن غندوغان عوض خطأه عندمــا منح التقدم لفريقه 
مطلع الشوط الثاني عندما اســتثمر مجهوداً فردياً رائعا 
لســتيرلينغ، وصلت بعده الكرة الى فودن الذي سدد كرة 
زاحفــة تصدى لها الحارس أليســون بــدون ان يلتقطها 

فتهيأت امام غندوغان المتربص امــام المرمى ليتابعها من 
مسافة قريبة داخل الشباك )49(. لكن ليفربول رد بالتعادل 
عندما احتسب الحكم ركلة جزاء لدى اعاقة مدافع السيتي 
روبن دياش لمحمد صلاح داخل المنطقة، فانبرى لها الاخير 
بنجاح )63(. وسجل مدافع السيتي جون ستونز هدفاً لم 
يحتســبه الحكم بداعي التســلل )70(. لكن السيتي نجح 
في التقدم مجدداً عندما أخطأ أليســون في تشتيت الكرة 
فوصلت الــى فودن الــذي توغل داخل المنطقــة متخطيا 
مدافعين قبل ان يمرر كرة على طبق من ذهب الى غندوغان 
ليتابعها الاخير داخل الشباك )73(. وارتكب اليسون خطأ 
آخر فمرر الكرة باتجاه بيرناردو سيلفا الذي مررها بحركة 
فنية رائعة باتجاه ستيرلينغ الذي تابعها من مسافة قريبة 
جدا برأسه داخل الشباك )76(. وسجل فودن اجمل هدف 
في المباراة عندما دخل المنطقة من الجهى اليسرى وتخطى 
مدافعاً، قبل أن يطلقها قوية بيســراه في الزاوية البعيدة 

لمرمى ليفربول )83(.
وفشل ليستر في استغلال سقوط مانشستر يونايتد 
الوصيف في فخ التعادل مع ايفرتون 3-3 ويتســاوى 
معه نقاطا، لانــه اكتفى بالتعادل الســلبي مع مضيفه 
ولفرهامبتون البعيد عن مستواه هذا الموسم بعد ابتعاد 
هدافه المكسيكي راؤول خيمينيز بعد اصابته بكسر في 
جمجمتــه في كانــون الاول/ديســمبر ورحيل جناحه 
ديوغو جوتا الى ليفربول مطلع الموسم. وشهدت المبارة 
عودة هداف ليســتر المخضرم جيمي فاردي بعد تعافيه 
من إصابة في ســاقه أبعدته حوالي ثلاثة أســابيع عن 
الملاعب وشــارك في نصف الســاعة الاخيــر بدون ان 
ينجح فــي تغيير النتيجــة. وتابع تشلســي عروضه 
الجيدة منذ تولــى الالماني توماس توخيل تدريبه خلفا 
لفرانك لامبارد وعاد بالفوز من شــيفيلد يونايتد 1-2. 
وصمد شــيفيلد حتى قبل نهاية الشوط الاول بدقيقتين 
عندما افتتح تشلســي التسجيل بواسطة لاعب وسطه 
مايســون ماونت. ورد شــيفيلد بهدف ســجله مدافع 
تشلســي الالماني انتونيو روديغر بعد ســوء تفاهم مع 
حارســه ادوار مينــدي )54(. بيد ان الكلمــة الاخيرة 
كانت لتشلســي من ركلة جزاء انبــرى لها جورجينيو 
بنجاح بعد ذلك بأربع دقائق. وصعد تشلسي الى المركز 

الخامس مع 39 نقطة.

■ مدريد - أ ف ب: استعاد برشلونة 
مركــز الوصافة في الدوري الإســباني 
بفــوزه بصعوبــة على مضيفــه ريال 
بيتيــس 3-2 بانتصــار منحــه إيــاه 
ســجل  الذي  ترينــكاو  فرانشيســكو 
هــدف الفــوز، وهــو أول أهدافــه مع 
الثانية  الفريق الكتالوني، فــي المرحلة 

والعشرين.
على  الســادس  وهو  الفــوز،  وبهذا 
التوالــي في الــدوري، رفع برشــلونة 
رصيده إلى 43 نقطة بفارق ســبع نقاط 
عن أتلتيكو مدريــد المتصدر الذي يلعب 
مع ســيلتا فيغو ويملك مبــاراة مؤجلة 
ملاحقه  عــن  الأهداف  وبفــارق  أيضاً، 
وغريمــه ريــال مدريد. وتحسّــن أداء 
برشــلونة في الأســابيع الماضية تحت 
إشراف مدربه الهولندي رونالد كومان، 
مرتفعة  بمعنويات  المباراة  هذه  وخاض 
أمام  الكأس  بعد "ريمونتادا" ربع نهائي 
حتى  بهدفين  تخلفــه  حول  إذ  غرناطة، 
الدقيقة 88 إلى فــوز "جنوني" 5-3 بعد 
التمديــد، أعــاد الروح إلــى فريق كان 
يتخبط لإيجاد إيقاعه. وبدأ برشــلونة 
المبــاراة مع الإبقاء علــى نجمه ليونيل 
بيتيس  وكان  الاحتياط.  دكة  في  ميسي 
سباقاً إلى التســجيل عن طريق بورخا 
ايغليسياس في الدقيقة 38، بعدما أكمل 
برشــلونة  جزاء  منطقة  عبرت  عرضية 
الدفاعية.  للتغطيــة  فاضــح  غياب  في 
وانتهى الشــوط الأول بتقــدم بيتيس 
بدون خطورة تذكر لبرشلونة. واضطر 
كومان إلى إشــراك ميســي في الشوط 
الثانــي، ليقلــب الأرجنتينــي المباراة 
رأســاً على عقب. فبعد دخوله بدقائق، 
أدرك "البرغــوث" التعــادل في الدقيقة 
59، من تســديدة أرضية قوية لم يحرك 
لها الحارس ســاكناً. وبعد أقل من عشر 
بهدف  الكتالوني  النــادي  تقدم  دقائق، 

ســجله مدافع بيتيس فيكتور رويز من 
طريــق الخطأ فــي مرماه، بعــد دربكة 
داخل المنطقة. لكــن رويز صحح خطأه 
في الدقيقــة 75، عندمــا أدرك التعادل 
لبيتيس من رأســية قوية أكمل بها كرة 
ثابتة مــن زميله الفرنســي نبيل فقير. 
وفيما بدت المباراة متجهة إلى التعادل، 
كانــت لترنكاو الكلمــة الأخيرة، عندما 
اســتلم كــرة داخــل منطقــة الجزاء، 
وســددها متقنــة بيســراه إلــى يمين 
الحارس، مهدياً برشلونة النقاط الثلاث 
)87(، تاركاً بيتيس ســابعاً برصيد 30 
نقطة. وتلقى برشــلونة ضربة قوية في 
الدقيقة 12، إذ أصيب قلب دفاعه الشاب 
رونالد أرواخو، ودخل فرينكي دي يونغ 
بديلًا عنه. وذكر حساب برشلونة على 
"تويتــر" أن أرواخو أصيــب في كاحله 
الأيســر، لينضــم إلى لائحــة مصابي 
برشلونة أنسو فاتي وسيرجيو روبرتو 

وجيرار بيكيه.
توازنه  سوســييداد  ريال  واستعاد 
بفــوز كبير علــى قــادش 4-1. ويدين 
أويارزابال  بفــوزه لمهاجميــه ميكيــل 
والكسندر آيزاك اللذين سجل كل منهما 
ثنائيــة، الأول في الدقيقتين 26 من ركلة 
جــزاء و35، والثاني فــي الدقيقتين 54 
و59. وســجل خايرو اسكييردو الهدف 
الوحيد للضيوف في الدقيقة 65. ولعب 
قادش الشــوط الثاني بعشــرة لاعبين 
بعــد طــرد مدافعــه ماركــوس ماورو 
بدل  الوقت  مــن  الثالثــة  الدقيقــة  في 
الفوز  الشــوط الأول. وهو  الضائع من 
الأول لسوســييداد بعد ثلاثة تعادلات 
وخسارة واحدة، والتاسع هذا الموسم، 
المركز السادس برصيد  فعزز موقعه في 
35 نقطة. ومني قادش بخسارته الثالثة 
توالياً فتجمــد رصيده عند 24 نقطة في 
المركز الثالث عشــر. وتعادل فالنســيا 

ترينكاو يسجل أول أهدافه مع برشلونة ويهديه فوزاً مهماً على بيتيس

■ روما - أ ف ب: اســتعاد ميلان صدارة الدوري الإيطالي 
بدك شباك ضيفه كروتوني برباعية بفضل ثنائيتين للمخضرم 
زلاتــان إبراهيموفيتش الــذي رفع إلى 501 عــدد أهدافه في 
مســيرته على صعيد الأندية، وأخــرى لأنتي ريبيتش، ضمن 

المرحلة الحادية والعشرين للدوري.
ورفع ميلان رصيده إلى 49 نقطــة في المركز الأول، بفارق 
نقطتين عن غريمــه وملاحقه الإنتر )47(، فيما بقي كروتوني 
في ذيل الترتيب مع 12 نقطة. وبعد معاناة في نصف الساعة 
الأول في محاولة الوصول إلى مرمى الخصم، اســتلم "إيبرا" 
تمريرة بينية علــى طبق من فضة من رافايل لياو ليســكنها 
بتسديدة رائعة في المقص الأيسر للحارس ويفتتح التسجيل 
)30(، لينتهي الشــوط الأول بدون محــاولات تذكر للخصم. 
وفي الثانــي، عاد ميلان بزخم أكبر، لكــن محاولاته لم تثمر 
منذ البداية، وانتظر حتى الدقيقة 61 ليشكل خطراً على مرمى 
كروتوني، عندما أهــدر لياو فرصة إضافة الهدف الثاني حين 
تلقى تمريرة مــن ريبيتش في منتصف منطقــة الجزاء، لكن 
الحارس تمكن من إبعاد تســديدة البرتغالي، الذي استبدله 
المدرب ستيفانو بيولي مباشــرة بهاكان جالهان أوغلو. لكن 
في غضون ســت دقائق، انهارت دفاعــات كروتوني لتتلقى 
شــباكه ثلاثة أهداف متتاليــة. ففي الدقيقــة 64 توغل تيو 
هيرنانديز من الرواق الأيســر وتمكن من اختراق المدافعين، 
وتمرير كرة ســهلة لإبراهيموفيتش الــذي كان بدون رقابة 
وحول الكــرة بهدوء في المرمــى. وبعد خمــس دقائق، نفذ 
جالهان أوغلــو ضربة ركنيــة ارتقى لها ريبيتــش وحولها 
برأســه في المرمى. ولم ينتظر الكرواتي سوى دقيقة واحدة 
ليصنع ثنائيته، بعدما ســدد إبراهيموفيتــش كرة قوية من 
خارج منطقة الجــزاء، أبعدها الحارس إلى الأطراف، فتلقاها 
جالهان أوغلــو وحولها عرضية وصلت إلــى ريبيتش الذي 
سددها صاروخية من وســط المنطقة في الشباك )70(. ورفع 
الســويدي )39 عاماً( بهدفيــه عدد أهدافه في مســيرته مع 
الأندية إلى 501 هدف، بدون احتساب 62 هدفاً سجلها في 116 
مشــاركة مع منتخب الســويد. ورفع رصيد أهدافه مع ميلان 
إلــى 14 هدفاً في 11 مبــاراة بالدوري الموســم الحالي، منها 
ثلاثة فقط مــن ركلات جزاء. وبالتالي بــات على بعد هدفين 
فقط من كريســتيانو رونالدو نجم يوفنتوس الذي ســجل 
أيضاً هدفه رقم 16 في مباراة فريقه أمام روما الســبت. وقال 
إبراهيموفيتش إن "هذا يعني أنني سجلت بعض الأهداف في 
مسيرتي. المهم هو الاستمرار، لمساعدة الفريق بأفضل طريقة 
ممكنة. وظيفتي هي التســجيل وخلق الفرص للتســجيل". 

لاعبو برشلونة يحتفلون بهدف الفوز في مرمى بيتيس 

الدوري الإنكليزي 

ستيرلينغ يسجل هدفاً برأسية زاحفة للسيتي في مرمى ليفربول 

■ الدوحــة - أ ف ب: أحدث تيغريس المكســيكي 
مفاجــأة مــن العيــار الثقيــل بفــوزه علــى بالميراس 
البرازيلــي 1-صفر في نصــف النهائي الأول لكأس 
العالــم للأندية على اســتاد "المدينــة التعليمية" أحد 
ملاعــب مونديال قطــر 2022، ليكــون أول فريق من 

دول كونكاكاف يبلغ نهائي البطولة تاريخياً.
وضرب النمور موعــداً في المباراة النهائية المقررة 
الخميس على الاســتاد نفســه مع الفائــز من نصف 
النهائي الثاني بين بايرن ميونيخ مع الأهلي المصري، 
فيمــا يلتقــي بالميراس مع الخاســر في تلــك المباراة 
لتحديد المركز الثالث. وأعاد بطل الكونكاكاف كتابة 
تاريخ مشاركات الفرق المكسيكية في "الموندياليتو" 
بالوصول الى العرض الأخير للبطولة للمرة الأولى، 
ذلــك أن المركــز الثالــث كان أفضــل مــا حققته فرق 
مونتيري 2012 و2019 وباتشــوكا 2017 ونيكاكسا 
2000. ويديــن تيغريس بفوزه للفرنســي اندريه بيير 
جينياك صاحب الهدف الوحيد من ركلة جزاء )54(، 
ليكــون الهــداف المخضــرم صاحــب أهــداف فريقه 
الثلاثة فــي البطولة، بعدما ســجل هدفي الفوز على 
أولســان الكــوري الجنوبي في الــدور الثاني. وقدم 
الفريق المكســيكي عرضــاً راقياً طيلة المبــاراة، وكان 
الأفضل بعدما هدد مرمى حارس بالميراس والمنتخب 
البرازيلــي ويفرتــون بيريرا الذي حــرم تيغريس من 
التســجيل في مناســبات عدة خصوصاً في الشوط 
الأول. وكســب المهاجــم كارلــوس غونزاليــز ركلــة 
جزاء مطلع الشوط الثاني إثر اعتراض له من المدافع 
لوان غارســيا، لينبري الخبير جينياك للركلة بنجاح 
واضعاً تيغريــس في المقدمــة )54(. ورغم الصحوة 
التــي أظهرهــا الفريــق البرازيلــي عقب سلســلة من 
التغيــرات التي أجراهــا المدرب أبيــل فيريرا، حافظ 
فريق المدرب ريــكاردو فيرتي علــى الانتصار الثمين 
حتــى النهايــة ليحقق المفاجــأة بإقصــاء بطل كوبا 

ليبرتادوريس.

وأنهــى الدحيل القطــري مشــاركته الأولى في 
مونديال الأندية في المركز الخامس، بعد فوزه على 
أولســان الكوري الجنوبي 3-1. وفشل ممثلا قارة 
آســيا في بلوغ نصف النهائي بعد سقوط الدحيل 
صاحــب الضيافــة أمــام الأهلي صفــر-1 في ربع 
النهائي، في حين خســر بطل القارة الصفراء أمام 
تيغريس 1-2. وفرض الدحيل ســيطرة كبيرة على 
الشوط الأول، وســجل هدفا مبكراً عبر ادميلسون 
)4(، بيد أن الحكمة البرازيلية إدينا ألفيز التي تعتبر 
أول سيدة تقود مباراة للرجال في مسابقة للفيفا، 
ألغت الهدف بعد راية من المســاعدة الثانية ماريانا 
دي ألميــدا. وواصــل الدحيــل هجومــه الضاغــط 
الذي أثمر عن هدف ســبق ســجله إدميلسون بعد 
تســديدة متقنة من خارج المنطقــة )21(. ورغم ردة 
الفعل التــي أظهرها الفريق الكوري مطلع الشــوط 
الثانــي، مــا مكــن أفضل لاعــب فــي دوري أبطال 
آســيا يون بيت غرام من تســجيل التعــادل )62(، 
غير أن الدحيل اســتعاد الأســبقية ســريعاً عندما 
قــدم البرازيلــي دودو تمريرة رائعــة للبديل محمّد 
مونتاري لاعــب المنتخب القطري الســابق، أطلقها 
قوية مسجلًا الهدف الثاني )66(. وأضاف الدولي 
القطــري المعز علي الهــدف الثالــث )82( بعد عمل 
فردي رائــع وانفراد بالحارس، مؤكــداً فوز فريقه 
الذي عــوض بعضاً من خيبة أمــل الخروج من ربع 
النهائي في الظهور الأول لبطل الدوري القطري في 
المونديال. وأبدى الفرنســي صبري لموشي مدرب 
الدحيل رضاه عن المركز الخامس، وقال: "راضون 
عــن أداء الفريــق في المباراتــين وفخور بمــا قدمه 
اللاعبون فــي المبــاراة الثانية". وأضاف: "ســعيد 
جداً بالفوز على بطل آســيا، لقد تفوقنا وســيطرنا 
على المجريات وســجلنا الأهــداف. الفوز كان مهماً 
جدا لنا خصوصاً بعد الخسارة غير المستحقة أمام 

الأهلي المصري".

مونديال الأندية

تيغريس يفاجئ بالميراس ويبلغ النهائي
... والدحيل خامسا

إبراهيموفيتش »الاستثنائي« يسجل هدفه الـ501 على صعيد الأندية الدوري الإيطالي

وسبق لـ"إيبرا أن غاب لأســابيع عدة عن تشكيلة ميلان في 
الخريف بسبب الإصابة. وسجل 11 هدفاً الموسم الماضي بعد 
عودته إلى ميلان من لوس أنجليس غالاكســي حيث ســجل 
53 هدفاً في 58 مبــاراة. ومع الأندية الأخــرى، ظهر مع مالمو 
الســويدي )18 هدفاً(، وســجل 48 هدفاً لأياكس الهولندي، 
و26 هدفــاً ليوفنتوس، و66 للإنتر، و22 مع برشــلونة، و83 

لميــلان، و29 لمانشســتر يونايتد، و156 هدفاً لباريس ســان 
جيرمان. وارتقى لاتسيو إلى المركز الخامس خلف روما الذي 
يتســاوى معه بالنقاط )40(، بعدما حقق فوزاً على كالياري 
بهدف وحيد سجله تشــيرو إيموبيلي )61(. وفاز أودينيزي 
على فيرونا 2-0، وتعادل بنيفينتو مع سامبدوريا 1-1، فيما 

حقق بولونيا فوزاً على بارما بثلاثية نظيفة.

زلاتان يحتفل بتسجيل الهدف الأول لميلان في مرمى كروتوني

الدوري الاسباني

مع أتلتيــك بلباو 1-1. وســجل مدافع 
فالنســيا هوغو غيامــون الهدف الأول 
لبلباو في مرماه من طريق الخطأ )43(، 
ثم أدرك فالنســيا التعادل في الشــوط 

الثانــي بهــدف للبرازيلــي غابريــال 
باوليستا )65(. ورفع بلباو الذي أحرز 
الكأس الســوبر الإسبانية على حساب 
برشــلونة رصيــده إلــى 25 نقطة في 

المركز العاشــر، فيما بات فالنسيا بـ24 
نقطة فــي المركز الثاني عشــر. وألحق 
أوساســونا الهزيمة بإيبار بفوزه عليه 
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الإصابة تحرم 
مانشستر يونايتد من بوغبا 

لعدة أسابيع
■ لندن - د ب أ: أعلن مانشســتر يونايتد 
أن لاعب وســطه الفرنسي بول بوغبا سيغيب 
عن الملاعــب لعدة أســابيع بســبب الإصابة 
في عضــلات الفخــذ. وتعرض بوغبــا الفائز 
للإصابة   ،2018 بمونديال  فرنســا  منتخب  مع 
خــلال تعــادل فريقه مــع إيفرتــون 3/3 وقد 
يمتد غيابه حتى آذار/مــارس. وخضع بوغبا 
لفحوص طبيــة لتحديد حجــم الإصابة التي 
أوضحت ضرورة غيابه خــلال الفترة المؤثرة 
المقبلة والتــي يخوض خلالهــا يونايتد عددا 
من المباريات المهمة. وقــال المدرب اولي غونار 
سولشــاير: "إنها إصابة تســتغرق أســابيع 
للتعافي منها. بدأ للتو عمليــة التعافي، يعمل 
مع الجهاز الطبي وسنســتعيده في أسرع وقت 

عندما يكون في مأمن".

سوتشيك لاعب وستهام يفوز 
بالاستئناف ضد عقوبة طرده

■ لندن - د ب أ: نجح طلب الاستئناف الذي 
تقدم به التشيكي توماس سوتشيك لاعب وسط 
وستهام ضد البطاقة الحمراء التي حصل عليها 
خلال المبــاراة أمام فولهام الســبت في الدوري 
الإنكليزي. وبذلك يمكن لسوتشــيك المشــاركة 
مع الفريق فــي مباراته المقررة أمام مانشســتر 
يونايتد اليوم في كأس الاتحاد. وكان سوتشيك 
حصل علــى البطاقة الحمراء وطــرد في الوقت 
المحتســب بدل الضائع للمباراة فــي قرار اتخذ 
بمساعدة "الفار"، بداعي توجيه ضربة لألكسندر 

ميتروفيتش مهاجم فولهام.

المغرب يحتفظ بكأس
 أمم افريقيا للمحليين

■ ياونــدي - أ ف ب: احتفــظ المغرب بلقب 
بطــل أمم إفريقيا للاعبن المحليــن بفوزه على 
مالي 2-صفر في المبــاراة النهائية في ياوندي 
امام نحــو 10 آلاف متفرج ســمح لهم بمتابعة 
اللقــاء. وكانــت المواجهة بن المغــرب صاحب 
أقوى هجوم مع 13 هدفــاً ومالي صاحبة أقوى 
دفــاع )دخل مرماهــا 3 أهــدف(. وبعدما صمد 
المالي لقرابة الســاعة امام منافســه،  المنتخب 
تلقت شــباكه الهدف الاول بواسطة كرة رأسية 
رائعة لسفيان البوفطيني اثر تمريرة متقنة من 
عمر النمســاوي )69(. ونجح قائد المغرب أيوب 
الكعبي في اضافــة الهدف الثاني بعد 10 دقائق 
من الاول من كرة رأســية ايضــا. وطرد الحكم 
لاعب مالي ايساكا ساماكي في الثواني الاخيرة 
لدوسه على كاحل أحد اللاعبن المغاربة. وكان 
المغرب توج بطلًا على أرضه عام 2018، في حن 
منيت مالي بخســارتها الثانية في النهائي بعد 

نسخة 2016.

الأهلي السعودي 
يتعاقد مع السنغالي نيانغ 

من رين الفرنسي
■ الريــاض - د ب أ: أعلــن النــادي الأهلي 
السعودي تعاقده رســميا مع المهاجم السنغالي 
مباي نيانغ، من رين الفرنسي. وقال النادي إن 
التعاقد مع نيانغ، ســيكون على ســبيل الإعارة 
خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وحتى 
نهاية الموسم. وسيجري تسجيل نيانغ في قائمة 
أجانــب النادي بدلا من صانــع الألعاب الألماني 
ماركو مارين الذي سينتقل إلى الرائد على سبيل 
الإعارة حتى نهاية الموســم. ولعــب نيانغ )26 
عاما(، لأندية كان ومونبلييه ورين في فرنســا، 
وميلان وجنوى وتورينو في إيطاليا وواتفورد 
الإنكليزي. يذكر أن النــادي الأهلي يحتل المركز 
الثاني في الدوري الســعودي برصيد 33 نقطة 

بعد مرور 17 جولة.

هاميلتون يمدد عقده مع 
مرسيدس لموسم 2021

■ باريــس - أ ف ب: أعلن فريق مرســيدس 
بطل  هاميلتون  لويــس  البريطاني  ســائقه  أن 
العالم سبع مرات في ســباقات فورمولا-1 وقع 
عقــدا جديدا لموســم 2021. وســيضع التمديد 
الذي طال انتظاره، هاميلتــون )36 عاما( على 
طريق اللقب الثامن في مســيرته حيث سينفرد 
في حال تحقيقه هذا الموســم المقرر انطلاقه في 
الكبرى،  البحرين  المقبل بجائزة  آذار/مارس   28
بالرقــم القياســي العالمي في عــدد الالقاب في 
فورمــولا-1 والذي يتقاســمه مع الاســطورة 
"يسرّ  الفريق:  وقال  شــوماخر.  ميكايل  الالماني 
فريق مرسيدس- أي إم جي بتروناس أن يعلن 
أن بطل العالم للصانعن وبطل العالم للسائقن 
سيســتمران معــا فــي عــام 2021". وكان عقد 
هاميلتون مع مرسيدس انتهى في نهاية الموسم 
الماضي في كانون الأول/ديســمبر الماضي. لكن 
بعد أســابيع عدة من المفاوضات مع مرسيدس، 
حسم مستقبله أخيرا، رغم أن الطرفن اتفقا على 
ســنة إضافية واحدة فقط. وأكد هاميلتون إنه 
"متحمس" لبدء الموســم التاسع مع مرسيدس، 
وقال: "لقد حقق فريقنا أشياء مذهلة معا ونتطلع 
إلى البناء على نجاحنا بشكل أكبر، بينما نتطلع 
باســتمرار إلى التحسن، ســواء داخل الحلبة 
أو خارجها". وأضاف: "أنــا مصمم بنفس القدر 
على مواصلة الرحلة التي بدأناها لجعل رياضة 
السيارات أكثر تنوعا للأجيال القادمة وأنا ممتن 
لأن مرسيدس كانت تدعم بشدة دعوتي لمعالجة 
هذه القضية". وعادل هاميلتون إنجاز شوماخر 
الموســم الماضي عندما توج باللقب الســابع في 
مسيرته الاحترافية، كما أنه يملك أرقاما قياسية 
في عدد الانتصارات في الســباقات، والانطلاق 
مــن المركــز الاول، وعدد مــرات الصعــود الى 
منصــات التتويــج مقارنة بأي ســائق آخر في 

تاريخ الرياضة.

رادار الملاعب

■ ملبــورن - أ ف ب: بلــغ الصربي نوفــاك ديوكوفيتش 
المصنــف أول وحامل اللقب الدور الثاني من بطولة اســتراليا 
المفتوحة للتنــس، أولى البطولات الاربع الكبرى ضمن الغراند 
ســلام، بفوزه الســهل على الفرنســي جيريمي شاردي 3-6 
و6-3 و6-2 فــي 91 دقيقــة في ملبــورن، في حــن لم تعان 

اللاعبات المرشحات لحذو حذوه وبلوغ الدور التالي.
ويســعى ديوكوفيتــش الــى التتويــج للمرة التاســعة 
في اســتراليا واحــراز لقبه الثامن عشــر الكبيــر والاقتراب 
القياســي المســجل باسم الاســطورة السويسري  الرقم  من 
روجيه فيدرر والاســباني رافايل نادال )20 لكل منهما(، وهو 
ســيلتقي الامريكي فرانســيس تيافو في الدور الثاني. وحقق 
ديوكوفيتش لقبه الســابع عشــر في البطولات الأربع الكبرى 
في نهائي العام الماضي، عندما قلب تخلفه 1-2 أمام النمساوي 
دومينيك تيم الى فوز بخمس مجموعات. وتفوّق ديوكوفيتش 
على شاردي في 14 مباراة، لم يحرز فيها الفرنسي اي مجموعة 
من أصــل 33. والفوز هو الخامس عشــر تواليا لديوكوفيتش 
في البطولة الاســترالية، وتعود آخر خسارة له لدى سقوطه 
المفاجئ امام الكوري هيونغ تشــانغ فــي دور الـ16 عام 2018. 
وقلب الالماني الكسندر زفيريف، السابع والساعي الى لقب اول 
كبير، تخلفه بمجموعة امام الامريكي ماركوس جيرون الى فوز 
6-7 )8-10( و7-6 )7-5( و6-3 و6-2. واعتــرف زفيريــف 
الذي استشــاط غضبا على نفســه في احــدى مراحل المباراة 
وقام بكســر مضربه، بصعوبة المبــاراة بقوله "لقد ضغط علي 
منافســي بشكل كبير، لعب بشــكل مدهش لا سيما في الشوط 
الفاصل من المجموعة الثانية". اما تيم، الثالث والفائز ببطولة 
فلاشــينغ ميدوز الامريكية في ايلول/ســبتمبر الماضي محققا 
الكازاخســتاني ميخائيل  ألقابه الكبيرة، فتغلب على  باكورة 

كوكوشكن 7-6 )7-2( و6-2 و3-6.

فئة السيدات

وحققت اليابانية ناومي اوســاكا المصنفة ثالثة فوزا ســهلا 
على الروسية اناســتازيا بافليوتشــنكوفا 6-1 و6-2 في 68 
دقيقة. وبدت اوســاكا في كامل لياقتها البدنية بعد اضطرارها 
للانســحاب من نصف نهائي دورة غيبسلاند الاسبوع الماضي 
لمعاناتها مــن اصابــة مزمنة في كتفهــا. واعترفــت اليابانية 
الفائزة ببطولة فلاشــينغ ميدوز في ايلول/ســبتمبر الماضي، 
بانها لم تنم جيدا في الليلة التي ســبقت المباراة، وقالت: "كنت 
متوترة جدا ولم انم جيدا الليلة الماضية. لا أســتطيع النوم قبل 
خــوض البطولات الكبــرى وقبل خوض الــدور الاول. لا أريد 
أبدا الخســارة في الدور الاول". وكانت اوســاكا توجت بطلة 
لاســتراليا عام 2019 قبل ان تخرج بشــكل مفاجــئ من الدور 
الثالث امام الامريكية الشــابة كوكو غــوف العام الماضي. ولم 
تخســر أوســاكا الفائزة بثلاثة القاب كبيرة في آخر 15 مباراة 
خاضتها وهي سلسلة مستمرة منذ 12 شهرا، علما انها لم تخض 

بطولة استراليا للتنس 

ديوكوفيتش إلى الدور الثاني بلا عناء وانتصارات سهلة لأوساكا وسيرينا وهاليب

ديوكوفيتش تألق وحقق انتصارا سهلا على شاردي

■ الدوحة - أ ف ب: سينضمّ ملعبا "الثمامة" 
و"رأس بوعبــود" إلــى الاســتادات المقــرّر أن 
تحتضن بطولــة كأس العرب لكرة القدم المقررة 
في قطر من 1 إلى 18 كانون الأول/ديسمبر 2021، 
بحســب ما كشــف رئيس مكتــب العمليات في 
اللجنة المنظمة لمونديال قطر 2022 ياسر الجمّال.
وأكّد الجمّال أن الملاعب الثلاثة المتبقية ضمن 
لائحة ملاعب مونديال 2022 ســتكون جاهزة 
مع نهاية العام الجــاري، مضيفا: "لم يتبق من 
مشــاريع المونديال ســوى 10٪ وهي تشمل 
الملاعب الثلاثة المتبقية تحت الانشاء فضلًا عن 
المشاريع الانشــائية المؤقتة ومناطق الجماهير 
)فان زون وفان فيســت(، وهــي الآن في طور 
المناقصات". وأضاف أن العمــل جار حاليا مع 
وفد يمثل الفيفــا ويتواجد في قطر على هامش 
مونديــال الأندية، لوضع الجــداول والمواعيد 
النهائيــة للبطولــة التــي "نطمح بــأن تكون 
تجربة احتفاليــة ومهرجانا كبيرا قبل البطولة 
"الأمر  وتابع:   .)2022 قطر  )مونديال  الرسمية" 
يعود للفيفا، لكننا نطمح بأن تمثل كأس العرب 
فرصــة ذهبية لتجربة الملعبن". وتصل ســعة 
ملعــب "الثمامــة" المصمّم على شــكل القحفية 
العربية، ورأس بوعبــود المصمّم من حاويات 
الشحن البحري، إلى 40 ألف متفرج. وسيتولى 
الفيفــا والاتحــاد القطــري واللجنــة العليا 

للمشاريع والإرث وبطولة كأس العالم، تنظيم 
الحدث بمشــاركة 22 منتخبا عربيا. وســتقام 
المنافســات في نفــس مواعيــد مباريات كأس 
العالم 2022، على أن تقام المباراة النهائية في 18 
ديسمبر الذي يوافق اليوم الوطني لدولة قطر. 
ورغم اكتمال العمل به بنهاية 2021، اســتثنى 
يحتضن  أن  المقرر  "لوســيل"،  اســتاد  الجمال 
المبــاراة النهائيــة للمونديال، من اســتضافة 
مباريات في كأس العرب موضحا أن "لوســيل" 
شأنه شــأن اســتاد "البيت"، "له ميزة خاصة 
ويحتاج إلى مناســبة مميزة جــدًا لافتتاحه". 
وكان اســتاد "احمد بن علــي" )الريان( أصبح 
في ديســمبر رابع الملاعب جاهزية بعد استاد 
"خليفة الدولي" واســتاد "الجنوب" واســتاد 
"المدينة التعليمية". ويشــارك في بطولة كأس 
العــرب 12 منتخباً من الاتحاد الآســيوي هي 
قطر والبحريــن والعــراق والأردن والكويت 
ولبنان وعمان وفلسطن والسعودية وسوريا 
والإمــارات واليمن. ومن بن منتخبات الاتحاد 
الأفريقي تشارك عشرة منتخبات هي السودان 
والجزائر والمغــرب والصومال وتونس وجزر 
القمر وجيبوتــي ومصر وموريتانيــا وليبيا. 
ويتم توزيع المنتخبات الـ16 المشاركة في الدور 
النهائي إلى أربع مجموعات، يتأهل منها البطل 

والوصيف الى ربع النهائي.

كأس العرب 2021 

انضمام »الثمامة« و»رأس بوعبود«
 الى الملاعب المضيفة

■ لــوس انجليس - أ ف ب: أحرز تامبا باي بيوكانيرز النســخة الخامســة 
والخمســن من نهائي كأس "ســوبر بول" لكرة القدم الامريكية بفوزه الســهل 
على كانساس سيتي تشــيفز 31-9، في حن تُوج اسطورة الفائز توم برايدي 
بلقبه الســابع )رقم قياسي( في مســيرته في هذه الكأس الشهيرة التي تحظى 

باهتمام وتغطية كبيرين في الولايات المتحدة.
وكان المخضرم برايدي )43 عاما( الذي يخوض موسمه الحادي والعشرين، 
انضــم الــى تامبا باي العــام الماضــي بعد عقديــن أمضاهما فــي صفوف نيو 
اينغلانــد باتريوتس حيث تــوج في صفوفه باللقب ســت مرات، كمــا انه كان 
يلعب النهائي العاشــر في مســيرته. ونجح برايدي الــذي يعد أفضل لاعب في 
مركــز "كوارترباك" الهجومــي على مر التاريخ، في التســجيل ثلاث مرات وراء 
خــط الهدف )تاتش داون( في المباراة، وقال بعدها: "انا فخور جدا بالشــباب، 
دخلنا المباراة ونحن نثق بأنفسنا جدا لتحقيق الفوز. لا اريد مقارنة هذا التتويج 
مع الألقاب الاخرى، كل لقب رائع". ولم يجد باتريك ماهوميس )25 عاما( الذي 
يرشــحه النقاد لخلافة برايدي، الحــل في مواجهة دفاع محكــم من تامبا باي 
الــذي نجح عموما في الحد من خطورة الترســانة الهجومية لكانســاس والتي 
بلغ معدل تســجيلها 29 نقطة فــي الدور المنتظم. واللقب هــو الثاني لتامبا باي 
بعد 2003، علما انه كان أول فريق يخوض نهائي "ســوبر بول" على ملعبه الذي 
شهد حضور 25 الف متفرج سُمح لهم رغم الانتشار الكبير لفيروس كورونا في 

الولايات المتحدة. وفشل تشيفز في احراز اللقب للعام الثاني تواليا.

تامبا باي بطلا والأسطورة برايدي 
يحرز لقبه السابع

المخضرم برايدي يرفع الكأس السابعة في مسيرته عقب انتصار تامبا باي

نهائي »سوبر بول«

أي دورة منذ تتويجها في الولايات المتحدة. وتعود اخر خسارة 
لها في كاس الاتحاد للسيدات عندما سقطت امام الاسبانية سارا 
ســوريبس تورمو في 7 شــباط/فبراير 2020، لكنها انسحبت 
من دورتن بعد ذلك ومُنح الفوز لمنافســتيها. وتلتقي اوســاكا 
في الدور التالي مع الفرنســية كارولن غارســيا غدا. وحذت 
حذوها الامريكية المخضرمة ســيرينا ويليامز العاشرة بفوزها 
على الالمانية لاورا ســيغموند 6-1 و6-1 في 56 دقيقة فقط في 
مباراتها المئة في البطولة الاسترالية. وقالت سيرينا )39 عاما(: 
"كانت بداية جيدة". وتلتقي ســيرينا الساعية الى احراز لقبها 

الرابع والعشــرين الكبير ومعادلة الاسترالية مارغريت كورت 
صاحبة الرقم القياسي في عدد الالقاب الكبرى، في الدور المقبل 
مع الصربية نينا ســتويانوفيتش المصنفــة 99 عالميا. ولم تجد 
الرومانية سيمونا هاليب، الثانية والساعية الى باكورة ألقابها 
فــي البطولة الاســترالية، اي صعوبة في تخطي الاســترالية 
ليزيت كابريرا المشاركة ببطاقة دعوة 6-2 و6-1 في 59 دقيقة. 
وكانت هاليب عانت من اوجاع في اسفل الظهر خلال مشاركتها 
في دورة غيبسلاند الاســبوع الماضي لكنها لم تعان من أي آثار 
لهذه الاصابة خــلال المباراة. وكانت هاليب بلغت نهائي بطولة 

اســتراليا عام 2018 لكنها خســرت امــام الدنماركية كارولن 
فوزنياكي. وتخطت التونســية أنس جابر الدور الاول بفوزها 
على الالمانيــة اندريا بيتكوفيتــش 6-3 و3-6 و6-4. وتكللت 
عودة الكندية بيانكا اندرييســكو، بطلة فلاشــينغ ميدوز عام 
2019، بالنجــاح بعد غيــاب عن الملاعب دام 15 شــهرا بفوزها 
على الرومانية ميهايلا بوزارنســكو 6-3 و4-6 و6-3. وكانت 
اندرييسكو خاضت آخر مشاركة لها في دورة شينجن الصينية 
في تشرين الاول/اكتوبر 2019 عندما اصيبت في ركبتها وغابت 

عن معظم فترات موسم 2020.

■ طوكيو - أ ف ب: لا ينفكّ منظّمو دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 
واللجنــة الأولمبية الدولية عن إطلاق الوعــود بأن إقامة الحدث "آمن" 
الصيف المقبل رغم تفشــي فيروس كورونا، لكن خبراء صحة يابانين 

وأجانب ما زالوا يشككون بالمسألة.
ويقول المختص أتســو هامادا من جامعة الطب في طوكيو إنه "حتى 
بدون جائحة كورونا، فإن الألعاب الأولمبية، كتجمع جماهيري، تروج 
لكل أنــواع الأمراض المعدية". وبــدأت اللجنة المنظمة للألعاب بســن 
قواعد جديدة للمشــاركن. ســيكون هناك فحص طبــي قبل الوصول 
إلى اليابــان، وفحوص دورية عند الوصول، إضافــة إلى قيود أخرى 
وتتبع عمليات الاختلاط وإجــراءات حيال الإقامة في القرية الأولمبية. 
ويشير المســؤولون الأولمبيون إلى نجاح أحداث رياضية أخرى خلال 
تفشــي الوباء، لكن خبراء الصحة يردّون بالقــول إن الأولمبياد كبير 
علــى نطاق لا مثيل لــه، إذ يتوقع حضور 11 ألــف رياضي من أكثر من 
200 دولة فــي طوكيو. ويحذّر الباحث في الصحــة العالمية من جامعة 
ســاوثهامبتون البريطانية مايكل هيد من أنــه "لا يمكن أن يكون هناك 
خطر أكبر". وأضاف أنه حتى لو تم تلقيح الرياضين مسبقاً "فقد تكون 
هناك متغيرات معينة تؤدي إلى مقاومة معينة للقاح". ويحذّر هيد أيضاً 
من أن "اختلاط الأشــخاص من بلدان مختلفة لن يؤدي إلا إلى تسريع 

احتمالية ظهور متحوّرات جديدة".
ويقول أستاذ الصحة العامة في جامعة "لاتروب" في أستراليا حسن 
فالي إن "كل ما يمكن القيام بــه للحد من المخاطر تم فعله. لكن لا يمكنك 
تقليل المخاطر بشــكل كامل". ويلخّص الأمر بالقول إنه "إذا نظرت إلى 
الأمور من وجهة نظر الصحة العامة"، فإن تنظيم الألعاب الأولمبية يمثّل 
"كل شــيء لا نريد رؤيته الآن". وينتظر منظمو الأولمبياد الربيع لاتخاذ 
قرارات شائكة معينة، لاسيما قرار تقييد أو حتى منع حضور الجماهير 

في الملاعب. وقال هامادا إنه "من غير المعقول السماح بدخول مشجعن 
من كل أنحاء العالم". ويعتقد هيد أيضاً أن عدد المشجعن يجب أن يكون 

محدوداً قدر الإمكان، لكن ذلك "لن يقضي على المخاطر بل سيقلّلها". 
وأدى طرح اللقاحــات في أنحاء العالم إلى زيــادة الآمال في إقامة 
الألعاب، إذ أعلنــت دول أنها تخطط لتطعيــم رياضييها قبل الصيف، 
في حــن أن اللجنة الأولمبيــة الدولية واليابان لم تجعــلا من التلقيح 
شرطاً أساسياً للمشاركة في دورة الألعاب. ويرى خبير الصحة العامة 
الياباني كوجي وادا أنه من غير المحتمل أن يتم تلقيح جميع الرياضين 
وكل الشــعب الياباني قبل افتتاح الألعاب فــي 23 تموز/يوليو المقبل. 
وقال الأســتاذ في الجامعة الدولية للصحة والرعاية في طوكيو الذي 
قدّم نصائح للحكومة اليابانية بشــأن إدارة الوباء إن "اللقاحات هي 
أداة لحماية النفس وليــس الآخرين". وأوصــى وادا المنظمن بتقييم 
إذا كانت الرياضات التي تتضمن احتكاكاً جسدياً وثيقاً، مثل الجودو، 
لن تكــون مخاطرة كبيرة، حتى إذا كان من المســتحيل تصور الألعاب 
الأولمبية منقوصة من رياضات معينة. لكن هيد كان أكثر وضوحاً بالقول 
إنه من وجهة نظر صحية بحتة، فإن التخطيط لتنظيم الألعاب الأولمبية 
هذا الصيف "ليس له أي معنى الآن". ويعمل خبراء آخرون على ابتكار 
حلول وســطية حتى تستمرّ دورة ألعاب طوكيو رغم كل شيء. فهامادا 
"يمكن أن يتخيّــل الآن" إقامة الألعاب "مع فحــوص متكرّرة، وأن يحدّ 
الرياضيون والموظفون من تحركاتهم ويبقون في فقاعات، وكل شخص 
يشــاهد الحدث على التلفزيون". أما فالي فيعتقد أن الألعاب ســتقام، 
لكن ســيتعيّن على المنظمن التعامل مع انتشــار العدوى. ويتوقع أنه 
"من المســتحيل أن تقام الألعاب بدون وجود فضيحة جراء الفيروس. 
وستشــكل آلية الاســتجابة )لهذا النوع من المواقف المتأزمة( التحدي 

الأكبر".

أولمبياد طوكيو 

خبراء صحيون يشككون في اقامة ألعاب »آمنة«!

■ لــوس انجليس - أ ف ب: تابــع يوتا جاز عروضه 
القوية هذا الموســم بفوزه على انديانا بايسرز 95-103 
ضمن دوري الســلة الامريكي للمحترفــن محققا فوزه 

الرابع تواليا والخامس عشر في آخر 16 مباراة.
وكان نجــم يوتا دونوفان ميتشــل قريبــا جديدا من 
تحقيــق "تريبل دبل" بتســجيله 27 نقطــة و11 تمريرة 
حاســمة لكنه اكتفى بتســع متابعات. ويملك جاز افضل 
سجل في الدوري المنتظم حتى الان بتحقيقه 19 انتصارا 
مقابل 5 هزائم ويتصدر ترتيب المنطقة الغربية. وســاهم 

في الفوز ايضا الثنائي المؤلف من بوغدان بوغدانوفيتش 
ورودي غوبيــر )كلاهمــا 16 نقطــة( بالاضافــة الى 17 
نقطة ســجلها الاحتياطي جوردان كلاركســون. وحقق 
ساكرامنتو كينغز فوزا صعبا على لوس انجليس كليبرز 
113-110. وكان بادي هيلد افضل مســجل للفائز مع 22 
نقطــة بينها رميتان حرتــان قبل نهاية المبــاراة بثماني 
ثوان، أهدر بعدها لو ويليامــز ونيكولا باتوم من كليبرز 
رميتن ثلاثيتن. وكان وليامز أفضل مســجل في كليبرز 
مــع 23 نقطة مقابــل 20 لكواهي لينــارد. وتغلب ميامي 

هيت على نيويــورك نيكس 109-103 بفضــل 24 نقطة 
و11 متابعة لبام اديبايو، في حن كان جيوليوس راندل 
افضل مسجل للخاســر مع 26 نقطة و13 متابعة. وحقق 
فينيكــس صنز فوزه الخامس في آخــر 6 مباريات وكان 
على بوســطن ســيلتكس 100-91. وتغلب تشــارلوت 
هورنيتس على واشــنطن ويزاردز 119-97 محققا اكبر 
فارق لــه منذ 2017 بفضل 26 نقطة لتيري روزييه بينها 5 
رميات ثلاثية. اما افضل مسجل للخاسر فكان رادلي بيل 

مع 31 نقطة.

دوري السلة الأمريكي 

يوتا جاز يتابع عروضه 
القوية بانتصار على بايسرز
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أصدرت أوامر هدم لعشرات البيوت في القرية بحجة عدم الترخيص وأقامت مقابل ذلك حديقة »وطنية« وسمحت بتوسيع المستوطنات 

محيط القدس... »الولجة« الفلسطينية: متذرعة بـ »المساحة الخضراء«... إسرائيل تحرم أصحاب الأرض من البناء وتحلله لليهود
نير حسون

 
 

■ رفضت اللجنة اللوائيــة للتخطيط والبناء 
في القــدس، المخطط الهيكلي لتطوير وتوســيع 
قريــة الوَلَجَة الفلســطينية، الذي أعده ســكان 
القرية. وقالت اللجنة في قرارها إنه يجب تفضيل 
التقليدية  والزراعة  الطبيعي  المشهد  على  الحفاظ 
فــي القرية على تطوير المــكان، رغم أنها صادقت 
على مخططــات بناء أكبر بكثيــر لبلدات يهودية 
في المنطقة نفســها. في أعقاب الرفض، من شــأن 
الدولة أن تهدم 38 منزلًا فــي القرية التي صدرت 
أوامر هدم ضدها، وعشرات البيوت الأخرى فيها 

تواجه خطر الهدم.
 النصف الشــمالي من الولجة يقــع في حدود 
بلدية القــدس، ولكن الســكان لا يحصلون على 
الدولة. ويعتمــدون في  أو مــن  خدمات بلديــة 
هذا المكان علــى الخدمات التي تقدمها الســلطة 
الفلسطينية، بدءاً من التعليم حتى إزالة القمامة. 
يمنع على ســكان القريــة بناء بيوتهــم بصورة 
قانونيــة لأنه لم يتــم إعداد مخطــط هيكلي لهم 
حتى الآن. ومنذ العام 1967 بنى السكان عشرات 
البيوت بــدون ترخيص، وبــدأت موجة هدم في 
القرية في الســنوات الأخيرة فــي أعقاب قانون 
كمنتس، الذي يشدد الرقابة والعقاب في موضوع 

التخطيط والبناء.
 في الســنوات الأربع الأخيرة هدم في الولجة 
20 بيتاً، وصدرت ضــد 38 بيتاً أوامر هدم للتنفيذ 
الفوري. وفي محاولة لتسوية الوضع التخطيطي 
في القرية، بلور الســكان مخططاً هيكلياً قبل 15 
سنة، بمســاعدة المهندس المعماري المتوفى كلود 
روزنكوفيتش وجمعية »بمكوم«. ورفضت اللجنة 

اللوائية مناقشة المخطط خلال سنوات، واضطرت 
إلى فعل ذلك بعد أن قدم السكان التماساً للمحكمة 

العليا في هذا الشأن.
 

مخطط البناء الذي أعده الســكان اســتهدف 
الحصــول على رخص بناء للبيــوت التي بنيت، 
وشــمل أيضاً إمكانيــة بناء بيــوت جديدة. في 

مناقشــة المخطط التي جــرت في تموز، شــارك 
الوزير الســابق بني بيغن، الذي أيد المخطط إلى 
جانب الإدارة المدنية وسلطة الطبيعة والحدائق. 
القرار الذي نشرته اللجنة اللوائية مؤخراً رفض 
شــروطاً  اللجنة  أعضاء  ووضــع  تماماً،  المخطط 
متشــددة للمصادقة على مخططات مســتقبلية. 
وأمرت اللجنة بتخصيص منطقة كبيرة في القرية 

لمتنزه بلدي في مخططات مستقبلية، واعتبرت أن 
رخص البناء ســتعطى فقــط للمباني التي بنيت 
قبل العام 1967 أو التي سيتم بناؤها بالقرب منها.
يرافقونهم  الذين  والنشــطاء  القرية   ســكان 
دهشــوا من هذا القــرار، الذي ينضم -حســب 
قولهم- إلى قرار ســابق للدولة بإنشــاء حديقة 
وطنيــة فــي وادي »رفائيم« على حســاب نحو 

ألف دونم من أراضي القريــة. وفي موازاة رفض 
مخطط البناء المعتدل نســبياً في الولجة، دفعت 
اللجنة اللوائيــة والإدارة المدنية قدماً بمخططات 
بناء ضخمة مخصصة لليهــود على جميع التلال 
المحيطــة. من شــرق الولجــة، تم توســيع حي 
مستوطنة »غيلو«، أما شمالها فيتوقع إقامة الحي 
الكبير »ريخــس لفان«، رغم الضرر البيئي الكبير 

الذي قد ينشأ جراء البناء.
 تدفع الإدارة المدنية قدماً حتى بمضاعفة حجم 
مســتوطنة »هار غيلو«، المحاذيــة للولجة، على 
مســاحات خضراء أخرى. جميع هــذه الأضرار 
تضاف إلى الضــرر الكبير الذي يلحق بالمشــهد 
الطبيعي والبيئة الذي تســبب بــه جدار الفصل 
الذي يحيط بالقرية من ثلاث جهات. »لست أفهم، 
كيف لا يؤثر بناء في »هــار غيلو« على الطبيعة، 
في حين تؤثر عليها مبان لنا؟«، تســاءل المحامي 
إبراهيم الأعرج، وهو أحد سكان القرية، وأضاف: 

»عنصرية واضحة«.
 قرار اللجنة اللوائية ظالم ومميز، بل ومغمور 
بالشر، قال المحامي غياث ناصر، الذي يمثل سكان 
القرية. هــذا يولد الانطباع بأن النقاشــات التي 
جرت حول الشــكوى كانت مثل مباراة تم بيعها. 
وكأنهم يريدون من السكان المغادرة. هدمت هذه 
القرية فــي العام 1948، وأصبح ســكانها لاجئين 
انتقلــوا إلى الطــرف الآخر من الخــط الأخضر، 
وأقاموا بيوتهم من جديد. والآن يلاحقونهم أيضاً 
في المكان الذي هربوا إليه، ويريدون هدم القرية 
مرة أخرى. لم نتوقع أن يصل عدم الإنسانية إلى 

هذه الأبعاد.
 »إن استناد اللجنة على قيم الطبيعة والزراعة 
التقليدية كذريعة للقيــود الصارمة التي فرضتها 
علــى التخطيط فــي القريــة، لا أســاس له من 

الصحة«، قال أفيف تترســكي، الباحث في »عام 
عميم« الذي يرافق ســكان الولجة منذ ســنوات. 
وأضافت شــيري كرونتش من جمعية »بمكوم«: 
»هذا القــرار البائس يمكن اللجنــة اللوائية من 
حســم مصير بيوت ســكان القرية الذين ســيتم 
هدم بيوتهم بســبب رفض المصادقة على المخطط. 
لم تكســب دولــة إســرائيل من ذلك أي شــيء، 
وستســتمر في مواصلة تبذير الموارد على المزيد 
من هدم بيوت الأشــخاص الذين ليس لهم مكان 

آخر يذهبون إليه«.
 وقد ورد من اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء 
في القــدس: »خلافاً لما كتب فــي المقال، تم فحص 
المخطط حســب معايير تخطيطية مثل أي مخطط 
تناقشــه اللجنة. المخطط المعروض غير مناســب 
 ،)2000 )المخطــط  للمدينة  الهيكلــي  للمخطــط 
الــذي اعتبرت فيه المنطقة المشــمولة في المخطط 
المعــروض كمنطقــة مفتوحة. لا يطــرح المخطط 
المعروض تخطيطاً مناسباً طبقاً للمعايير المقبولة، 
وهذا كما قال من وضعوا المخطط أنفسهم في إطار 
النقاشات في اللجنة. والمخطط لا يشمل الوثائق 
الأساســية المطلوبــة، ومنهــا ملحقــات الحركة 
والتعامل مع موضوع المياه والصرف، وما شابه«.
 وورد عــن اللجنــة أيضــاً: »إزاء الظــروف 
الخاصة لســكان قرية الولجة، أشارت اللجنة في 
قرارها إلى أنه ســيكون بالإمكان فحص المصادقة 
على مخطط فــي المنطقة، يرتكز فــي المقام الأول 
على الحفاظ على مســاحة مفتوحة مناسبة ومن 
خلال فحص إمكانية الحفاظ على عدد من المباني 

التاريخية القائمة على أراضي القرية«.

 هآرتس 2021/2/8

قبل هاتف بلينكن و»الحرية المشروطة«... اتهمها بالتجسس وعين مستشاره »شاهد تعذيب« وفصلها عن زوجها

مع توقعات بتحريرها نهاية الشهر الحالي: »الهذلول« تروي العلاقات السعودية الأمريكية وتحكم على بن سلمان بانتظار نتنياهو 
 سمدار بيري

 
 

■ من شبه المؤكد أن ناشطة حقوق الإنسان السعودية، لجين الهذلول، 
ســتتحرر أخيراً من ســجنها بعد ثلاثة أســابيع. وقبل سنتين ونصف 
السنة، ألقت قوات الأمن القبض عليها وهي تقود سيارة في معبر الحدود 
بين دبي والســعودية، وأخذت إلى السجن. لم تكن هذه هي المرة الأولى، 
غير أن الســلطات في الحالة الأخيرة، أصــرت على أن تلصق بلجين تهم 
التجســس لصالح إيران وإمارة قطر، تلقي الأمــوال من منظمات دولية 
والمس المقصود بالأمن القومي. مرت ثلاثة أســابيع منذ أدخلت إلى العزل 
الانفرادي في المعتقل، وأعلن ولي العهد محمد بن سلمان السماح بقيادة 
النساء للسيارات. غير أنه بخلاف التوقعات، لم يحرر لجين بل العكس، 
بعث إلى السجن بفريق تحقيق خاص ضم مستشاره الشخصي، سعود 

القحطاني، ليكون حاضراً في سلســلة التعذيب الذي اجتازته لجين في 
غرفة التحقيق.

 وحسب كل المؤشــرات، فإن لجين، المرشــحة لجائزة نوبل، وجائزة 
زخروف، وسلســلة طويلة من الأوســمة الدولية التي نالتها حتى الآن، 
ســتخرج إلى الحريــة. وقد رفضــت التوقيع على كتاب تحرير مســبق 
تنظف فيه مبعوثي الحكم من تعذيبها. واحتسبت منظمتا حقوق إنسان 
في أوروبا الأيام التي مكثتها في الســجن والعفو، وسجلت نهاية شباط 
موعداً لتحررها. ولكن هذه لم تكن حرية كاملة: فكل جريمة تشتبه لجين 
بارتكابها ســتعيدها على الفور إلى ســنوات ســجن طويلة. إضافة إلى 
ذلك، يحظر عليها السفر في الســنوات الخمس المقبلة. أما زوجها، الذي 
اضطر للانفصال عنها بأمر من الســلطات، رفــض الزواج بأخرى. وهي 
نفسها تعهدت بألا تنشغل بشؤون صديقاتها، ونشيطات حقوق الإنسان 
اللواتي بقــين خلفها. يجدر بنا التنبه إلى أن وزيــر الخارجية الأمريكي 

الجديد أنتونــي بلينكن، هاتف نظيره الســعودي فيصل الفرحان، أول 
أمس، وكانت المكالمة موضوعية وركزت على شــؤون الأمن. وأكد الجانب 
الأمريكي أن السعودية ملزمة بإيقاف الهجمات على الحوثيين في اليمن، 
فوراً. مــن الزاوية الأمريكية، ينســجم هــذا مع جهد إعــادة إيران إلى 

المفاوضات. 
 إن قصة لجين مثال يمكن من خلالها أن نفهم نسيج العلاقات الحساس 

بين واشنطن والرياض، ومن هناك أيضاً مع إسرائيل.
 وبينما يتحــدث وزيرا الخارجية بينهما )لم تصل إلى إســرائيل بعد 
أي مكالمــة أمريكية حتى لحظة كتابة هذه الســطور(، بدأ الرئيس بايدن 
بتفصيــل مخططاته حول الســعودية. فقــد أعلن عن وقف إرســاليات 
السلاح التي تعهد ســلفه بتوريدها، وستكون هذه ضربة جدية للجيش 
الســعودي. وليس هذا فقــط: فقد تحدث بايدن أيضــاً عن وضع حقوق 
الإنســان الفظيع. وهو نفســه ذكر غيــر مرة لجين الهذلول واســتدعى 

مستشاريه إلى حديث هادئ، وشقيقها وليد.
 هنا تدخل إسرائيل إلى الصورة: رغم 40 سنة معرفة بينهما، يتلاعب 
بايدن برئيس الوزراء نتنياهــو. وهو يتحدث عن إمكانية فتح حوار مع 
إيران، إلى جانب الشرط الذي طرحه أمس – وقف تخصيب اليورانيوم.
 حتى التحــول في البيت الأبيــض، خطط ولي العهد الســعودي بن 
سلمان للاعتماد على نتنياهو ليشق له الطريق، بل وكان مستعداً لتجاوز 
مسألة تسريب اللقاء السري في المدينة الصحراوية نيوم. والآن، تغيرت 
الصورة دفعة واحدة؛ فقد أمر ولي العهد بصد التوجهات الإســرائيلية. 
ابتعد. ولكن خطاب رئيس الأركان أفيف كوخافي، جذب اهتمامه. فجـأة، 
هناك من يمكن الحديث معه في الموضوع الإيراني. يجلس بن سلمان على 

الجدار، ينتظر ليرى إذا كان نتنياهو سينتخب مرة أخرى، بعد شهرين.
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بانتظار بديل بنسودا:
القضاء النزيه في إسرائيل أما »لاهاي« فتساعد الإرهاب 

 يوآف ليمور
 
 

■ تدخــل المنظومــة السياســية – الأمنية 
– القانونيــة، ابتداء من مســاء الجمعة، إلى 
حالة من التحفز العالي في أعقاب قرار محكمة 
الجنايــات الدوليــة التــي تقــر التحقيق مع 

إسرائيل في »جرائم حرب«.
 في قرارهــا، دحرجت المحكمــة القرار فيما 
إذا كان ينبغي فتــح تحقيق نحو بوابة المدعية 
القادم،  الشــهر  وفي  بنســودا.  باتــو  العامة 
سينتخب بديل بنسودا )ســيتبادلان المنصب 
في الصيف(، وليس واضحاً إذا كانت ستتخذ 
القــرار حتى ذلك الحــين، وإذا فعلــت – فأي 
قرار. بإمكانها أن تقرر فتح تحقيق أو ســحبه. 
ستمارس إسرائيل ضغطاً شديداً لإغلاق الملف، 
ولكن محافل رفيعة المســتوى أعربت عن شكها 
في حصول الأمر دون »مساعدة مدفعية ثقيلة« 
على حد وصفهم، مــن جانب الولايات المتحدة 

ودول غربية أخرى.
لفتح  أشــهر  بضعة  منذ  إســرائيل   تستعد 
مثل هذا التحقيــق ومعانيه. وكخطوة أخرى، 
وضعــت قائمة من بضع مئــات ذوي المناصب 
الذين هم كفيلون بأن يكونوا موضع التحقيق. 
وفي القائمة القيادة السياسية )ليس لرؤساء 
الدول وللوزراء أي حصانــة من تقديمهم إلى 
المحاكمة(، وكذا رؤســاء جهاز الأمن وقادة كثر 
في الجيش الإسرائيلي. يدور الحديث عن قادة 
في المســتوى العالي والمتوســط ممن شاركوا 
في حملة »الجرف الصامد« في 2014، وكذا في 
أحداث كانت قرب جدار القطاع منذ آذار 2018. 

ولم تنشر هذه القائمة خوفاً من جعل الأسماء 
مشــبوهين محتملين. ومع ذلك، ربما يكون كل 
المســؤولين سيرشــدون بكيفية التصرف من 
الآن فصاعداً. من تجربة الماضي، من المعقول أن 
يطالب هؤلاء بأن يبلغوا مسبقاً عن كل نية لهم 
للخروج من البلاد منعاً لوضــع يعتقلون فيه 

للتحقيق في الخارج.
 وإن كانت إسرائيل تقدر بأن قرار التحقيق 
– علــى فرض أنه ســيفتح – سينشــر، ولكن 
المدعيــة العامة مخولــة أيضــاً أن تأمر بفتح 
تحقيق ســري. في مثل هذا الوضع سيكون من 
الصعب على إســرائيل الدفاع عن المســؤولين 
الذيــن قد يخضعــون للتحقيق، وســتضطر 
إلى طلب المســاعدة من الدول التي يمكث فيها 
المســؤولون. ســطحياً، كل الدول الموقعة على 
ميثاق المحكمــة ملزمة باحتــرام قواعدها. بل 
إنها ملزمة باعتقال من تطلب المحكمة تسليمهم 
للمحققين، ولكن إسرائيل تأمل بأنه »في الحالة 
»ســيكون  المســؤولون  يقول  كما  المتطرفــة« 
ممكناً الامتنــاع عن ذلك«، من خلال تلقي أوامر 
الاعتقال مســبقاً ومنــع خروج من تشــملهم 

الأوامر من الخروج من البلاد.
 وأضاف المســؤول بأنه تقــرر »إبقاء جهاز 
الأمــن خارج الصــورة« في المشــاورات التي 
أجريت منذ نشــر قــرار المحكمة بــين وزارات 
والجيــش  والدفــاع  والخارجيــة،  العــدل، 
الإســرائيلي. والمقصــود هــو إدارة معركــة 
القرار،  ضد  قانونية   – دبلوماســية  سياسية، 
وفي الوقت نفســه »نشــر مظلة حماية« فوق 
محافل الأمن المختلفة التي كانت مشــاركة في 
النشاطات. وكجزء من ذلك، نشر وزير الدفاع 

غانتس ورئيس الأركان بيانات شجب للقرار، 
– ووعدا  تضمنت أيضــاً تأييداً غير متحفــظ 
بالدفاع إلى جانبــه – لضباط وجنود الجيش 
الإسرائيلي ممن كانوا مشاركين في النشاطات.
 ولكن حتى لــو لم يفتح تحقيــق في نهاية 
المطاف، فإن علــى القرار أن يقلق إســرائيل؛ 
لأنه يعدّ قضماً آخر في شــرعيتها. عندما تكون 
على جــدول الأعمال إمكانيــة دائمة للتصعيد 
 – في كل واحدة من الجبهات النشــطة الأربع 
غزة، والضفة، ولبنان، وســوريا – ســيكون 
من الصعب على إسرائيل أن تعمل بينما يحوم 

فوق رأسها تهديد دائم لتحقيق جنائي دولي.
 وهنا تكمن المشــكلة في قرار المحكمة؛ فهي 
ليســت مغلوطة قانونياً فحســب )فلســطين 
ليســت دولــة، وبالتأكيــد ليس لهــا حدود 
واضحة(، بل هو خطير لأنه منقطع عن الواقع 
الأمني الذي تتصدى له إسرائيل ودول أخرى 
)التي  المتحدة وبريطانيا  الولايات  على رأسها 

وجدت نفسها أمام تحقيق مشابه(.
أخطــاء،  يرتكــب  الإســرائيلي   الجيــش 
فيها،  يحقــق  ولكنه  الحــرب.  فــي  خصوصاً 
وعندمــا يلزم الأمر يعاقب أيضاً ويســتخلص 
الدروس، وفوقه منظومة قضائية غير منحازة 
لا تخشــى التدخل عند الحاجــة. بالمقابل، ثمة 
منظمات إرهاب تســتغل الســكان المدنيين كي 
تحصل على مــأوى، وتعمل مــن داخلهم ضد 
الســكان المدنيين في إسرائيل. إن قرار المحكمة 
في هذا الجانب ليس ضد إسرائيل فقط، بل ضد 

كل من يشارك في الكفاح العالمي ضد الإرهاب.
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لأول مرة... وقبيل الانتخابات:
نتنياهو... المتهم رقم 1 أمام المحكمة الإسرائيلية في القدس

 ناحوم برنياع
 
 

■ ترنو العيون اليوم إلــى القدس: لأول مرة في 
تاريــخ الدولة يقــدم إلى المحاكمــة الجنائية رئيس 
وزراء قائــم. كانــت في القــدس محاكمــات مهمة 
أكثــر، ولكــن ليس في ذلــك ما يقلل من الرواســب 
العاطفية التي ترافــق المحاكم. المتهم رقم واحد هو 
رئيس وزراء شــعبي. بعض من مؤيديــه مقتنعون 
بأنه بــريء: هذا موقف يمكن احترامه. اســم آخر، 
ربمــا أكبــر، مقتنــع بأنه حتى لــو كان مذنبــاً، فقد 
كان محظــوراً تقديمــه إلــى المحاكمــة: فهــو فــوق 
القانــون. وظاهــراً هناك قفصا اتهــام: يقف خلف 
الأول نتنياهــو، الضحية؛ وخلف الآخر المستشــار 
القانونــي للحكومــة، والنيابة العامة، والشــرطة، 
وجهاز القضاء. لم يســبق أن كان مثل هذا التحدي 

لمؤسسات الدولة.
 علــى مدى الســنين التي حقق فيهــا في قضايا 
1000، 2000 و4000 أعربــت عــن رأيــي غير مرة في 
الأفعال المنســوبة للمتهمين الأربعة. والدخول إلى 
الجزء الجوهري في المحاكمة يلزمنا جميعاً – وأنا 
أيضاً – بأخذ جانب الحذر. سندع القضاة يديرون 
المحاكمة كما ينبغي، دون ممارسة الضغوط عليهم 

من الخارج.
كيــف  يتعلمــوا  بــأن  ملزمــون   السياســيون 
يضبطون أنفســهم. وقد تصــرف نتنياهو بحكمة 
حين طلب أمــس من مؤيديه ألا يأتــوا إلى المحكمة. 
لن يتكرر مشــهد خطابه التحريضــي، وهو محوط 
بوزرائــه، فــي مدخل المحكمــة كما المرة الســابقة، 

ولكــن هــذا لا يكفــي. يريف لفــين، وأميــر أوحنا، 
وميــري ريغــف، وكل الآخرين لا يتلقــون الرواتب 
كي يكونوا محللين قانونيين. هذا صحيح بالنسبة 
لخصومهــم أيضــاً: مــا ســيحصل في الأســابيع 
القادمــة فــي المركزية بالقــدس يجــب أن يتحدث 

باسمه ذاته.
 وهــذا ينطبق أيضاً على متظاهــري بلفور، فكلّ 
منهم مقتنع بأن نتنياهو مجرم جنائي مدان، ولكن 
المحكمة هي التي تدين، لا الشــارع، ويبقى نتنياهو 

بريئاً طالما لم يقرر القضاة خلاف ذلك.
 مــرت مواجهة قانونيــة من تحت الــرادار تفيد 
كــم هــو تحكمــي ســلوك سياســيين تجــاه جهاز 
القضــاء. أوحنــا وزير الأمــن الداخلــي، أعلن بأنه 
أمــر بعدم إعطــاء التطعيم ضد كورونا للســجناء. 
أوحنا شــاب ذكي: فهو يعرف بأن أمراً كهذا ليس 
مــن صلاحياتــه، ولكنــه أراد أن يقيــد المستشــار 
القانونــي للحكومة وقضاة العليا في مشــادة غير 
شعبية، وأن يكسب شيئاً ما في الجمهور اليميني. 
ولمزيد من الأمــان إلى أن وصلت الحالة إلى العليا، 
كان معظم الســجناء قد تطعمــوا. فقد افترض بأن 
»العليا« ستقول، بالتوازي، إن المشكلة حلت ولهذا 
فلا مصلحة لها أن تتدخل. كانت المناورة مكشوفة 
منذ البدايــة. ولكن قضاة العليا قالــوا »كفى« هذه 
المرة. رغم أن المشكلة حلت إلا أنهم قرروا التعبير عن 
رأيهم في مناورة أوحنا. نوعم سولبرغ الذي يعتبر 
مــن المحافظــين بين قضــاة العليا، كان قــد تصدر، 
أما دفنا بــراك ايرز وميني مــزوز فأكملا. والثلاثة 
ردوا طلــب أوحنا بكلمــات قاســية، أوضحوا أنه 
لا صلاحيــات له، وألقوا بطلبه إلــى القمامة تمثيلًا 

منفرداً، وعززوا قوة المستشار القانوني للحكومة. 
»المستشــار هو المحلل المخول للقانون بالنسبة لكل 
أذرع الســلطة التنفيذيــة«، قضــت بــاراك – ايــرز، 

»فتواه القانونية تلزمها«.
 مســلحاً بهذا القــرار، منــع مندلبليــت تصويتاً 
فــي جلســة الحكومة الليليــة بحثت فــي الإغلاق. 
المســدس الــذي وضعــه أوحنــا علــى الطاولة في 
المعركــة الأولى، أطلق النار عليه في المعركة الثالثة. 
أوحنا، الــذي طرح – مرة أخــرى – خرق القانون، 
وقف أمام مستشــار قانوني حازم، معزز بإسناد 
مــن العليــا. فاضطــر نتنياهــو للتراجــع، وثــارت 
مناورة الســجناء على خالقها. وثمة تداعيات غير 
مباشرة أيضاً على المحاكمة في القدس. في الحرب 

مثلما في الحرب.
 

 أمس، سألني مراسل أجنبي إذا كان للمحاكمة 
–بتقديري- تأثير على التصويت في الانتخابات. 
فأجبــت: أفترض أن معظــم الناخبين حددوا رأيهم 
فــي المحاكمة منذ هــذه اللحظة. مشــكوك أن يكون 
هنــاك أحد مــا ستتســبب شــهادته بالتحــول أو 
ســتغير جدول الأعمال. نظرياً، يفترض أن تساعد 
شــهادات الادعاء حزب جدعون ساعر، الذي يبني 
على تصويــت الليكوديــين الذين يقلقهم الفســاد. 
ولكن كل من تقلقه هذه الشهادات انتقل إلى ساعر 
أو بينيت. مثــل ترامب، نتنياهو هــو الآخر لا يترك 
مكانــاً للشــك: مــن معه فهــو معه ومن ضــده فهو 

ضده.   
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لهذا... على إسرائيل أن تلجم تهديداتها ضد إيران
 

يحزقيل درور
 
 

■ »مشــكلة الأجســام الثلاثة« معروفة في الفيزياء، 
مشكلة تتحرك في علاقة تبادلية، ولا توجد طريقة لحساب 
مساراتها مســبقاً. هذا الأمر يشبه المشــكلة السياسية – 
الأمنية الحاسمة التي تضعها إيران أمام إسرائيل، والتي 

تقتضي مواجهة مشتركة مع ثلاثة عوامل.
 بالنســبة للولايات المتحدة يجب ألا تتملكنا الأوهام: 
إســرائيل تعتمد عليها من ناحية سياســية – أمنية، أما 
هي فيمكنها العمل دون أن تأخذ إســرائيل في الحسبان. 
إضافة إلى ذلك، تدخل إسرائيل الفظ في سياسة الولايات 
المتحدة الداخلية قبل الانتخابات الرئاسية في 2017، يقلل 
بالضرورة اســتعداد الرئيس بايدن وطاقم الأمن القومي 
الجديد للإصغاء بتعاطف إلى طلبات إسرائيل. لذلك، من 
المرجح أن تعود الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي مع 

إيران دون الاستجابة لتحفظات – طلبات إسرائيل.

 الصورة بالإجمال تجبر إســرائيل علــى تطوير المزيد 
من البدائل لمواجهة إيران. لذلك، يجب علينا فهم سياســة 
إيــران النووية بشــكل عام وعدائها لإســرائيل بشــكل 
خاص. في البداية، مطلوب تقييم شــامل: إيران ليســت 
دولة مجنونــة أو متوحشــة، بل هي دولــة قوية تعتمد 
على حضارة عمرها آلاف الســنين، زعماؤها مروا بإعداد 
صارم في القانون الإســلامي، الذي لا يستطيع اجتيازه 
إلا أصحاب القدرات الفكرية الكبيرة، وفيها أشخاص ذوو 

معرفة علمية وتكنولوجية، وقادة لحرس الثورة.
 إن مواجهــة سياســة إيــران النوويــة تقتضي فهم 
دوافعها، التي ستشكل الأساس لاســتراتيجية سياسية 
– أمنية، ونفســية أيضاً، تلائم التحدي. لإيران أســباب 
كثيرة من أجل التطلع للسلاح النووي، مرتبطة بتاريخها 
في الـ 200 سنة الأخيرة؛ رؤساء النظام هناك يرغبون في 
العــودة إلى المكانة التاريخية كدولــة عظمى. إيران التي 
واجهت هزائم في حروبها مع روســيا، وصراعاً وحشــياً 
في الحرب مع العراق، واستغلالًا إمبريالياً منفلت العقال، 
وخلال ذلك المس الشديد بها، بالأساس من قبل بريطانيا 

وأمريكا، وخــرق الاتفاقات معهــا... تعلمت الدروس من 
كل ذلك. إضافــة إلى ذلك، في إيران نفــور من خصائص 
كثيرة لثقافة الغرب، لا سيما خصائص الولايات المتحدة، 
والشــعور بواجب مساعدة المســلمين الذين يتعرضون 

للقمع.
 زعماء إيران يعتبرون إســرائيل تابعــاً لثقافة الغرب 
وإمبرياليته، وتشــكل ســرطاناً في قلب الإســلام، وهي 
عميلة للولايات المتحدة، وتضــر بطموحات إيران، وأنها 
شريكة لدول سنية مكروهة، وتسرق أراضي الفلسطينيين 
وتضرر بهم كثيراً. أشــك بأن هناك سبباً آخر لهذا العداء 
الشديد، وهو مرتبط بالتعاون الأمني لإسرائيل مع الشاه. 

ولكني لم أجد أي معلومات موثوقة عن ذلك في الأدبيات.
 من هذا التشخيص تبرز عدة استنتاجات فيما يتعلق 
بسياسات إسرائيل السياســية والأمنية، التي جزء منها 
مقبول ويتــم تنفيذه. هكذا أيضاً بشــأن الــردع المطلق 
والعمليات المحددة، التي تستهدف إبطاء نشاطات إيران 
النووية وجهــود تجنيد الولايات المتحــدة ودول عظمى 
أخرى لكبح جماح إيران. وعلينــا ألا نبتعد عن الأجندة، 

إذا لم يكن هناك خيار آخر، فضربة اســتباقية ضد قدرات 
إيران النووية، لها أهمية وجودية، حتى لو كانت مقامرة.

 ولكن يجب أن نضيف إلى سلة إسرائيل الاستراتيجية 
في المقــام الأول بذل الجهد لتقليــص العداء. ويجب عدم 
اليأس من ذلك مســبقاً. حتى لو كانــت الظروف مختلفة، 
فعلينــا ألا ننســى الاختــراق المدهش فــي العلاقات بين 
الولايــات المتحدة والصين. ولكن من أجــل ذلك، مطلوب 

مفكر سياسي مثل هنري كيسنجر وقائد له عقل منفتح.
 على إســرائيل الامتناع عــن التهديد. فهــو زائد. لأن 
زعماء إيران يدركون قدرة إسرائيل وتصميمها. والتهديد 
يزيد العداء تجاهها ويُســرع النشاطات الدفاعية لحماية 
نفســها. بدلًا مــن التهديد، مــن الضــروري تركيز جهد 
إبداعي من أجل التوصل إلــى التحادث، وذلك عن طريق 
جهات مقبولة علــى إيران، في البداية. بدون الدخول إلى 
تفاصيل، في دول مختلفة هناك زعماء وشــخصيات أيضاً 
تســتطيع محاولة العمــل في هذا الاتجــاه. وخلال ذلك، 
التأكيد على المصالح المشــتركة لإيران وإسرائيل، وعلى 

نقاط التشابه والماضي المشترك.

 قد تكون هناك نشــاطات كهذه، التي تقتضي السرية، 
ولكن تقديــري هو أنه لا يتم بذل أي جهد في هذا الاتجاه؛ 
لأنه من الواضح مسبقاً أن اتفاقاً مع الفلسطينيين وتقدماً 
ســريعاً نحو حل الدولتين، هي شــروط ضرورية للسير 

نحو تعايش متفق عليه مع إيران.
 إذا كان هناك من يعتقد أن الخوف من نشاط إسرائيلي 
سيدفع الولايات المتحدة إلى الاستجابة لطلبات إسرائيل، 
فهو مخطئ. بالعكس، الولايات المتحدة ستكبح إسرائيل 
و«ســتعاقبها« على محاولات الابتــزاز. إضافة إلى ذلك، 
ليس ســوى حل الدولتين هو ما سيعيد علاقات إسرائيل 
– الولايات المتحدة إلى مسار جيد، بما في ذلك منع إيران 

من الحصول على السلاح النووي.
 من هنــا، أحاديث إســرائيلية عن نشــاط ضد إيران 
تزيد من عداء إيران، وتزيــد التوتر مع الولايات المتحدة 
بدون فائدة. وبالتأكيد، هذه الأحاديث ليست علامة على 

الحكمة السياسية التي هي ضرورية لإسرائيل.

هآرتس 2021/2/8

العلم الفلسطيني أمام مستوطنة مقامة على أراضي الولجة
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مها عودة ٭

حيرتنــي دومــاً كثيرٌ مــن الأفكار ومــا زالت تجــول وتدور في 
الخاطرة في حلقة مبهمة دون جواب، من ظَلمَ من؟

 ومضــى الوقت ولم يحضر بعــد ذاك الجواب الُمرضي، فما بين 
شرقٍ وغرب، فيضٌ من غموض.

مــرت حقبات من الزمن وتبدلت وتغيرت أناسٌ وشــعوب، ولم 
يفهم شــرقٌ غرباً ولا غرب شرقاً، وكأنهما نقيضان كشمس وقمر 

يظهر واحدٌ صباحاً وآخر ليلًا كي لا يلتقيا.

الانتداب الفرنسي لسوريا

ففــي الغرب لا تكترث الشــعوب عــادة لمتابعة ساســتها الذين 
يديــرون الشــرق بعصــا ســحرية عــن بعــد ويتدخلــون في كل 
صغيرة وكبيــرة، ويقلِبون هنا وهناك، ولم تجعــل منهم ثقافتهم 
ذلــك الفضولــي الــذي يــود معرفة كل شــيء يقوم به ساســتهم 
فــي الخارج، فلن يســأل الغربــي مثلًا، ماذا يحدث فــي العراق أو 
سوريا؟ ولماذا احتلت إسرائيل فلسطين؟ ومن أين أتى الصهاينة؟ 
ومن اختار لهم فلسطين وطناً؟ ولماذا ينتشرُ الفلسطينيون في كل 
بقــاع الأرض؟ وهل كانت هناك أســلحة كيميائية حقاً في العراق 
لتُشَــنْ عليه الحرب المدمرة؟ ولماذا هاجر الســوريون وطنهم؟ وما 
هو ســبب غرقهم في البحر في قوارب الموت؟ ولماذا لم يعودوا إلى 
وطنهم بعد عشر ســنواتٍ من ثورة قادت إلى حرب قتلت الأبرياء 
وشــردت الملايين؟ ولمــاذا توجد خيم اللاجئين هنــا وهناك؟ وهل 

للخيام اســتخداماتٌ أخرى غير الترفيه والرحلات الكشــفية في 
البرية؟ 

رغم ولع الشــعوب الغربية بالقــراءة، وهي عــادة متوارثة منذ 
الصغر، تبــدأ من الصفوف المدرســية الأولى والحــروف الأولى، 
حيث يطمــح الأطفال إلى قراءة العشــرات والعشــرات من الكتب 
والروايــات خلال العــام، الا أن هذه الثقافة، لــم تحثهم للبحث أو 
الإطلاع ولو من باب الفضول على الشــرق وثقافته وتاريخه. فلا 
تتحدث كتبهم المدرسية عن الانتداب الفرنسي لسوريا ولبنان، ولا 
عن الإنكليزي لفلســطين وشــرق الأردن، والإيطالي لليبيا، أو عن 
الإســتعمار الفرنســي وما أحدثه من مجازر مفجعة في الجزائر، 
كل هــذا لم يذكر في كتب التاريخ لديهــم، إلا فئة قليلة ربما إهتمت 

فتابعت وبحثت، وهو ما قد يثير الدهشة. 
فهل ظلمت الشعوب الغربية نفسها وذهبت في مجرّة حكامها؟ 
الذين لا يكفوا عن العبث في الشــرق بذريعة إنقاذ شــعوبه ونشر 
الديمقراطية فيه، والتي أعتبرُها مســمياً فقط لا أصل له، حتى في 

غربِهم.
أغلب ما تعرفه الشــعوب الغربية عن الشرق، وأعني هنا الدول 
العربيــة بالتحديد، هو صحــراء ورمال وجمــال، وبعض الأبراج 
التي تناطح السحاب ومزيج من الرفاهية، ولا تعرف إلا القليل عن 
البلاد العربية الشــامية والإفريقية الأخرى، فإهتمامات الشعوب 
الغربية مختلفــة تماماً عن إهتمامات الشــعوب العربية، ومخطئ 
من أخذ هذه الشــعوب بمعيــة قادتها، فما يفعله قــادة الغرب في 

الشرق، غريب على شعوبهم أيضاً.
وقــد لا يخطر ببالــك أن في الغرب من لم يســمع عن لبنان بعد، 

ذلــك البلد الصغير، رغم كل ما مرّ به من حروب. وغالباً سيســألك 
أحدهم، أين يقع هذا البلد؟ وكي تبسط الأمر عليه، ستطيل الشرح 
قليــلًا لتصل إلى حــدود تركيا، ليدرك بعدها أقــرب بقعة معروفة 
علــى لبنان. فحتــى حدود لبنان ليســت علــى بالهــم، وربما كان 
انفجار مرفــأ العاصمة بيروت الذي هزّ الصحــف والأقلام دافعاً 
لــدى البعض للبحــث عن هذا البلــد الصغيــر، وإن وجدت صدفة 
من لديــه معرفة قليلة، ستســمع كلمات لم تخطر علــى بالك يوماً 
كـــ »محظوظٍ أنــت، لأنك مــا زلت على قيــد الحيــاة« وكأنك كنت 
مشروعا لميت أو شهيد، وستحصد بعدها على الكثير من العـطف 

والمـؤازرة.

أروقة السياسيين الخارجية

رغم حرص الشــعوب الغربية على ضرورة السفر خلال العطل 
الفصلية، إلا أنها ما زالت تجهل الكثيرعن الشرق، ربما لأن شعوب 
الغرب لا تســتهوي الهموم والحروب التــي تجذرت وتأصلت في 
الوطن العربــي، فإهتمام الغربي بلعبة كرة قدم، وخاصة الإنكليز 
منهــم، أهم بكثيــر من خوضه في أمورٍ سياســية لا تعنيه، أو ربما 
لأن هذه الشعوب حريصة كل الحرص على متابعة كل أمر داخلي 

يخصها فقط ولا يهمها ما ينخر ساستها شرقاً. 
وقد يكون جهلهم نابعاً من شــحِ تغطية وسائل الإعلام المحلية 
بطريقة ربما متعمدة، لتبقى هذه الشعوب بعيدة، جاهلة لما يحدث 
في الشــرق. فما يُحاك في أروقة السياســيين الخارجية خفيّ عن 

العامة أيضاً.

أمــا شــرقاً وبالأخص عربيــاً، فرغم شــح وندرة القــراءة لدى 
الشــعوب العربيــة، إلا أنها تطمح وتطمع لمعرفــة كل ما هو غربي، 
ليــس للتثقف بل من بــاب الفضول، فلن تجهل الشــعوب العربية 
موقــع أمريكا على الخريطة وأنها ســميت نســبة لمكتشــفها، وأن 
بريطانيــا جزيرة وكانت امبراطورية لا تغيب عنها الشــمس، ولن 
تجهل أن ماكرون بكبريائه الماكر لم يعتذر عن إســاءته للمسلمين 
بعــد، أو أن اتفاقيــة »ســايكس بيكــو« هــي مــن تدبيــر بريطاني 
فرنســي، وما هو اسم مصمم فســتان كيت ميدلتون الأخير، وما 
هــي آخر تغريدة لترامب، وســتتتابع بتمعن حفــل تنصيب بايدن 
قاهر ترامب، وكأنها على موعدٍ مع منقذ الشــعوب المتهالكة، الذي 
أتى لنصرة العرب لا غير، والذي ســيقضي على كوفيد-19 وعلى 
جميع ســلالاته وطفراته المتحورة. فالشــعوب العربية رغم مرارة 
عيشــها إلا أنها حريصة كل الحرص على متابعة وتثقيف نفسها 

بكل ما هو غربي بإمتياز.
جهل الشــعوب الغربية للشــرق لم يعفها من اللوم، مما أحدثه 
حكامهم من عبــث، ومن إنتدابات وإســتعمارات وغزوات للوطن 
العربــي، وحتى بعد اســتقلال هــذه الدول، لم يكف قــادة الغرب 
عن زرع الفتن وفتائل الصراعات للعرب من جانب، وعرضهم بكل 
ثقة يد العون للجانب الآخر، فَهم يتناوبون لعبة الوســيط وكأنهم 
حماماتِ سلام تحلم بشرقٍ مشرق، أو ربما هي لذّة السيطرة التي 
لها طعمٌ آخر شــرقاً. فهل ظلمّنا شعوب الغرب؟ أم هم من ظلمونا 

وحكامهم؟

٭ كاتبة فلسطينية - لندن

تعقيبا على مقال غادة السمان: اعرف نفسك من أحلامك!

ما بين شرقٍ وغرب: هل ظَلمنا أم ظُلمنا؟

العقل الباطن
 

ربما تحمل الأحــلام بعض الإجابات لتســاؤلات الحياة، أو 
توصيفها أنها حالة محاكاة بين العقل الباطن والواقع..

وقد تكون الأحلام أجمل من الحقيقــة، والكثير مما ينتظرنا 
يأتي علــى هيئة أحلام، وفــي عالمنا العربي لم تعــد الكوابيس 
في حاجه لمزاحـــمة الأحـلام، لأنها تمـارس دورهـا العـلني في 

النـهار..
وأفضل من يفسر الحلم هو الإنسان الحالم ذاته..

وهناك أنــاس لا تزورهم أحلام، وظنــي أن الديكتاتور مثلًا 
لا يحلم، والأحلام تخــاف أن تزور معتقلات دماغه!.. وأصدق 
أنواع الأحلام هو ذلك الحلــم الذي يأخذنا إلى رحلة في جمال 
الطبيعــة.. يراودني حلم تتكــرر عدة مرات أني أزور الســاحل 
الســوري.. طرطــوس واللاذقيــة وأمــواج البحــر حتى صرت 

معتاداً على مشاهدته كأنه حقيقة.

نجم الدراجي - العراق

عالم الماورائيات
لا أعلم إذا كان هناك تفسير حقيقي للأحلام.. أحلامي قليلة 
ونادرا ما تســتعيد ذاكرتي تفاصيلها ومن الأحلام الراســخة 
زيــارة خالتي المتوفية لي في المنام بعد شــهور من رحيلها وأنا 

أصعد ذلك الســلم وكأني أتجاوز عالمنا نحو عالم الموتى وأجد 
نقطة التقاء وأبكي تأثرا من كلامها وهي وســط جمع غفير من 
النســاء لم أتعرف عليهن وتطلب مني أن أوصل لأخواتها أنها 
بخيــر.. أؤمن بالماورائيات وأعلم أن هنــاك الكثير من الأمور ما 

يزال البشر عاجزين عن تفسيرها ومنها الأحلام.. 

عمرو - سلطنة عمان

 
الحرية المطلقة

تتحدثين اليوم عن موضوع شــغلني في حياتي منذ الطفولة 
لكثرة ما أرى من أحلام وطبعًا كوابيس، وهكذا مرة أخرى أرى 

تشابها كبيرا بيننا.
لكثــرة أحلامي قررت منذ أن كنت شــابًا قراءة كتاب تفســر 
الأحــلام لســيغموند فرويد وقــراءة كتب في علــم النفس هي 
إحدى هواياتي. الكتاب واســع لكنه يقوم بتفكيك هذا النشاط 
الذهني للإنســان بشــكل علمــي معاصر لدرجة أني أســتطيع 
تفســير معظــم أحلامي، وحتــى أحلام الآخريــن، وخاصة إذا 
توفرت المعلومات الكافية من صاحب الحلم التي تـــساعد على 

فـك الرمـوز في الـحلم.
بالطبع كما جاء في المقال، أجمل ما في هذا النشاط الذهني 
هو الحرية المطلقة، لأن الذهن يقوم بعملية ترميز للأمور بحيث 
يمكــن قبولها وتمر دون رقابة )من التفكير التربوي الذي يضع 

القيــود(. وعندما تصــل إلى حد حــرج نســتيقظ، وهنا يلعب 
الإحساس والشعور دورًا في التوقف. 

ة - سوريا/ألمانيا  أسامة كلّيَّ

أحداث اليقظة
 

كاتبتنا العزيزة غادة السمان، تسجيل الحلم لوحده لا يفيد 
كثيرا في تفســيره ما لم تُسجّل معه أحداث اليقظة التي حدثت 
في اليومين الســابقين له على أقل تقدير،هذا عدا ربط كل حدث 

مهم بماضيه القريب والبعيد!

سلمى سعيد

لغة غامضة
لدي كتابان لتفســير الأحلام أحتفــظ بهما منذ الثمانينيات، 
أحدهما مفســر الأحلام المعروف بإبن ســيرين، حيث كنت في 
فترة ما مولعة بتفسير الأحلام، هذا عندما أحيانا يكون الواقع 
متعبــا ومحبطــا لذا قد نجــد الأمل فــي الأحلام التــي هي لغة 
غامضــة ومبهمة برموزهــا، وكما يحدد العلــم أن مدة ما نحلم 
به هو اثنتا عشــرة ثانية فقط، لكنها تبدو لنا وكأنها ســاعات 

خصوصا إن كان الحلم مزعجا.
أحيانا تكون الأحلام كحاســة سادسة تظهر لتنبيه وتحذير 
الإنســان من شــخص معين أو من حادث أو خطــر قد يحصل. 
وكــم مــن المــرات يأتيني فــي المنام ممن رحــل عن هــذه الدنيا 
وكأنهــم فعلا كانوا معــي وقريبين منــي، والله أعلــم أنه ربما 
كان لقاء بين الأرواح. وأعتقد كما أشــرت اليه سيدتي أن الحلم 
هو مُلك صاحبه وأن كل شــخص هــو وحده قادر على أن يفهم 

ويحلل رموز أحلامه.

أفانين كبة - كندا

دولة البطش
الأحــلام ســيحققها الصبــر الطويــل والجــدران التي كتب 
الشــهداء عليهــا بدمهــم يســقط الأســد، وســتتهاوى دولــة 
البطش الأمني الجبانة أمام حناجر الثوار التي هتفت بســقوط 
الديكتاتور. وســتنهض عنقاء ســورية باهرة الجمال من تحت 
رمــاد الحريق الكبير، جمعت في عينيها حقولا ممتدة من زنابق 
مزهرة، كانــت مطلة على الفجر الآتي من لمعة عيون الشــهداء، 
ووشــاحها بســاتين أرواحهم المزدحمة على بوابات الســماء 
تجلب سحب المطر وتخوض صدام الثورة وتشهر برقها بلمعة 

البارود المتمرد وتمطر حبا وقمحا وزنابق على موات سوريا.

غادة الشاويش - عمان 

مقال صبحي حديدي: ليبيا

مجلس رئاسي
يستشف من التحليل أعلاه أن ليبيا ضمنيا قد وقع تقسيمها إلى 
أقاليم ثلاثة؛ برقة وطرابلس وفزان؛ تحت إدارة مجلس رئاسي لا 
يمكن بعدها أن يستفرد واحد فقط بالحكم، وإلا فإن البنك الدولي 
صاحب مشروع التقســيم يمكنه إعادة الصراع الليبي الليبي في 

حال ارتد أحدهم على اتفاق سويسرا الذي جمع فرقاء ليبيا.
إنها بداية تقســيم المقســم لقوى الشــر الدولية التي نجحت 
في ليبيــا ولم تنجح في العراق واليمن؛ إلا طائفيا؛ ونســبيا في 

سوريا. 
أما في لبنان وفي تونس ســلميا فإن السلطات الثلاث بين شد 
وجــذب. والحبل على الغارب بعد ربيع صنعته المؤسســة المالية 
الدولية لتزداد غنى فتســهل ســيطرتها على شــعوب تحت لعنة 

التفقير الممنهج.

ماغون

بداية التقسيم
 

حفتر منذ أن ظهر على الســطح قادما من أمريكا ومدججا بكل 
أشــكال الأوامر من الـــسي آي إيه، لم يحقــق أي انتصار يُذكر 
حتى يعتبر البعض ذلك هزيمة له… إنهــا بالفعل بداية للتنفيذ 
بالتقســيم على الطريقة الاســتعمارية التقليدية المعروفة، وما 
»دول« كمثل مصــر والإمارات وحتى تركيا ســوى دول خدمية 

تُستخدم لهذا التنفيذ بشكل أو بآخر… !

ثائر المقدسي

تعقيبات

ما هو رأيك؟   
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هل لدى حماس أجوبة 
عن أسئلة اليوم التالي 

للانتخابات؟

ثمة نزيف من الأسئلة تسبب 
به قرار حركة حماس المشــاركة 
الفلســطينية،  الانتخابات  في 
ليس  الحركة  أن  الظــن  وأغلب 
هذه  علــى  جــواب  أي  لديهــا 
الأســئلة، كما أن قرار المشاركة 
خريطة  عن  ناتجاً  يكن  لم  أصلًا 

طريق، وخطة عمل وطني مشترك، وإنما هو هروب 
للأمام، ومحاولة لإصلاح خطيئة عام 2006 بخطيئة 

أكبر منها في عام 2021. 
ما حدث هــو أن حركتــي حماس وفتــح اتفقتا 
على إشــغال الفلســطينيين طوال عام 2021 بثلاثة 
انتخابات متتالية، بدلًا مــن الاتفاق على المصالحة 
التي ينتظرها الشــعب الفلســطيني بفارغ الصبر 
منذ 15 عاماً، وبنــوا اتفاقهم علــى فرضية خاطئة 
جملة وتفصيلًا، وهي أن الانتخابات ســتؤدي إلى 
المصالحــة، والحقيقة أنها هــي - أي الانتخابات- 
أوجدت الانقســام، وأغلبُ الظن أنها ســتنتهي إلى 
تعميقه، ولا يوجد أي مؤشر يدفع للاعتقاد غير ذلك. 
كان الأجــدى والأجدر بحركتــي حماس وفتح، 
أن تتفقا على المصالحة لا علــى الانتخابات، التي لا 
علاقة لهــا بإنهاء الأزمة الحاليــة، لأن الانتخابات 
في ظــل هذه الظروف ليســت ســوى لعبــة قمار 
خاســرة على كل الأحوال بالنسبة لحركة حماس، 
أما بالنســبة لفتح فربما ستخرج منها بخسائر، إذا 
تمكن التيار الانفصالي الــذي يقوده محمد دحلان 
بالتسلل إلى العملية السياسية. في الجانب المتعلق 
بحركة حماس ثمة العديد من الأســئلة التي تتعلق 
باليوم التالي للانتخابات، وهي أســئلة لا يبدو أن 
لدى الحركــة أي أجوبة عليها، كما أن الحســابات 
والسيناريوهات كافة تشير إلى أن الحركة ستخرج 
من هذه الانتخابات بخســائر وخيبات أكبر بكثير 
من تلك التي منيت بهــا في عام 2006 ودفعت - وما 
زالت تدفع - ثمنها غالياً. أما هذه الأســئلة فهي كما 

يلي: 
أولًا: لــو انتهــت الانتخابات بخســارة حماس 
أغلبية المقاعد في المجلس التشــريعي، فهل ستسلم 
الســلطة في غزة لحركة فتح؟ وإذا ســلمت القطاع 
بمؤسســاته وأجهزته الأمنية فهل ستظل متمسكة 
بســلاحها؟ أو بلغة أخرى: هل يجوز لها قانوناً أن 

تتمسك بسلاحها؟ 
ثانياً: إذا خســرت حماس الانتخابات وتسلمت 
الســلطة في رام الله زمام الأمور في قطاع غزة، فما 
هو مصير أربعين ألف موظف يتقاضون رواتبهم من 

حكومة حركة حماس حالياً؟ 
ثالثــاً: إذا عــادت الغالبية لصالــح حركة فتح، 
وتجددت الشرعية للرئيس المنتخب محمود عباس، 
ومورســت ضغوط دولية على عبــاس لتوقيع أي 
اتفاق مع الإســرائيليين، فهذا يجعل السلطة أقرب 
وأقدر على التوقيع، إذ لم يعد رئيساً منتهية ولايته، 
ولم يعد رئيســاً فاقــداً للأغلبيــة البرلمانية، أي أن 
الرئيس الفلسطيني القادم سيكون أضعف أمام أي 

ضغط دولي منه اليوم. 
رابعاً: إذا خســرت حمــاس الانتخابــات، فهل 
ســتقبل أن تكــون ممثلــة فــي المجلــس الوطني 
أي  »التشريعي«..  في  نفســه  بحجمها  الفلسطيني 

بحجمها بعد الخسارة؟
خامساً: إذا فازت حركة حماس بالانتخابات، أي 
بأغلبية مقاعد التشــريعي )وهذا مســتبعد( فكيف 
يُمكن أن تتولى الســلطة في الضفــة الغربية؟ وما 
مصير عناصرها ومرشحيها وبرلمانييها وجمهورها؟ 

هل يقف الاحتلال متفرجاً؟ 
سادساً: سواء فازت حماس أم خسرت، وسواء 
فازت فتح أم خسرت.. ما هي الخطوة المقبلة لإنهاء 
الانقســام وإتمــام المصالحــة الداخليــة؟ وهل تم 
الاتفاق على إنهاء ملفات الخــلاف؟ أم أننا مقبلون 
على انتخابات ستنتهي بخلق ملفات خلافية جديدة 

تُضاف إلى السابقة وبالتالي تُعمق الانقسام؟
الخلاصة هو أن الفلسطينيين يعيشون حالة من 
التيه السياســي، ويهربون من مأزق إلى مأزق ومن 
ورطة إلــى أخرى، ولا يلوح في الأفــق أي انفراجة 
في المســتقبل، وبينما ينتفض الفلسطينيون داخل 
الخط الأخضر، تنشغل الفصائل بالانتخابات وتُقرر 
إشغال الضفة وغزة معها. أما حركة حماس فأزمتها 
الأســاس أنهــا تفتقد لآليــات الحســاب والثواب 
والعقاب، فلا الذين قرروا المشــاركة في انتخابات 
2006 حوســبوا على ما فعلوا، ولا الذين سيذهبون 
لانتخابات 2021 ســيخضعون للحساب، ولا طوال 
الـــ15 عاماً العجــاف الماضية، جــرى أي مراجعة 
للسياســات والمآلات، وأغلبُ الظن أن لا مراجعات 
ستجري في الســنين المقبلة. والله المستعان على ما 

تصفون.

*كاتب فلسطيني

عودة مس بيل إلى العراق من جديد

الخوف من نقاش الاستعمار الفرنسي

من الإسلام المؤسساتي إلى الإسلام الرسالي

في العشــرينيات من القرن المنصرم 
وبالتحديــد في عــام 1914 وصلت إلى 
بيل،  غيرتــرود  البريطانيــة  العــراق 
بصفة باحثة وعالمة آثار، ثم برز اســمها ودورها مستشــارة 
البريطاني،  إبان الاحتــلال  البريطاني،  الســامي  للمندوب 
في حين وصفها البعض بأنها أنشــط جاسوســة بريطانية 
في المســتعمرات التي لا تغيب عنها الشــمس. لذلك استعان 
بها رئيس الوزراء البريطاني ونســتون تشرشل، في عملية 
اســتمزاج الرأي بخصوص تقسيم الشــرق الأوسط ورسم 
خرائطه. وقد وُصفت بأنها صانعة الساسة في العراق، كانت 
تأمر فيســتجاب لها، وتُفتح لها أبــواب القصور والدواوين 
ومجالس الوزراء والمتنفذين، بــدون أن تطرق. فهل جينين 
بلاســخارت هي مس بيل في العراق مــن جديد؟ وأي ملوك 

ستصنع، وكل ساسة العراق صُنعوا قبل وصولها؟ 
فــي كل مرة يُظهر لنا المجتمع الدولــي إصرارا عجيبا على 
التغاضي عن القضية العراقية، بــل يذهب بعيدا في إرضاء 
أطراف خارجية، ويبارك لها حصصها وخرابها وكوارثها في 
هذا البلد، على حساب ســيادته واستقلاله ومصالح وإرادة 

شــعبه. واليوم تبرهن لنا جينين بلاســخارت رئيسة بعثة 
الأمم المتحدة لمســاعدة العراق )يونامي( مرة أخرى، على أن 
انخراطها في هذا السلوك المعطوب ما هو الا استمرار لسلوك 
المجتمــع الدولي مع العراق. كما أنه نمــط عمل بدأته هي منذ 
توليها هذه المهمة عام 2018، ومازالت حريصة على الاستمرار 

فيه، وإضافة لبنات أخرى عليه. 
فلو اســتعرضنا تحركاتها في الســاحة العراقية، نجدها 
دائما ما كانت تميل إلى الطغمة الحاكمة، وتحاول في كل مرة 
تغطية تصريحاتها بعتمة من الضبابية، بما لا يثير حفيظتهم. 
انظروا إليها عندمــا أرادت إثبات وجودها السياســي على 
النطاق الشــعبي، وذهبت لزيارة شــباب ثورة تشرين في 
ســاحة التحرير في بغداد، كانت تصريحاتها أثناء لقاءاتها 
مع الثــوار، ضمن الحدود التي تشــعر بها أنهــا مقبولة من 
الســلطات، وبذلك أثبتت أن زيارتها إلى ساحات التظاهرات 
كانت أشــبه بزيارات سائح، لا هم له ســوى التقاط صورة 
في المكان أكثــر من حرصه على معرفة حقيقة المكان والزمان. 
فــي حين كان مطلوبا منها أن تكون أكثر جرأة وشــجاعة في 
توضيح الموقف، وأن تتخلى عن موقفها الشخصي وأن تُعبّر 
بشــكل واضح عن موقفها الوظيفي بما تمثلــه قيم ومبادئ 
الأمم المتحدة، التي تؤكد على حرية وكرامة الإنســان وحقه 
في الحياة، آنذاك خرجت بتغريدات أبسط ما يقال عنها إنها 
جهل تام بواقع العراق، وقفز عار فوق الحقائق، حينما قالت 
إن التظاهرات هي تعطيــل للبنية التحتية، وبذلك وقعت في 
خطيئــة كبرى عندما نظــرت إلى البنى التحتيــة، التي هي 
ليست موجودة أصلا، بعد تدميرها من قبل الغزاة، ولم تنظر 
إلى الشــباب الســلميين، الذين لاحقتهم كواتم الميليشيات 
فسالت دماؤهم في ساحات ومدن العراق. كما قالت إن أغلاق 
الطرق يؤدي إلى خســارة العراق مليارات الدولارات، لكنها 
لم تُشر أبدا إلى مليارات الدولارات التي سرقوها من تجلس 
معهم من أقطاب الســلطة الحاكمة صباح مساء. فإذا كان هذا 
هو التراث السياســي لرئيســة بعثة )يونامي( في العراق، 
خلال مــا يقرب من ثلاث ســنوات، فهل بعــد ذلك من عجب 
حين تذهب في زيارة إلى طهران، لمناقشــة ملف الانتخابات 

العراقية المقبلة؟
يبدو جليا أن خدمة عشــرين عاما في المجال السياســي 

والدبلوماســي، لم تُســعف بلاســخارت في قراءة الواقع 
العراقي جيدا، أو يبدو أنها مازالت تسير وفق سياق سياسة 
بلادهــا، التي دعمت غزو واحتلال العــراق عام 2003، لذلك 
ربما وجدت أن عقليتها السياســية تتلاءم مع عقلية ساســة 
طهران، الذين يعلنون صراحة أنهم يســيطرون على بغداد 
وعواصم عربية أخــرى. وهنا وقعت بخطأ سياســي كبير، 
حينما تغافلت عن إرادة شعب كانت واضحة في هتافات ثوار 
تشــرين، وهو الرفض المطلق للتدخلات الإيرانية في الشأن 
العراقي، لتذهب إلى من رفضهم شعب العراق، وتناقش معهم 
مستقبل العراق. فجلست على مائدة حسين أمير عبداللهيان 
المســاعد الخاص لرئيــس البرلمان الإيرانــي، والمدير العام 
للشــؤون الدولية في البرلمان، وكذلك علي أكبر ولايتي كبير 
مستشــاري المرشــد الأعلى الإيراني علي خامنئــي، وكأنها 

الناطق الرسمي باسم شعبنا والممثل الشرعي والوحيد له. 
ومن طهــران يخرج تصريحها الذي تقــول فيه إنها تؤكد 
»على حفظ وحدة وســيادة العراق وإجراء انتخابات حرة 
فيه«، في حين هــي تعرف جيدا حجم التدخــل الإيراني في 
العــراق، وما هي مديات هــذا التدخل وأغراضــه وأهدافه، 
وكيــف أن طهران وضعــت هذا البلــد في مجــال نفوذها، 
واتخذته جدار حمايــة لها، ونقطة انطلاق في المنطقة لتنفيذ 
سياساتها الكارثية. فهل تستقيم هذه السياسة العدوانية مع 
نيات بلاسخارت، التي يشك العراقيون في أنها حسنة، حين 
تقول إن الزيارة تأتي )في إطار دعم الاستقرار السياسي في 
العراق(؟ ومن الذي أعطاها الحق في مناقشــة شأن داخلي 
لدولة هي تقول عنها إنها مســتقلة وذات سيادة، مع دولة لم 
تترك مجالا إلا وتدخلت فيه لتحقيــق مصالحها؟ أم أن بعثة 
)يونامي( في العراق ليســت ســوى أداة من أدوات تحقيق 

السياسات الخارجية للدول الكبرى في هذا البلد؟
نعم يمكــن فهــم دور البعثــات الأممية، التــي تعمل في 
دول تشــهد صراعات مســلحة بين أطراف متعددة، وتكون 
فيها الخنــادق متداخلة، ما يتطلب من هــذه البعثات اللقاء 
بدول مجاورة لمناقشــة ملفات هذه الــدول، وفرز الخنادق 
كما نراهــا في ليبيا واليمن، لكن هــذه الحالة لا تنطبق على 
العراق، لأن الخنادق فيه ليســت متداخلة، وهما خندقان لا 
ثالث لهما، خندق الشــعب، وخندق الأذرع والذيول التابعة 

لإيران والولايات المتحدة. كما أن فيه ســلطات يقولون إنها 
مُعترف بها من قبــل المجتمع الدولــي. كان يفترض أن تميل 
بلاسخارت إلى خندق الشــعب، وفق مبادئ الامم المتحدة، 
التي تعمل تحت رايتها، لا أن تُغطي تحركاتها الغريبة بحجة 
الولايــة الأممية على الملــف العراقي. إن ذلــك يتنافى تماما 
مع المهمة المحــددة لـ)يونامي( في العــراق، التي لا تعطيها 
الحق في أن تكون مســؤولة عن ملف الانتخابات. وإذا كان 
البعض قــد ذهب للقول إن بلاســخارت تعلــم جيدا حدود 
التدخل الإيراني، وهي ذهبــت لإبعاد هذا النفوذ من التدخل 
في الانتخابــات المقبلة، فإن هذا الرأي لا مصداقية له إطلاقا، 
لأن طهــران لم تأخذ الإذن بالتدخل من أحد، ولن تأخذ الإذن 

بالتوقف عن ذلك.
لقد غادرت بلاســخارت الحيادية التي يجب أن تتمتع بها 
منذ زمن بعيد، بل عرف العراقيون أن كل من يتسلم هذا الموقع 
يميل إلى السلطة على حساب الشعب ومبادئ الامم المتحدة. 
لقد اختزلت، واختصرت هذه السيدة جميع المواطنين في هذا 
البلد بساسة معروفين بالولاء لطهران، وباتت حاضرة دائما 
على موائدهم وتكررت زياراتها لهــم وحضور اجتماعاتهم. 
كما حرصت على زيارة رجال دين يمثلون طائفة دون البقية. 
واليوم تــزور طهران وتناقش معهم ملفــات عراقية داخلية 
وهــي تعلم طبيعة السياســة التي يمارســونها في العراق، 
وتعرف جيدا مدى الرفض الشــعبي لهذا العدوان. إن بيان 
البعثة الأممية الذي يقول »إن الممثلة الخاصة زارت عددا من 
دول المنطقة بما فــي ذلك إيران من قبل«، إنما هو محاولة لذر 
الرمــاد في العيون. هي تريد القول بأنها تســاوي بين جميع 
دول جــوار العراق، ولا تميز طهران عنها، لكن لا أحد ســمع 
أنها زارت الرياض أو عمّان أو دمشق أو الكويت أو أنقرة كي 
تناقش معهم شأنا عراقيا؟ وهل هنالك من تدخل سافر يشبه 

التدخل الإيراني؟ إذن لماذا طهران؟ 
إن رئيســة بعثة يونامي جينين بلاســخارت مدعوة للرد 
على كل هــذه التســاؤلات، وأن لا تتهرب مــن الإجابة على 
تســاؤلات العراقيين، ببيان مقتضب يصدر عــن مكتبها في 

بغداد أو بتصريحات غامضة كما اعتدنا منها.

*كاتب عراقي وأستاذ في العلاقات الدولية

تولــى الأكاديمي الفرنســي بنيامين 
ستورا الإشراف على تحرير تقرير حول 
الجزائر،  في  الفرنسي  الاستعمار  مآسي 
وكيفية تجاوز سوء التفاهم بين البلدين. وهذا العمل المرحب 
به، وإن كان ناقصا، يجر إلى ســؤال عريض، لماذا لا تتحرك 
باقــي الدول المغاربيــة، بــل والافريقيــة، وكل دول العالم 
التــي خضعت للاســتعمار للمطالبة بالإنصــاف التاريخي 

والتعويض المادي.
ويعد الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي، 
الذي تجاوز ثقل الأحكام المســبقة والحاجز النفســي، وبدأ 
يتحدث عن نبش ذاكرة الاســتعمار الفرنســي في الجزائر، 
ورغم مساوئه، فقد امتلك الجرأة للقول إن »الاستعمار جريمة 
ضد الإنسانية«. وكان ســلفه فرانسوا أولاند قد قام بخطوة 

محتشمة جدا في هذا الشأن لكنها لم تكن كافية، وبذلك فوت 
على التقدميين واليســار، الاعتراف بجرائم الاستعمار وترك 

الأمر في يد يميني ليبرالي مثل ماكرون.
ويأتي هذا التطور بينما كان كل من الرئيســين اليمينيين 
جاك شــيراك ونيكولا ســاركوزي، يتبنيان نســبيا الأفكار 
نفســها التي كانت ســائدة في القرن التاســع عشر وحتى 
منتصف العشرين، ومفادها أن الاستعمار الفرنسي والغربي 
عموما، رســالة حضاريــة لباقي العالــم المتخلف. ووصلت 
الوقاحة السياســية إلى محاولة الرئيســين إصدار قوانين 
تحد من أعمــال وأبحاث المؤرخين، الذين لديهم نظرة واقعية 
لجرائم الاســتعمار. وكان ســاركوزي خــلال تزعمه اتحاد 
الحركة الشــعبية ســنة 2005، وقبل أن يصبح رئيســا، قد 

صادق حزبه على مقترح يعتبر الاستعمار أمرا إيجابيا.
وكان بنيامين ستورا، قد قدم تقريره إلى الرئيس ماكرون 
الشــهر الماضي، ويقوم الآن بالدفاع عن النتائج التي توصل 
إليها. وتبقى هذه النتائج دون المرتقب، لأنها تبحث عن نوع 
من التصالح مع الماضي، مع تحمل جزء بسيط من المسؤولية، 
وليس البحث عن الحقيقة والإنصاف. تبنى بنيامين ســتورا 
هذا الطرح المحدود المحتشــم، رغم مقولــة الرئيس ماكرون 
»الاســتعمار جريمة ضد الإنســانية«، مقولــة كانت كافية 
لتحفيزه علــى تبني الشــجاعة الأكاديمية. وبــدأت ذاكرة 
الشــعوب في العالم الذي خضع للاستعمار تنتعش وتطالب 
بالإنصاف. ويوجد نقاش متطور في أمريكا اللاتينية يشارك 
فيه رؤســاء دول مثل المكسيكي لوبيث أوبرادور الذي طالب 
إسبانيا والبرتغال والفاتيكان بتقديم اعتذار لشعوب أمريكا 
الجنوبية بسبب جرائم الاستعمار، رغم أنها تعود الى قرون. 
وتســتمر الصين وكوريا وباقي دول جنوب آسيا في خطاب 
الياباني، وجرائمه الفظيعة. وهناك  مماثل ضد الاســتعمار 
حركات في القــارة الافريقيــة تجاه الاســتعمار الأوروبي 
للجرائم التي ارتكبهــا. وكان معمر القذافي قد طالب إيطاليا 

بالتعويض عن الاســتعمار، وتتبنى باقــي الدول في المغرب 
العربي وافريقيــا الغربية، خطابا يتراوح في حدته من دولة 

إلى أخرى.
وتوجد عوامــل تعمل علــى فرملة هذا النقــاش وأخرى 
تدعو له، وتختلف الأســباب والمبررات في القارة الافريقية، 
ومنها ارتهان أنظمة حاكمة لفرنسا وتحكم الأخيرة في بعض 
الأنظمة، إلى مســتوى أنها وصية عليها. ولكن الطبقة المثقفة 
من مفكرين وأكاديميــين وكتاب، التي تعتبــر نظريا طليعة 
المجتمع، مدعوة لتجاوز الحســابات السياسية، والانخراط 
في هــذه العمليــة التاريخية. ويجــب أن تقــوم على مبدأ 
الإنصاف ومعرفة التاريخ، أي تاريخنا، بعيدا عن سياســة 
الانتقام لفرنسا أو العداء لها. لكن هذا لا يعني أن جيل فرنسا 

الحالي لا يتحمل مساوئ وجرائم أجداده ولو معنويا.
وعمليا، يعتبــر موضوع الذاكرة الاســتعمارية شــائكا 
ويتطلب انخراط الجميع في النقاش ســواء السياســيين أو 
الأكاديميين من شــتى التخصصات مثل الاقتصاد، التاريخ، 
الأنثروبولوجيــا والعلوم السياســية. والعجيب هو تجنب 
غالبية مثقفــي وسياســيي العالم العربــي، خاصة المغرب 
العربــي الذي كان تحت الاحتلال الفرنســي خوض النقاش 
العميق حول الموضوع. ويمكن حصر الأسباب التي لا تساعد 
على فتح نقاش وتعميمه بالشكل المطلوب في عاملين، وهما: 

في المقام الأول: تفادي عدد من المثقفين الحديث عن الدور 
الاستعماري الفرنسي تفاديا لغضب باريس عليهم، فتحرمهم 
من الفيزا والمنح ومن دعوات الحضور والمشاركة في عدد من 
التظاهرات والمهرجانات الثقافيــة. ولعل الكثيرين يدركون 
سلاح التأشــيرة وأهمية المشــاركة في التظاهرات بالنسبة 
للمثقف، فالفيزا أصبحت ســيف ديموقليــس الجديد في يد 
بعض الــدول الغربية، للحد من الانتقــادات الموجهة لها من 

مستعمراتها السابقة.
وفي المقام الثاني، غياب أجندة فكرية مستقلة لدى نسبة 

كبيرة مــن المثقفــين المغاربيين بالخصــوص. إذ يعمل جزء 
مهم منهــم، من دون شــعور أو بوعي منهم، وفــق الأجندة 
التي تحددها العواصم الغربيــة الكبرى. وعلاقة بهذا، ومنذ 
انتشار مراكز البحث الاستراتيجي، سواء المستقلة أو التابعة 
للجامعات، انخرطت نســبة كبيرة من هــؤلاء المثقفين خلال 
العقدين الأخيرين في دراســة الإســلام السياسي وعلاقته 
بالإرهاب، ثم انخــرط الكثيرون في دراســة الهجرة، وهي 
مواضيع تهم الأمن القومي الغربي أساســا، ويجري البحث 
في عدد من المواضيع تحت يافطة تحمل تصورا كبيرا وهو: ما 
بعد الكولونيالية. بمعنى افتقاد المفكرين المغاربيين للمبادرة، 
للبحث عن تسمية مختلفة لتأريخ الحقب، أعتقد شخصيا أن 
الأنصــف تاريخيا ومعنويا هو ما »بعد الاســتقلال« بدل »ما 

بعد الكولونيالية«.
كل هذا يجر إلــى ضرورة نهاية »الاستشــراق بالنيابة« 
الذي يمارســه مثقفون من الضفة الجنوبيــة لصالح الضفة 
الشــمالية، لكنه حلم صعــب التحقيق بالكامــل في الوقت 
الراهن في ظل غياب حرية التعبير وهيمنة أنظمة ســلطوية 
ترى في البحث العلمي ســلاحا أشــد فتكا من الدبابة. لعل 
المفارقة المثيرة للاشــمئزاز، أنه بينما يعتبر الرئيس ماكرون 
»الاستعمار جريمة ضد الإنسانية«، وكان هذا كافيا للتحفيز 
على تعميق هذه الأطروحة فكريا وسياسيا، يقوم في المقابل 
بعض من المثقفين المغاربيين، ويتبنون أفكار القرن التاســع 
عشر التي تشيد بما يســمونه الوجه الحضاري للاستعمار، 
وكأنهم أعضــاء فــي الحــزب الكولونيالي، ذلــك التجمع 
السياســي الأفقي الذي شــهدته فرنسا ســنة 1892 بزعامة 
أوجين إيتيان للدفاع عن التوســع الاستعماري الفرنسي في 

العالم.

*كاتب مغربي من أسرة »القدس العربي«

كلما هبت جماعة من رواد التنوير في 
الفكر الإسلامي، يقيضها الله لإحياء 

رسالته وشرحها للناس، كثرت 
حولها الشبهات والأقاويل، شأن كل جماعة تأتي لتزعزع 
العروش وتدك الحصون، تلقي في البركة الراكدة حجر 
الشك والرفض والتمرد لصالح الإنسان والحق والخير 

والعدل والحرية، وما أيسر التهمة التي تقذف بها: الإلحاد، 
الزندقة، اللادينية، المروق، وتصدق العامة بالحكاية: إنها 

جماعة خطيرة مدسوسة، عميلة، مارقة.
مشــكلة العامة أنها لا تفكر بحكم انشغالها بتدبير لقمة 
العيش ومحدودية مســتواها الفكري، وهــذا لا يقدح فيها 
فمنها الفــلاح والحرفــي والتاجر وهؤلاء يشــكلون قوة 
الأمة العاملة، إنها تأتمر بأمر وعاظها وساســتها، حتى هذا 
الفعل في العربية »ساس« فهو يقرأ طردا وعكسا إنه يعني 
فن الترويض والإخضاع، وهو في الأصل سياســة الخيل، 
التمرد والجمــوح والعنفوان، وذاك  فالخيل الأصيلة فيها 
جمالها لكنها بعد السياسة تصير مطية كفرس رهان وفرس 
صيد وفرس تجوال، وهكذا تغدو الشــعوب في المجتمعات 

الإقطاعية تابعة لحكامها ووعاظها وأغنيائها.
ظهرت فرقة كالمعتزلة مثلا في الإسلام، وفي العهد الأموي 
ابتداء وهــي فرقة تعمل العقل، وتؤمــن بالحرية، وتهدف 
إلى المســاواة، فالعقل أعدل قســمة بين النــاس والحرية، 
هي هوية الكائن البشــري وسيرورته والمساواة، فلا فضل 
لعربــي على أعجمــي ولا لأبيض على أســود إلا بالتقوى، 
وهذه هــي القيم التي نافــح عنها النبي محمــد، ودعوته 
الإســلامية، دين لخلاص الفرد والمجتمــع، حيث الأفضلية 

للعمل الصالح لا للأحســاب ولا للأنســاب ولا للعصبيات، 
لكن الإســلام في عهد الخليفة عثمان عرف مأزقا كبيرا هو 
ما اصطلح على تســميته بالفتنة الكبرى، وهي حالة حرب 
أهلية قتل فيها المســلم المسلم، وتآمر المســلم على المسلم، 
وســالت دماء كثيرة، فالفتنة الكبرى هي محاولة الارتداد 
على مبادئ الإســلام، تلك التي نافح عنها النبي، واستمات 
في الدفاع عنهــا خليفتاه أبو بكر وعمر، الذي كان يتوجس 
خيفة من قريــش ومحاولاتها لي عنق الرســالة المحمدية، 
فكان لا يحبها ولا تحبه، لكن الأوليغارشــية الأموية عادت 
إلى الإمساك بتلابيب الدولة ومصادرة الإسلام لصالحها، 
إنها تحيي العصبية الجاهلية، حيث المكاثرة بالجاه والمال، 
وها هو السلطان جاءها عبر شخص الخليفة عثمان - ذي 
النورين- هذا الرجل الورع العطوف الكريم، الذي استغلت 
قرابته ســماحة نفســه ورقته، فاســتحوذت على الدولة 
وثارت ثائرة المسلمين على هذه السياسة الجديدة التي ما 
عرفوها في زمن أبي بكــر ولا عمر، كان هناك أعراب غلاظ، 
ســماعون لمختلف الأقاويــل، وكان هنــاك طابور خامس 
يســتغل هذه النزعــات ومنهم عبد الله بن ســبأ - وعلي 
الوردي وطه حســين ينكران وجوده، وهمــا مبالغان في 
ذلك ولا شــك - وكانت هناك جماعة متحفظة على سياسة 
عثمان ولكنها تدعو إلى الســلم والطاعة، مع الاســتجابة 
لمطالب الجماهير والتحذير من بعض الغوغائيين وفتنتهم، 
وانتهى الأمر بقتل عثمان في مشــهد مأســاوي لشيخ يقتل 
بعد أن تجاوز الثمانين، والأمر كمــا يقول العقاد إن مروان 
بــن الحكم هو عنصر الســوء فــي القصة، واســتلم علي 
الخلافة لتستمر المأســاة لقد رفضت الأوليغارشية الأموية 
الطاعة له، ورفعت قميص عثمان الذي كان حصان طروادة 
للولوج إلى الحكــم، والتأبد فيه وحاربته في صفين، وكان 
قــدر الخليفة القتل والشــهادة، ومن ذلــك التاريخ انتهت 
الخلافــة ملكا عضوضــا ونعيما وترفا أســطوريا، كما هو 

مدون في كتب التاريخ.
يقول المستشرق الفرنسي بول كازانوفا في كتابه »محمد 
وانتهاء العالم«، »كانت نفسية الأمويين في مجموعها مركبة 
من الطمع في الغنى إلى حد الجشع، ومن حب الفتح من أجل 
النهب ومن الحرص على الســلطان من أجل التمتع بملذات 
الدنيا«. أما في العصر العباسي فحسب الواحد أن يقرا قولا 
للإمام ابن حزم: »هناك ثلاثة خلفاء فحسب ينحدرون من 
أمهات حرائر ضمن مجموع الخلفاء العباسيين، أما بالنسبة 
للخلفاء في الأندلس فليس هنــاك خليفة واحد أمه حرة«. 
ويكفي الواحد أن يعرف ســمات المجتمــع الإقطاعي حيث 

فئة قليلــة متنفذة وفئة رازحة فــي ذل الفقر والخصاصة، 
إن ابن بطلان ألف رسالة سماها »رسالة في شري الرقيق« 
ولفــت الله الغزالي كتــب كتابا عنوانــه »هواية المريد في 
تقليب العبيد« هكــذا صار الناس عبيــدا، يؤلف لفت الله 
كتابا ينبه الســادة إلى ضرورة اليقظة وإدراك مكائد تجار 
العبيد، عند مباشــرة عملية الشراء، فالإسلام الذي شجع 
العتق وساوى بين البشر يعود في المجتمع الإقطاعي بعض 
ممثليه عرابــين للعبودية، وما لنا نذهــب بعيدا وعمر بن 
عبد العزيز أوقف الفتوح، لأنها اتســمت بســيماء العسف 
ونهب أراضي الناس وأموالهم باسم الفتح، إن هذا التحول 
الخطير جعل الخليفة العادل يوقف الفتوح، فإحقاق العدل 
بين الرعية أهم من فتوح تكون اغتصابا واعتسافا. كثيرون 
يعلقون مشاكل العالم العربي والإسلامي على الاستعمار، 
وهذا خطــأ بين فالاســتعمار كان نتيجة ولم يكن ســببا، 
إن ضعف المســلمين وعدم مشــروعية نظامهم السياسي، 
ومصــادرة الإســلام الثوري الرســالي لصالح الإســلام 
المؤسســاتي، هو الذي أوصلهم إلى الضعف والوهن، حتى 
حاق بهم ما حاق ومن ويلات الاســتعمار. لقد ظهر مثقفون 
مســلمون تنويريون ثوريون دافعوا عن قيم الإسلام فماذا 
كانت نهاياتهم؟ فآل البيت انتهــوا جميعهم مقتولين، بدءاً 
بالحســن الذي ورد في رواية تاريخية أن معاوية ســممه 
حتى يخلو الجو لولــده يزيد، فيأخذ له البيعة بعد أن أخل 
بالشرط الذي اشترطه الحســن بترك الخلافة شورى بين 
المســلمين بعد وفاة معاوية، ووعد زوجة الحسن بالزواج 
من يزيد إن مات الحســن، ونفذت بنت الأشــعث بن قيس 
الذي لعب والدها دورا مشــبوها في معســكر علي بن أبي 
طالب، ثم الحســين والإمام زيد الذي صلب عاريا، ومحمد 
النفس الزكية وإبراهيم وغيرهم من آل البيت، الذين رووا 

قيم الإسلام بدمائهم الزكية.
وهذا غيلان الدمشــقي قتل من قبل هشــام بن عبد الملك 
بتهمة الزندقة فــي مناظرة مع الأوزاعــي، وكانت مناظرة 
ظالمة، حيــث نية القتل مبيتة، والســبب التقارب ســابقا 
بين عمر بن عبــد العزيز وغيلان، ودعوتــه إلى بيع أملاك 
الأســر الأموية لأنها مظالم، وعدم جواز حكمهم، ولا تجب 
البيعة لهم، ما أحفظ هشــاما عليه، فدبر له مكيدة الزندقة، 
وألصقت بــه وصدقت العامــة الفرية وراح هذا المســكين 
شــهيدا في ســجلات التاريخ. وهذا الجعد بن درهم ذبحه 
الوالي خالد بن عبد الله القســري يــوم عيد الأضحى أمام 
المسجد، اســتمالة لعواطف المصلين للدعوة للخليفة ناصر 
الملة والدين الذي ســل ســيف الحق المبين علــى الزنادقة 

والمرتدين، وما كانت تهمته إلا أنه دخل عتبة مظلمة لا مفكر 
فيها أو مســتحيل التفكير فيها، تلك مســألة حرية الإنسان 
إزاء السلطة القائمة وعدم كونها قدرا مقدرا. وأخير فالإمام 
العظيــم أبو حنيفــة النعمان نصير آل البيــت، الذي بعث 
بنصيب مــن المال للإمام زيد لما خرج علــى الأمويين، وكان 
يســمي الخليفة هشــام »اللص المتغلب« هذا الفقيه المدرك 
لروح الإســلام، والرافــض أن يكون واعظ ســلطان، وقد 
اســتقل ماليا فلم يقبل هدايا الخلفاء، ولا راتبهم، فقد كان 
يمارس التجارة تكريســا لمبدأ الاســتقلالية، حتى لا يكون 
مرتبطا براتب شــهري يدفع له من بيت المال مقابل الولاء، 
فقد كان يقــول رحمه الله: »لا تقبلوا شــهادة من ليس في 
بيته طحــين«، فالجوع كما يقول الإمام علي: »ما ضرب الله 
عباده بســوط أوجع من الفقر«. هذا الإمام مات سجينا فقد 
كان معترضــا على الخلفاء - الملوك- ويرى عدم شــرعية 
بيعتهم، لأنهم متغلبون بالعســف والقوة والمكر لا غير. لقد 
دخلت مرة إلى مســجد الإمام الحســين في خان الخليلي 
ووقفــت أمام الضريــح - على فــرض أنه مدفــون هناك 
بالرأس أو بدون رأس - فما شــعرت إلا والدموع تنهمر من 
عينيّ، لقد استحضرت جهاد الحسين وثورته، هذا السبط 
المحمدي الذي خرج على الأمويين ليسجل - ليس على يزيد 
وحده - بل علــى الأمويين جميعا وبني العباس وســائر 
الحكام عدم مشــروعية حكمهم، إن ذلك الخروج الحسيني 
هو شهادة ســرمدية على تحريف الإسلام ومصادرته، فلم 
يكن خروجه انتحارا بل شهادة في أذن الزمان وفي ضمير 
التاريخ، وكان الخطب يحتاج إلى مثل هذه الشهادة لتقول 
للأجيال إن الإســلام قد صودر، إنها قيم الإسلام الرسالية 
العظيمة، التي هي قيم الإنسانية تستحق أن يفتديها سبط 
مــن آل محمد بدمه فتكون في الخافقين ـ المشــرق والمغرب 
- بلون الشــفق لتذكر الناس بالشهادة والرسالة والعترة 
المحمديــة. ويا للعجب كان أمام الضريح نســاء وشــباب 
ومرضى وشــيوخ وعجائز من ترجو عريســا ومن يرجو 
شفاء ومن يرجو نجاحا، كلهم يتوجه بالدعاء متوجها إلى 
الحسين أو مستعملا إياه واسطة! الحسين الذي علم الناس 
معنى الثورة اســتلهاما من رســالة جده، يغدو في إسلام 
المؤسســة مقاما يبخر ويتوجه إليــه بالدعاء وترمى عليه 
النقود. ويستمر الدين شهيدا في سجلات التاريخ كما يقول 

علي شريعتي.
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محاكمة نتنياهو: دلالات هستيريا جماعية مفتوحة 
■ مثــل رئيس وزراء دولة الاحتلال الإســرائيلي 
بنيامين نتنياهو أمام المحكمة المركزية الإســرائيلية 
في القدس المحتلة خلال افتتاح الجلســة الثانية من 
محاكمته على تهم الرشــوة والغش وخيانة الأمانة، 
بعد أن كانت الجلسة الأولى التي افتتحت في أيار/ 
مايو الماضي قد تأجلت بســبب الإغلاق الذي أعقب 
تفشــي جائحة كوفيد ـ 19. وبهذا فإن نتنياهو بات 
أوّل رئيــس حكومة فــي دولة الاحتــلال يمثل أمام 
القضــاء بتهــم جنائية وهــو على رأس عملــه، وقد 
ســعى خــلال ثــلاث دورات انتخابيــة للكنيســت 
إلــى المماطلة والتســويف وتحريــض الأنصار على 

القضاء والظهور بمظهر الضحية.
وكانــت البراهين على التهم الثــلاث أقوى من أن 
تتجاهلها تقارير الشرطة الإســرائيلية أو يتغاضى 
عنها القضاء، ففي تهمة الرشــوة وحدها أوضحت 
المعطيــات أن نتنياهو تلقــى هدايا فاخــرة وعديدة 

مــن أحــد أســاطين هوليــود لقــاء تقــديم سلســلة 
مــن الخدمات، وفــي تهمة الغــش تواطأ مع ناشــر 
صحيفــة ضدّ ناشــر صحيفة أخرى لقــاء تغطيات 
انتخابية متعاطفــة مع نتنياهو والليكــود، ومقابل 
خدمــات مماثلة خان رئيس الحكومــة الثقة وتواطأ 
على الخداع عن ســابق قصد. وفي الحالات الثلاث 
لا ينكــر دفــاع نتنياهــو الوقائــع، لكنــه يحيلها إلى 
مقاصد سياسية لا صلة تجمعها بمحاولات الإثراء 
الشــخصي، وفــي هــذه الاســتراتيجية الدفاعيــة 

الواهنة الدليل الأوضح على نقائض المزامع.
غيــر أن الدلالة الكبرى خلف مثــول نتنياهو أمام 
المحكمــة على خلفيــة التهــم الثــلاث لا تقتصر على 
حقيقة أنه ارتشــى وغشّ وخان الأمانة، فالســلطة 
مفســدة بصفة عامة وهنالك سابقة حالات الفساد 
التي حوكم على أساســها رئيــس حكومة الاحتلال 
الأســبق إيهــود أولمــرت، وليــس مفاجئــاً أن يكون 

محامــي الأخيــر هــو اليــوم في طاقــم الدفــاع عن 
نتنياهــو. الأبــرز فــي دلالات محاكمــة نتنياهو هو 
إصــرار شــرائح غيــر قليلة مــن الإســرائيليين على 
التشــبث به كرئيــس للحكومــة رغم اتضــاح تلوثه 
وغرقــه في الفســاد، والإمعــان كذلك فــي تصديق 
ســردية الليكود القائلة بأن المحاكمة سياســية وأن 
نتنياهــو مســتهدف بســبب شــعبيته وتفوّقه على 
السياسيين الإســرائيليين كافة. وضمن هذا اليقين 
الأقــرب إلــى هســتيريا جماعيــة مفتوحــة واصل 
نتنياهو جني ثمار شــعبيته هذه رغم أن تهم الفساد 
ظلــت تلاحقه خــلال ثلاثــة انتخابــات، بل تشــير 
اســتطلاعات الرأي إلى أنه سوف يحصد المزيد من 
المكاسب حتى قبيل أســابيع قليلة تسبق انتخابات 

الكنيست. 
وبهذا فــإن دولة الاحتــلال، التي تتفاخــر بأنها 
واحــة الديمقراطية الوحيدة في الشــرق الأوســط 

وبهذا يتباهــى الكثير من حلفائها ومســانديها في 
الغرب، لا تبرهــن مجدداً على أن ركيزة الديمقراطية 
كمــا يتوجــب أن يعكســها القضاء ليســت متأصلة 
فــي نفوس ناخبــي نتنياهــو وأمثاله فحســب، بل 
يحــدث أيضاً أنها تنقلب فعلياً إلى ألعوبة مشــجعة 
علــى الفســاد بــدل أن تكــون رادعــة للفاســدين. 
وغيــر مســتغرب والحــال هــذه أن يكــون نتنياهو 
الفاســد هو أحد كبار دعاة العنصرية والاســتيطان 
وانتهــاك القانون الدولــي  وحقوق الإنســان، وأن 
تتنامى شــعبيته على أســس كهــذه، وأن يجد أحد 
أبرز داعميه في شــخص الرئيس الأمريكي السابق 

دونالد ترامب.
لكــن الأســئلة بصــدد محاكمــة نتنياهــو بالكاد 
بدأت، وثمة الكثير الذي يُنتظر من مداولات القضاة 
الثــلاث، بافتراض أن الجلســات لن تشــهد تأجيلًا 

بعد آخر، قبل الانتخابات وبعدها سيان.  

في تهافت الساسة

8 شباط والصور المحفورة في ذاكرة العراق الجماعية

■ في عالــم اليوم، لــم يعد لمن تجتذبهــم أروقة 
الحكــم أو يتلاعــب بعقولهــم التطلع إلى الســلطة 
الكثير من الرونق الأخلاقي أو الإنساني أو الكاريزما 

السياسية.
هل تجدون، على سبيل المثال، بين رؤساء ورؤساء 
وزراء ورؤســاء برلمانات الحكومات الديمقراطية أو 
بين حكام النظم الشــمولية والسلطوية من يستحق 
الإعجاب برؤيته أو الإشــادة بسياساته وقراراته أو 
التعبير عن التقدير لاتســاق أفعاله ودفاعه عن قيم 

الحق والعدل والحرية والمساواة والسلام؟ 
هل تســتطيعون، مــن جهة أخــرى، العثور على 
رئيــس واحد أو حاكــم واحد له القــدرة على إلهام 
مواطنيــه دون تزييــف لوعيهم أو اســتعلاء على 
حقهم في الاختيــار الحر أو تجاهل لضرورة تمكينهم 
من تداول المعلومات والحقائــق بحرية أو تورط في 
إخــراج أفظع ما فــي بعضنا من عنصريــة وكراهية 

وعنف وجنون؟
عن نفســي لم أعد أجد بين متصدري أروقة الحكم 
ودوائر الســلطة من يســتحق الإعجاب الحقيقي أو 
الاعتراف بقدرته على الإلهام أو بقوته في الدفاع عن 

الحق والعدل.
وأســوق للتدليل مثالين. ففي نهايات 2015 وإزاء 
أزمة اللاجئين الســوريين، سجلت المستشارة أنجيلا 
ميركل موقفــا أخلاقيا وإنســانيا رائعا وممارســة 
مســؤولة للسياســة حين دفعت الحكومــة الألمانية 

إلى توفير مــلاذات آمنة لآلاف اللاجئين وشــجعت 
ســلطات الولايات والسلطات المحلية في بلادها على 

استقبالهم.
غيــر أن المستشــارة ســرعان مــا تراجعت عن 
»سياســتها المســؤولة« ما أن اتضحــت التداعيات 
الســلبية »لقضيــة اللاجئين« )التي لــم تعد »أزمة« 
لاجئــين هاربين مــن المقتلة الســورية، بــل صارت 
»قضية« لاجئين قادمين إلى أوروبا من أحزمة التخلف 
والفقــر والحــروب الأهلية شــأنهم شــأن غيرهم( 
على شــعبيتها وشــعبية ائتلافها الحاكــم وتوالت 
استطلاعات الرأي العام محذرة من احتمال خسارة 
المستشــارة الحديدية وحزبها لأكثريتهم في البرلمان 
الاتحــادي وفي العدد الأكبر مــن برلمانات الولايات. 
وعلى وقع التراجع عن السياســة المسؤولة، تعالت 
أصــوات السياســيين العنصريين الذيــن يروجون 
لكراهية الأجانــب وتصاعدت أفعــال العنف المادي 
واللفظي من قبــل الحركات اليمينيــة المتطرفة ضد 
اللاجئين وأســرهم، ولم تخفت الأولى ولا تراجعت 

الثانية خلال السنوات الماضية.
المثال الثاني: خلال سنوات إدارته الأولى والثانية 
)2008-2016( ألهم الرئيــس الأمريكي باراك أوباما 
قطاعات واســعة بــين مواطنيه حين نفذ سياســات 
اقتصاديــة واجتماعية انحازت إلى محدودي الدخل 
والفئــات الوســطى، كان أبرزهــا تعميــم الرعاية 
الصحية وفــرض ضرائــب إضافية علــى أصحاب 

الدخول المرتفعة. 
ألهم أوباما المنتمي للحزب الديمقراطي أيضا العديد 
من مواطنيه حين وظف ســلطاته الرئاسية )الأوامر 
التنفيذية( لتجاوز معارضة الكونغرس )الذي يتمتع 
به الحزب الجمهوري بأغلبية المقاعد( لتقنين أوضاع 
المهاجرين غير الشــرعيين المتواجديــن في الولايات 
المتحــدة وحمايتهم من مأســاة الاســتغلال المادي 
والمعنوي المرتبطة بوجودهم غير الشــرعي. غير أن 
المبالغة في توظيف الســلطات الرئاسية أفسدت من 
جهة تــوازن النظام السياســي الأمريكي القائم على 
الرقابة المتبادلة بين الرئيس وسلطته التنفيذية وبين 
السلطة التشريعية التي يمثلها الكونغرس بمجلسي 
الشــيوخ والنواب، وكرست من جهة أخرى لوضعية 
اســتقطاب حاد بين الديمقراطيين والجمهوريين )بين 
التقدميــين والمحافظين( اســتغلها خلال الســنوات 
الماضية بعض السياسيين الغوغائيين كدونالد ترامب 

لاكتساب تأييد شعبي مؤثر.
كذلك لم يتمكن أوباما من تنفيذ سياســة خارجية 
تتسق مع قيم الحق والعدل والحرية التي تبناها في 
الداخل الأمريكي أو تتســق مع أهــداف الحفاظ على 
الســلم والأمن العالميين التي أعلن تبنيها حين جاءت 
بــه أغلبية الناخبــين ليأخذ مــكان رئيس الحروب 
جورج بوش )2000 ـ 2008(. تجاهل المقتلة السورية 
وتابــع مأســاتها الإنســانية والمجتمعية الشــاملة 
كمتفرج، تجاهــل تنامي عصابــات الإرهاب وعندما 

ذات  اســتخدم  مواجهتها  قرر 
والعســكرية  الأمنية  الأدوات 

التــي اســتخدمتها إدارة بوش في أعقــاب أيلول- 
ســبتمبر 2001، تجاهل أزمة اللاجئــين التي رتبتها 
الســورية وتداعياتها  العــرب والمقتلة  حروب بلاد 
على السلم العالمي، تجاهل السياسة العنيفة لأطراف 
دولية كروسيا ولأطراف إقليمية كالسعودية وإيران 
التي رتبــت حروبــا بالوكالة في العراق وســوريا 
واليمن، تجاهل نتائج التدخل العســكري الأمريكي 
في ليبيا وتركها عائمة على ســلاح وقبائل متحاربة 

وعصابات إرهاب.
وإذا كان هذا هو حال المستشارة الحديدية بعد أن 
وما  بسرعة  وتراجعت  المســؤولة  السياسة  مارست 
مضى من حال أوباما على الرغم من التأييد الشــعبي 
الواســع الذي تمتع به ومازال، وميركل وأوباما هما 
الأفضل بين المســؤولين المنتخبين في الديمقراطيات 
الغربية خلال العقدين الماضيــين، فلا وجه للتعجب 
حــين يتصــدر المشــهد السياســي فــي الكثير من 
الديمقراطيــات أمثــال ترامب وبولســنارو اللذين 
يفخــران بالترويج للمواقــف العنصرية وانتهاكات 
حقوق الإنسان وجرائم التعذيب. ولا وجه للتعجب 
أيضا مــن أن يتصدر المشــهد في العديــد من النظم 
القتل  الشــمولية والســلطوية حكام يتورطون في 

والقمع والفساد.

٭ كاتب من مصر

■ في 8 شــباط / فبراير 1963، استيقظ العراقيون، 
في بغداد، على أصوات أعيــرة نارية. كان ذلك انقلاب 
البعث الاول أو ما أطلق عليــه البعث » ثورة رمضان«. 
ومــن يقــرأ ما يتــم تبادله علــى صفحــات التواصل 
الاجتماعي، هــذه الايام، من اســتعادة لأحداث الأيام 
والســنوات التــي تلــت هــذه التاريخ، ســيدرك أن 
العراقيــين، من ذلك الجيــل الذي عاصر تلــك الفترة، 
وابناء ذلك الجيل الى حد ما، لايزالون يعيشــون آثار 
ونتائج ذلك اليوم. فالمشــاعر مشحونة بجروح عميقة 
لم تندمل على الرغم من مرور عشــرات السنين، تغذيها 
ذاكرة تحتشــد بالاعتقالات ودماء الضحايا. » إنه يوم 
مشؤوم في شهر مشؤوم« تقول سيدة ترفض أن تحتفل 
بأعياد ميــلاد أفراد من عائلتها ولدوا في ذلك الشــهر، 
معربة بذلك عن رغبتها في ألا ينســى أبناؤها ما حدث. 
يومها، شــهد العراق اقتتال من ســاهموا، سوية، في 
جبهة وطنية للاطاحة بالحكم الملكي واعلان الجمهورية 

المستقلة في 14 تموز/ يوليو 1958. 
ما الذي تســتعيده ذاكــرة الشــعب الجماعية عن 
تلك الحقبة التي اســتمرت تسعة شهور فقط؟ ماذا عن 
الجمهورية الاولى ) 1958 - 1963(  والحكم الملكي الذي 
ســبقها؟ هل هناك ذاكرة جماعية واحدة للشعب كله؟ 
لايمكن القول إن للعراقيين ذاكــرة جماعية واحدة. بل 
تشــير كل الدلائل التاريخية والشــهادات الشخصية 
ومتابعة كتب المذكــرات والبحوث الــى أن هناك عدة 
مســتويات للذاكــرة، أو ذاكرات. ما يفرقهــا هو أكثر، 
احيانا، مما يجمعها، خاصة عند النظر الى مآســي تلك 
الحقبة ومــن هو مرتكبها وانعكاســاتها على الحاضر. 
التســميات والمصطلحات المســتخدمة  ويدل اختلاف 
للتحقيب على عمق الشــروخ في الذاكــرة والحاضر. 

فثــورة 14 تموز، لدى البعض هــي انقلاب دموي لدى 
البعض الآخر. وانقلاب شباط 63 الدموي لدى البعض 
هو عــروس الثورات لــدى البعض الآخــر. ويقودنا 
الاختلاف بين الثورة والانتفاضــة، حتى عند مراجعة 
معطيات الحدث الواحد،  الى مســار يزيــد من تعقيد 

قراءة التاريخ. 
على الرغم من ذلك، وعلى اتساع اختلافات الأحداث 
المفككة للذاكرة الجماعية، ومعظمها اختلافات سياسية، 
المجتمعية،  والبنية  للاقتصاد  الشامل  السياسي  بالمعنى 
هناك كــوارث- مآس محددة رســخت فــي ذاكرة من 
عاصرها، بشــكل صور دموية مرعبة لايزالون يعيشون 
دقائقها. ولا يزالون يســتعيدونها ويقومون، في عصر 

التواصل الاجتماعي، بتناقل تفاصيلها وصورها. 
من بين هذه الصور، أجســاد العقداء الاربعة، قادة 
انتفاضــة مايو 1941 ضد الحكم الملكــي، الذين أعدموا 
وعلقت جثثهم أمام مبنى وزارة الدفاع، وســط بغداد،  
ليكونوا عبرة للجميع. »كنت في السادســة، ســائرة 
بجانب والدي، حين رأيت الجثث المعلقة. أسرع والدي 
الخطى، ســاحبا إياي بقوة، وركضنــا خائفين. حتى 
اليوم، كلما أمر على المكان نفسه، استحضر ذلك المشهد 
كأنه يحدث اليوم« تقول مدرسة في الثمانين من عمرها. 
الصورة الثانية التي خلفها العهد الملكي هي إعدام قادة 
الحزب الشيوعي، يوسف سلمان يوسف )فهد( سكرتير 
عــام الحزب، وعضوي المكتب السياســي زكي بســيم 
وحسين الشــبيبي، فجر يوم 14 شــباط 1949، وعلق 
الثلاثة، بعد اعدامهم، في ساحات متفرقة من بغداد. مما 
زرع بذرة اشاعة الترويع والإرهاب في الاماكن العامة. 
وحصدت بعنفها حياة العائلة المالكة وعدد من سياسي 
العهد الملكي، بشكل أدخل على حياة العراقيين مفردات 

وممارسات عنف جديدة مثل السحل.  واذا كانت رغبة 
ثوار 1958 هي تشكيل »حكومة تنبثق من الشعب وتعمل 
بوحي منه وهــذا لا يتم إلا بتأليف جمهورية شــعبية 
تتمســك بالوحدة العراقية الكاملة« كما جاء في البيان 
الاول، فان الســنوات التالية جــذرت خلافات، حفرت 
عميقا، في الجسد العراقي، مســببة من  الجروح ما لم 
يكن في الحسبان، إذا ما افترضنا حسن النية ووطنية 
الأحزاب التي ذلقــت طعم العمــل الجماهيري العلني 
للمرة الاولــى. فكانت الصراعات الشــيوعية البعثية 
القومية التي أضافت الى بشاعة الماضي ودموية القتل 
والسحل وتعليق الجثث، غرز نواة المليشيات )تشكيل 
المقاومة الشعبية( وشــعبوية الزعامة )سيادة الزعيم 
الأوحد الزعيم المنقذ ابن الشــعب(  وغوغائية الحشود 

المرتكبة للمجازر كما  في مدينتي الموصل وكركوك.  
هــذه الصراعات المتراكمة عــادت لتغرق بدمويتها، 
وروح الانتقــام، العراق في الشــهور التالية لشــباط 
63، حيث نجــح البعثيون في حفر صــور أخرى للقتل 
في ذاكرة المواطنين، أولها صــورة رئيس الوزراء عبد 

الكريم قاسم بعد اغتياله.
 لــم تقتصر رؤية الصــورة على المارة فــي الأماكن 
العامــة، كما كان يحــدث في اعدامات النظــام الملكي، 
مثلا، بل نجح النظام الجديد في ادخال الصورة الى كل 
البيوت، ليراها كل الناس، عن طريق البث التلفزيوني. 
وهــو، الفعل الــذي كررته قــوات الاحتــلال الانكلو 
أمريكي، بأيدي مســتخدميها المحليين، باعدامها رئيس 
الجمهوريــة العراقية الرابع صدام حســين، عام 2006 

وبث شريط إعدامه تلفزيونيا.
أشــهر ما بعد 8 شــباط، جلبت معها، أيضا، ميليشيا 
والإعدامات  والتعذيب  والاعتقــالات  القومي«  »الحرس 

المستهدفة للشــيوعيين، خاصة 
الشيوعي  الحزب  أصدر  أن  بعد 
يدعوهم  المواطنــين  الــى  نداء 
فيه« الى حمل الســلاح لسحق 

المؤامرة الاســتعمارية الرجعيــة«. وكان للمرأة حصتها 
في التعذيب والاغتصاب، ليصبح جسد المناضلة مشاعا 

للجلادين. 
ان استذكار 8 شــباط،  ضروري باعتباره جزءا من 
الذاكرة الجماعية أو كيف نتذكر تاريخنا.  آخذين بنظر 
الاعتبار ان تكّونها يتأثر بعوامل عديدة، قد يطغى فيها 
احد الجوانب على أخــرى، خاصة حين تتعلق بالهوية 
الوطنية كموقف أساســي، وما تتعرض له من تقليل او 
تضخيم او حتى صناعة، كما نلاحظ حاليا في البلد، مع 
وجود التدخل الخارجي بأنواعه. ولكن غالبًا ما تكون 
هناك مواضيع مشــتركة. فكل العراقيين، مثلا، يتغنون 
بتاريــخ العراق البعيــد وحضارته، كمــا أن معظمهم 
يرى أن الخلافات والصراعــات في عراق ما قبل الغزو 
الانجلــو امريكي، عام 2003، كانت سياســية بالدرجة 
الاولى ولم تكن دينية طائفية. الاعتقاد الذي اســتعاد 
قوتــه، تدريجيا، عبــر مقاومة المحتــل والاعتصامات 
والتظاهرات التي ســادت ســنوات الاحتــلال، وجاء 
تأكيده الواضــح في انتفاضة تشــرين الأول / اكتوبر 
2019، حين خرج الشباب، وكلهم لم يكونوا قد ولدوا في 
حقب المآسي السياسية السابقة، مطالبين بوطن يوفر، 
للجميع بلا استثناء، حق الحياة والعمل والكرامة. على 
أمل  ألا تكون أيام الاســتذكار شحنا وتأجيجا للانتقام 
بل درســا جماعيا لوضــع حد للاعتقــالات والتعذيب 

والمجازر الجماعية والاستهانة بالإنسان.

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

عمرو حمزاوي٭

توفيق رباحي٭

■ حافظــت العلاقات الجزائرية التونســية 
على توازن محمود طيلة العقود الأربعة الأخيرة، 
ات كبرى  وحتى قبلها. لم تمر هذه العلاقات بمطبَّ

أو أزمات علنية حتى في المرات النادرة التي شهدت وجود أسباب التأزم.
عاشــت تونس منذ البداية دور الشــقيقة الصغرى التي لا همَّ لها سوى 
تلبية طموحات شــعبها والرقي به. واقتنعت الجزائر منذ البداية بأن التوتر 
مع جار واحد، المغرب، يكفي وأنَّ مصلحتهــا أن تُبقي تونس في صفها، وفي 

أسوأ الأحوال، على الحياد.
لم تشــذ علاقات الجزائر مع نظام زين العابدين بن علي عن ذلك الواقع. 
كانــت جيدة في أغلب مراحلهــا. وعندما ثار التونســيون على ديكتاتورية 
»الزين« في النصــف الثاني من كانون الأول )ديســمبر( 2010، التزم نظام 
المخلوع عبد العزيــز بوتفليقة صمتــا غير مريح أملاه الغمــوض والإرباك 

وعنصر المفاجأة.
باغتت الثورة التونســية النظام الجزائري مثلما باغتت غيره في المنطقة 
وأوروبــا. ومع غموض الصورة ومصير تلك الثــورة، كان الصمت هو الحل 
الأمثــل. لم يجد النظــام الجزائري حرجا كبيرا في لجوئــه للصمت، إذ كان 
الشعار جاهزا للاستعمال: »عدم التدخل في شؤون الغير« خصوصا إذا كان 

ا يُذكر«.  هذا »الغير« جارا مباشرا »لم نرَ منه شرًّ
غيــر أن الحياد في الجهــر لا يعني بالضــرورة ما كان يضمــره النظام 
الجزائري للثورة التونسية بعد نجاحها في إسقاط بن علي ودخولها مرحلة 

جديدة ليست فاشلة وإن لم تنجح تماما.
من الصعب أن يتخيّل المرء أن النظــام الجزائري في عهد المخلوع، وقبله 
وبعده، سيهلّل لثورة شــعب جار أطاح بحاكم مستبد لا يختلف في جوهره 

عن نظيره في الجزائر.
يملك النظام الجزائري أكثر من ســبب للخوف من ثورةٍ في تونس، بغض 
النظر عمّــن يحركها. ويملك أكثر مــن طريقة لعرقلتها. لديــه ذريعة انتقال 
الاضطرابات الأمنية إلى أراضيه في حال فشــلت الثورة. ولديه الخوف من 
انتقال عدوى المطالبة بالتغيير في حال نجاحها، وهو الذي فعل بشعبه أكثر 
مما فعل بن علي بالتونســيين. ولديه خوف من البديل المجهول لأن القاعدة 

الذهبية هي أن »مَن تعرفه أفضل لك ممن تجهل«.  
لكن حتى مع وجاهة بعض هذه الأســباب، يكمن السبب الأهم في طبيعة 
النظام الجزائري الذي يخشى أيَّ تغيير ويقاومه، لأن من شأن ذلك أن يضع 
ا لوجوده، خصوصا إذا كان التغيير يستهدف نظاما يشبهه. هذه الطبيعة  حدًّ
الأمنية الغامضة والبيروقراطية جعلت النظام الجزائري يتحالف تقليديا مع 
عتاة ديكتاتوريي المنطقة، من تونس إلى ســوريا مرورا بليبيا ومصر. وزاد 
هذا التقــارب في 2011 مع اتســاع نطاق الثورات، ثم وجد »شــرعيته« في 
جنوح بعضها نحو العنف كما في ليبيا وسوريا. هذه الانحرافات كانت هدية 
من السماء للنظام الجزائري لأنها، بالنســبة له، دليل على حكمته ووجاهة 

موقفه. 
لهذا كله تســتحق المســارعة إلى تفنيد كلام الرئيس التونســي السابق 
المنصف المرزوقي عن النظام الجزائري و»تآمره« على ثورة الشعب التونسي 

في 2011، وقوفا عندها.
لا يمكن، بطبيعة الحال، فصل كلام المرزوقي عن »تهوره« السياسي الذي 
اشــتهر به حتى وهو رئيــس. كما لا يمكن فصله عن علاقتــه غير الودية مع 
النظام الجزائري منذ أن تحرر من قيود الرئاسة. لكن، أيضا، لا خطأ في القول 
إن اســتعجال الخارجية التونســية وحزب حركة النهضــة والاتحاد العام 
التونسي للشــغل )أكبر نقابات البلاد( لرفض ما صدر عن المرزوقي والتبرؤ 
منه، وراءه حسابات سياسية وحرصٌ على الحفاظ على حبل الود مع النظام 
الجزائري. يفهم حكام تونس، ومعهم راشــد الغنوشي ونور الدين الطبوبي 
)أمين عام الاتحاد التونســي للشــغل( أن لدى تونس مــا يكفيها من الهموم 
والمشاكل، واســتطرادا ليس من مصلحة أحد هناك في الظروف الحالية فتح 

جبهة مع الجزائر. 
انزعــاج بعض السياســيين والإعلاميين الجزائريين مــن كلام المرزوقي 
متعجل هو الآخر، وليــس هناك ما يبرره، اللهم ردّ فعــل »بافلوفي« متجذر 
يرفض كل ما يقال ويُكتب عن الجزائر ونظــام حكمها، خصوصا إذا بدر عن 

غريب، بغض النظر عن دقته من عدمها.
هذا ما يفســر احتفاء الإعلام الجزائري، حتى الذي يوصف بأنه معارض 
ض لها المرزوقــي في تونس، دون أن يفكر  أو مســتقل، بالانتقادات التي تعرَّ

)هذا الإعلام( في التوقف ولو لحظة عند مضمون ما قال.
هل كان الإعلام الجزائري ســيصدّق لو قال المرزوقي إن النظام الجزائري 
بقيادة بوتفليقة فرح بثورة الشــعب التونسي على بن علي ووفر لها الدعم؟ 
هل كان رد فعل الإعلام الجزائري سيكون هو ذاته لو قال الرجل هذا الكلام؟ 
وهل كان هذا الإعلام ســيحتفي بردود الفعل علــى كلام المرزوقي ويتجاهل 

مضمونه؟
طبعا لا. هناك أشياء من المســلمات المطلقة فلا جدال فيها. منها أن النظام 
الجزائري لا يمكن أبدا أن يقف مع ثورة شــعب ضد نظام حليف وشبيه. أكثر 
مــن ذلك، ليس النظام الجزائــري وحده: من الخليج إلــى المحيط، لا يوجد 
حاكم عربي واحد هلّل لثورة البوعزيزي. كلهم دسّوا رؤوسهم في الرمال في 
انتظار أخبار تريحهم وترفع عنهم الحرج. لم تنفكك الألســنة إلا بعد سقوط 
نظام بــن علي. وقد تجلّى ذلك فــي التغطية الإعلاميــة العربية، وهي مرآة 

عاكسة لمواقف الأنظمة التي تملك وسائل الإعلام المؤثرة وتديرها.
حتى فرنسا ودول أوروبا التي على تماس مع تونس فوجئت بالثورة بعد 
أن أعمتها ثقتها المفرطة في حليفها بن علي. لم تؤمن يوما بحق التونســيين 
فــي التغيير، ولطالمــا رأت في ذلك الطاغيــة نموذجا للحاكــم المتنوّر، رغم 
ديكتاتوريتــه التي لم يعد يســتحي بهــا بعد أن وضع الغــرب »في جيبه« 

وفساده الذي طاول عنان السماء. 

٭ كاتب صحافي جزائري

الجزائر وتونس: 
كابوس الثورة وتهوّر المرزوقي
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■ واشنطن ـ أ ف ب: قد يكون اكتشــاف شكل ذكيّ للحياة خارج كوكبنا 
التحوّل الأكبر في مسار البشــرية... لكن ماذا لو قرر العلماء بشكل جماعي 

تجاهل الأدلة التي تشير إلى ذلك؟
هكذا يبدأ كتاب جديد لعالم فلك بارز يجادل بأن أبســط وأفضل تفســير 
للخصائص غير العادية لجســم مرّ بين النجوم عبر نظامنا الشمســي عام 

2017 هو أنها كانت تقنية من تصميم كائن فضائي.
هل يبدو الأمر غريبــاً؟ يقول العالم آفي لوب، إن الأدلة تثبت خلاف ذلك، 
وهو مقتنع أن أقرانه في المجتمع العلمي غارقــون جداً في التفكير الجماعي 
لدرجة أنهم غير مســتعدين للجــوء إلى مبدأ نصــل أوكام )طريقة للتفكير 

والتحليل والاستنتاج البسيط دون الغوص في التعقيدات(.
ويصعب اســتبعاد نظرية لــوب الذي كان رئيس علــم الفلك في جامعة 
هارفارد لفترة طويلة ونشــر مئــات الأوراق البحثية الرائــدة وتعاون مع 
عظماء مثــل الراحل ســتيفن هوكينغ.وقــال العالم: »فكرة أننــا فريدون 
ومتميزون هي غرور«.وتابع: »النهج الصحيح هو أن تكون متواضعاً وتقول 
»لســنا مميزين« هناك الكثير من الثقافات الأخــرى ونحن نحتاج فقط إلى 
العثــور عليها«.تناول لــوب )58 عاماً( نظريته المتعلقــة بالكائن الفضائي 
»أومواموا« )المســتطلِع بلغة هــاواي( في كتاب »إكستراتريســتريل: ذي 

فيرست ساين أوف إينتليجنت لايف بيوند إيرث«.
والحقائــق هي على النحو التالي:في تشــرين الأول/أكتوبر 2017 لاحظ 
علماء الفلك وجود جســم يتحرك بسرعة كبيرة، ولم يكن ممكناً إلا أن يكون 

قد أتى من نجم آخر، وهي أول حالة مسجلة لدخيل بين النجوم.
لم يبــدُ أنها صخرة عادية، لأنه بعد انطلاقها حول الشــمس تســارعت 

وانحرفت عن المسار المتوقع، مدفوعة بقوة غامضة.
ويمكن تفســير ذلك بســهولة إذا كان مذنّباً يطرد الغاز والحطام، لكن لم 

يكن هناك دليل مرئي على عملية »إطلاق الغازات« هذه.
وهبط المسافر أيضاً بطريقة غريبة، وفقاً للطريقة التي جعلته أكثر سطوعاً 
وخفوتاً في تلسكوبات العلماء، وكان مضيئاً بشكل غير عادي، ما يشير إلى 
أنه مكوّن من معدن لامع.وبهدف شرح ما حدث، كان على علماء الفلك ابتكار 
نظريات جديدة مثل أنه مصنوع من جليد الهيدروجين، وبالتالي لن يكون له 

آثار مرئية أو أنه يتحلل إلى سحابة غبار.
وقال لوب: »هذه الأفكار التي وردت لشــرح خصائص أومواموا دائماً ما 
تضمنت شيئاً لم نره في الســابق«.وأضاف: »إذا كان هذا هو الاتجاه الذي 
نتخذه، فلماذا لا نفكر في أنــه اصطناعي الأصل؟«. لم يتم تصوير أومواموا 
عن قرب أثناء إقامته القصيرة، إذ اكتشف وجوده بمجرد خروجه من نظامنا 

الشمسي.هناك نوعان من الأشكال التي تتناسب مع الخصائص المميزة التي 
تمت ملاحظتها. طويل ورفيع مثل السيجار، أو مسطح ومستدير مثل فطيرة 
»بان كيك«.أشــار لوب إلى أن عمليــات المحاكاة تميل إلى الخيــار الثاني، 

ويعتقد أن الجسم قد صُنع عمداً على شكل شراع يدفعه إشعاع نجمي.
وكان الأمر المســتغرب أيضاً الطريقة التي يتحرك بها الجســم، ما زاد من 

غرابة مروره.
قبــل الاصطدام بشمســنا، كان »أومواموا« »في حالة ســكون« قياســاً 
بالنجوم المجاورة، وهو أمر نادر. وبدلًا من التفكير في الأمر على أنه ســفينة 

تندفع عبر الفضاء، من منظور شكله، ارتطم نظامنا الشمسي به.
وكتــب لوب: »ربما كان أوموامــوا مثل العوامة التي تســتريح في المدى 

الواسع للكون«.أفكار لوب وضعته في خلاف مع أقرانه.
فقد وصفه عالم الفيزياء الفلكية إيثان ســيغل، في مجلة »فوربس« بأنه 
»عالم كان محترمــاً ذات يوم »لكنه فشــل في إقناع أقرانــه بحججه، فبدأ 

يحاول إقناع الجمهور«.
ويحتــج لوب على »ثقافة التنمر« في الأكاديمية التي تعاقب الأشــخاص 
الذين يشككون في العقيدة التقليدية، تماماً كما عوقب غاليليو عندما اقترح 

أن الأرض ليست مركز الكون.

التطبيب عن بعد يزدهر في ألمانيا  

عالم فلك في جامعة هارفارد يؤكد أن »مخلوقاً فضائياً« زارنا!

طفل يكبد والدته 2700 يورو 
بممارسته لعبة على هاتفها المحمول

■ هانوفــر ـ د ب أ: صُدمت أم فــي ألمانيا بمفاجأة غير ســارة بعدما 
ســمحت لابنها البالغ من العمر 7 ســنوات بممارســة لعبة على هاتفها 

المحمول.
وأنفق الصبي نحو 2750 يورو في عمليات شراء داخل التطبيق، وفقاً 
لبيان صادر عن مركز استشارات المستهلك في ولاية سكسونيا السفلى، 

بمناسبة يوم الإنترنت الآمن.
وتم منــح الطفل إذناً لممارســة لعبة تلوين علــى الإنترنت، ومنحته 
والدتــه حق الوصول إلى قســيمة بمبلــغ صغير من حســاب الائتمان 
لإنفاقه. ما نسيته الأم هو أن بطاقتها الائتمانية كانت مرتبطة بالحساب.

وجاء في البيان أن ابنها واصل اللعب دون علمها.
وقالــت كاترين كوربر، الخبيرة القانونية في هيئة حماية المســتهلك 
الحكوميــة، إن القانون الألماني يســمح للأطفال فقــط بإجراء عمليات 
شراء دون إذن الوالدين في حدود مصروف الجيب - لذلك في مثل هذه 

الحالات، يمكن الطعن في الفاتورة.
وأضافت أنه بعد إرسال خطاب إلى الشركة نيابة عن الأم، تم إسقاط 

الجزء الأكبر من فاتورة الأم بقيمة نحو 2650 يورو.
وأشــارت كوربر إلى أنه كان من الشــائع بشــكل خاص أثناء إغلاق 
كورونا أن يســلم الآباء هواتفهم الذكية إلى الأطفال لإبقائهم مشغولين، 

لكنها أوصت الآباء بالتحقق من إعداداتهم قبل القيام بذلك.
ويحل يوم الإنترنت الآمن اليوم الثلاثاء، وهو حدث ســنوي لزيادة 
الوعي حول قضايا مثــل التنمر عبر الإنترنت والشــبكات الاجتماعية 

والهوية الرقمية.

المدخنون 
أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات الفيروس

■ أنقــرة ـ الأناضول: كشــفت دراســة لــوزارة الصحــة التركية، 
أمــس الإثنين، أن المدخنين هــم أكثر عرضة لمضاعفــات فيروس كورونا 
ويحتاجون إلــى عناية مركــزة وتنفس صناعي بنســبة 14 ضعفاً عن 

غيرهم.
ويتم الاحتفــال يوم 9 فبراير/شــباط من كل عام فــي تركيا بـ«يوم 
الإقلاع عن التدخين« من أجل زيادة الوعي بالحياة الصحية في المجتمع، 

والتبغ وأضراره، وتشجيع أولئك الذين يستخدمونه للإقلاع عنه.
وتحتل الأمراض التي يســببها الدخان مثل السرطان وأمراض القلب 
والأوعية الدموية والانســداد الرئوي المزمن، المرتبة الأولى بين أسباب 
الوفيات المبكرة في تركيا.وحســب معلومات من المديرية العامة للصحة 
العامة، فإن الدراسة العلمية كشفت أن أولئك الذين يستخدمون منتجات 
التبــغ ويتعرضون لدخانه هم أكثــر عرضة للإصابــة بكورونا مقارنة 
بالآخريــن. وتقول الدراســة إن تدخين الســجائر والنرجيلة في أماكن 
مزدحمة يعتبر من الأسباب الأساسية لنقل عدوى كورونا، بالإضافة إلى 

أمراض معدية أخرى مثل التهاب الكبد، والسل، والهربس.
وأشــارت بوضوح إلــى أن تعاطي التبــغ مرتبط بتكــرار الإصابة 
بكورونــا، والحاجة إلى العناية المركزة والتنفس الصناعي أعلى 14 مرة 
من المرضى غير المدخنين.وحســب بيانات منظمــة الصحة العالمية، فإن 
الأمراض المرتبطة بتدخين الســجائر تتســبب في وفاة أكثر من 8 ملايين 
شخص حول العالم سنوياً. ويبلغ عدد المدخنين حول العالم ملياراً و100 
مليون شــخص، 80 في المئة منهم في الدول القليلة والمتوســطة الدخل، 

وفق البيانات نفسها.

■ آخن )ألمانيــا( ـ أ ف ب: للحديث عن حــالات كوفيد-19 الأكثر 
خطورة، لا يعمل الطبيب أندرياس بوتسفيلد وحيداً، فبالإضافة إلى 
زملائه في وحدة العناية الفائقة، في إمكانه الاعتماد على آراء خبراء 

عدة.
غيــر أن هــذا المجمع مــن المتخصصــن ليــس موجوداً فــي حرم 

المستشفى بل على مسافة حوالي عشرين كيلومتراً.
فمنــذ آذار/مارس، أتــاح هذا »المستشــفى الافتراضي« من خلال 
معاينات بالفيديــو، توزيع أفواج المرضى الذين كانوا ليغرقوا كبرى 
المؤسســات الاستشــفائية في ألمانيا. وعلى المدى الطويل، يمكن أن 
تحسّــن التكنولوجيا النفاذ إلى الخدمــات المتخصصة في ظل الهوة 

التي تفصل المدن الكبرى عن الأرياف في هذا المجال.
ويوضح غرنوت ماركس، مدير قسم العناية المركزة في مستشفى 
آخــن الجامعي، أحــد مراكز الخبــرة فــي المستشــفى الافتراضي، 

أن »مرضــى يعانون قصــوراً رئوياً هم في العادة مــن الحالات التي 
تعتني بها المستشــفيات الكبرى«.ويضيف: »المستشفيات الإقليمية 

والمناطقية لم تكن تهتم بهذه الحالات«.
ويقول بوتســفيلد إنه بفضل الاستشــارات الافتراضية، بات في 

إمكاننا القيام بأمور كانت لتحتّم علينا نقل المرضى في السابق«.
ويشــرف الطبيب على أربعة عشر سريراً للإنعاش في مستشفى 
ســتولبرغ الصغير، أي أقــل بخمس مرات من العــدد الموكل للطبيب 

ماركس.
وتلفــت المســؤولة الطبيــة عن المشــروع ســاندرا دومــن، إلى أن 
تقنيات التطبيب عن بعد ســمحت منذ آذار/مارس بـ«توفير الطاقات 

في العناية الفائقة« خلال الجائحة.
وتقــول: »حتى اليوم، اســتطعنا معالجة 90 % مــن مرضانا في 

مستشفيات قريبة من مكان سكنهم«.

الألماس 
يستعيد بريق ما قبل كورونا

■ جوهانســبرج ـ رويترز: توقع تقرير مولــه مركز أنتويرب 
العالمي للألمــاس أن يتعافى الطلب على الُحلي المصنعة من الحجر 
الكريم ليعود إلى مستويات ما قبل الجائحة بين 2022 و2024، في 

انتعاش ستقوده الصين.
قال التقرير الذي أعدته مجموعة باين للاستشارات إن تعافي 
الطلب على الألماس ســيختلف وفقاً لسياســات الإغلاق الشامل 
والدعم الحكومي، وإلى أي مدى سيتمكن التجار من التحول إلى 

البيع عبر الإنترنت.
وأشــار إلى أن قطــاع الألماس كان يعانــي بالفعل من ضغوط 
قبل 2020 لكنها تفاقمت بســبب الجائحة، غير أنه في وضع جيد 

للتعافي.
وتوقع أن يتعافى الطلب على الألمــاس في الصين تعافياً كاملًا 
فــي العام الجاري، بينما لن يتعافى فــي الهند قبل نهاية 2023 أو 

2024، أما في الولايات المتحدة فالموعد المتوقع بين 2022 و2023.
وقــدر التقرير أن إنتــاج الألماس تراجع 20 فــي المئة في العام 
الماضي، بينما هــوت مبيعات الألماس الخام 33 فــي المئة، بعد أن 
انخفضت 18 في المئة على أســاس سنوي في 2019، وعزا التقرير 
هذا التراجع إلى محاولة أصحــاب المناجم مواجهة هبوط الطلب 

بالحد من الإمدادات لدعم الأسعار.

هولندا:
 »إنذار أحمر« بعد عاصفة ثلجية قوية

■ أمســتردام- الأناضول: تضرب هولنــدا عاصفة ثلجية 
قوية هي الأولى من نوعها منذ أكثر من 10 ســنوات، بالتزامن 

مع موجة برد وصقيع تضرب شمال أوروبا بشكل عام.
وذكر موقع »يورونيــوز« الأوروبي أمس الإثنين، أن وكالة 
الأرصاد الجوية الهولندية أعلنت في كل أنحاء البلاد ما يُعرف 
بـ«الإنــذار الأحمر« الــذي نادراً ما يتم اللجوء إليه، بســبب 

العاصفة »دارسي«.
وبســبب العاصفــة، أعلنت الســلطات إغــلاق كل المراكز 
المخصصة لإجــراء اختبارات فيروس كورونــا لعدة أيام، مع 

توقعات بوصول سرعة الرياح إلى 90 كلم في الساعة.
كما ألغيت عشــرات الرحلات الجويــة ورحلات القطارات 
في عدد من المدن، فيما توقفت حركــة الترامواي في العاصمة 

أمستردام.
وعلى الجانب الآخر من بحر الشــمال، تســتعد بريطانيا 
لوصول العاصفة »دارســي« مع رياح قد تصل سرعتها إلى 90 

كلم في الساعة.

• صدر حديثاً في الأردن كتاب بتأليف مشــترك لــكل من زيدان كفافي 
وخالــد أبوغنيمة وميســون النهار بعنــوان »روائع مــن فنون مــا قبل 

التاريخ«، وطبع في مطابع جريدة »الدستور« في عمّان.

• فــاز الشــاعر المغربي أبو بكر متاقي بالجائزة الوطنية للشــعر في دورتهــا الأولى، التي نظمتها 
جامعة المبدعن المغاربة.

مت الهيئة العامة للشــباب والثقافة في غزة، الشاعر الراحل عبد  • ضمن مشــروع »عاش هنا« كرَّ
الرحمــن بارود، خلال حفل أقيم في بيته في مخيم جباليا شــمال قطاع غــزة، بحضور رئيس الهيئة 

أحمد محيسن، ووزير الثقافة الأسبق الدكتورعطا الله أبو السبح.

• تنظم »مطافــئ: مقر الفنانن« في الدوحة يوم غد الأربعاء، ورشــة »حركة ألوان« للفنانة فاطمة 
النعيمي، وذلك بمناســبة استضافة قطر لبطولة كأس العالم للأندية، حيث سيقوم المشاركون بإنتاج 

أعمال فنية مرتبطة برياضة كرة القدم باستخدام الكرات ذاتها كأداة للرسم بالألوان.

الياس خوري

ما الفرق بين الاغتيال والإعدام؟
هذا هو الســؤال اللبناني المحيّر. وهو ســؤال بدأ قبل قتل لقمان 

سليم، ويبدو أنه سيبقى يحوم حولنا إلى أجل غير مسمى.
وهو ســؤال يفتح على واقع الثقافة والمثقفين في لبنان والمشرق 

العربي.
في الماضي كنا نشعر، كلبنانيين، بنظرات الإعجاب والغيرة التي 
نراهــا في عيون أصدقائنا من المثقفين في المشــرق العربي، بســبب 

مناخات الحرية التي نعيشها.
 يســتطيع المؤرخ أن يكتب سردية شــبه متكاملة للثقافة العربية 
من خلال علاقة المثقفين بالســجون والمنافــي. أما حين يحاول كتابة 
ســردية الثقافة في بيروت، فإن عليه أن يغيّــر أدواته، ويعترف أن 
بيروت مختلفــة، بمناخات حريتها وقدرتها علــى احتضان المثقفين 

العرب الهاربين من العسف والاضطهاد.
لا يوجد في ســرديتنا اللبنانية معادل للســجون التي تأسطرت 
بالقمع والوحشــية كحال الســوريين مــع تدمــر، أو المصريين مع 
الواحات، أو العراقيين مع نقرة الســلمان وأبو غريب، أو الليبيين مع 

سجن بو سليم، أو المغاربة مع تازمامرت...
ولم يعــرف لبنان منــذ نهاية هجــرة مثقفيه بعد أفــول الدولة 
العثمانية، هجرة جديدة للثقافة بســبب الخــوف. بل كانت هجرة 
بعض المثقفين اللبنانيين إلى اللغة الفرنســية، كحال جورج شحادة 
وفؤاد غبريال نفاع، على ســبيل المثال، جســراً أعطــى لإقامتهم في 

بيروت نكهة خاصة. 
حــالات القمع كانت مجــرد تجربة تضيف إلى رصيــد الكاتب أو 
الكاتبــة وتحوله إلى نجــم اجتماعي، من دون أن تؤثر ســلباً على 
إبداعه. من ليلى بعلبكي ومجموعتها القصصية »ســفينة حنان إلى 
القمر« إلى صادق جلال العظم وكتابه »نقــد الفكر الديني« إلى عبد 
الله القســيمي، وصولًا إلــى »حديقة الحواس« لعبــده وازن، إلى 
آخره... ولعل القمــع وصل في ذلك الزمن إلى ذروته مع مســرحية 
»مجدلــون« )1969( لنضال الأشــقر وروجيه عســاف، التي منعت 
بالقوة، فقام الفنانون العاملون فيها بعرضها في شــارع الحمرا في 
مقهــى »الهورس شو«.اســتقبلت بيروت المثقفين العــرب الهاربين، 
وكانت تنشــر لهم وتحتفي بهم كأن لا قمع. وحــين كنا نقرأ تجارب 
القمع الرهيبة كنا نصاب بالأســى وترتجف عظامنا. من يستطيع أن 
ينســى فرج بيرقدار في »خيانات اللغة والصمت« ومصطفى خليفة 
في »القوقعة« وفيلم علي الأتاســي »ابن العم«. بيرقدار وخليفة كتبا 
تجربة ســجن تدمر الرهيــب، وفيلم »ابن العم« أخذنــا إلى تجربة 
رياض الترك في الســجن الانفرادي التي ذكرتنــا باعتقال فرج الله 
الحلو وإذابته بأســيد المخابرات. من ينســى »شرق المتوسط« لعبد 
الرحمن منيف وسيل روايات السجن، التي جعلت من الأدب العربي 

المعاصر أحد آخر أماكن هذا النوع الأدبي في العالم.
كانت بيروت على تماس مع القمــع، لكنها كانت عصية على آلته. 
حتى أن اغتيال صحافيين كبيرين من قماشة كامل مروة ورياض طه، 

بقي رغم فداحته خارج السياق.
لكن الأمور سوف تتخذ مساراً آخر، مع اندلاع الحرب الأهلية.

لقد أسست الحرب الأهلية بميليشياتها الطائفية لعمليتين أعلنتا 
نهاية حرية التعبير:الخطف علــى الهوية والاغتيالات.الخطف كان 
بداية الوحشية، فكانت تتم تصفية ألوف المخطوفين بلا إعلان، حتى 
أننا بعد أكثر من ثلاثين ســنة على نهاية الحرب، لا نعرف شــيئاً عن 

مصائر سبعة عشر ألف مخطوف، ولا ندري أين دُفنوا.
أمــا الاغتيالات فصــارت إحدى ســمات الصراع على الســلطة، 
فاغتيل رئيســان للجمهورية، ورئيس للوزراء، إضافة إلى مجموعة 
من السياســيين.وقد جرت هاتان العمليتان في ظل توحش التطهير 
السياسي والطائفي، من تل الزعتر إلى الدامور، ومن شاتيلا وصبرا 
إلى حرب الجبل.نظام الحــرب، كان في أحد وجوهه المرآة اللبنانية 
للمنطقــة العربية. بــدأت الحرية تترنــح، وبدأ الانهيــار البطيء 
للصحافــة اللبنانية بعد إخضــاع لبنان للوصاية الســورية. وقد 
بلغ هذا الانهيار إحدى ذراه مع خطف ســليم اللوزي صاحب مجلة 
»الحــوادث« وإعدامه بطريقة همجية في 25 شــباط- فبراير 1980، 

بعدما أحرقوا أصابع يده بالأسيد.
أحد منعطفات زمن الحرب الطويلة، كانت مسلسل اغتيال المثقفين 
اليســاريين: حســين مروة، وحســن حمدان )مهدي عامل( وسهيل 
الطويلة... يومها انتقل مشروع الهيمنة السورية إلى الهجوم الشامل 

بهدف إنهاء اليسار وإنهاء بيروت.
مهرجــان الموت الذي بدأ مع اغتيال رفيق الحريري 14 شــباط - 
فبراير 2005، اتخذ شــكله الملموس بعد الخروج السوري من لبنان، 
عندما صار لبنان أشبه بحائط للإعدام. في 2 حزيران-يونيو 2005 
اغتيل ســمير قصير، وبعده بثلاثة أســابيع؛ أي فــي 21 حزيران- 
يونيو، اغتيل جورج حاوي، وبذا اكتملت دائرة الاغتيال التي بدأت  

في 17 شباط- فبراير 1987 باغتيال أو إعدام حسين مروة.
بعد هذين الاغتيالين صارت بيروت مســرحاً للقتل الذي يشــبه 
الإعدام، فقُتل صحافيون وسياسيون وأمنيون معارضون للهيمنتين 

السورية والإيرانية، ولم تتوقف الاغتيالات إلا عام 2013.
هل أتى اغتيال/إعدام لقمان سليم ليعيد لبنان إلى دائرة الموت؟

في اليوم التالي على مقتل سمير قصير، ذهبنا إلى المطار لاستقبال 
زوجته التــي كانت في رحلة عمل خارج لبنــان. الكلمة الأولى التي 
قالتها جيزيــل خوري عند وصولها كانت: »ليش قتلوه، يحبســوه 

ليش ما حبسوه«؟
هذه العبــارة العفوية التــي خرجت من قلب مجروح بالأســى 
تلخص حكايتنا اللبنانية.ففي وطن الميليشــيات وسلطة السلاح لا 
سجون. صرنا نغار من أشقائنا العرب ومن سجونهم البائسة، صار 

الطموح هو أن نتعرض للقمع وليس للموت.
لكن مع توحش الانقلاب العسكري الذي صار يشبه الميليشيات، 
لم يعد القمع العربي القديم متاحاً. صارت الأنظمة تشبه الميليشيات 

ولكنها تتفوق عليها في امتلاكها آلة قتل صناعية رهيبة.
ما شــهدناه في لبنان لم يكن اغتيالًا، فعلى الرغم من رهاب كلمة 
اغتيال التي تعود في جذرها اللغــوي إلى كائن خرافي يأكل الناس 
نســميه الغول، فان الاغتيال هو عملية محدودة وموضعية، تنطوي 
لحظــة الانتهاء منها. أما هنا فنحن أمام مسلســل لا ينتهي، في دولة 

عاجزة عن تسمية القاتل، ناهيك بمعاقبته.
حتــى الآن لا يزال القضاء اللبناني صامتاً، وســيبقى كذلك، ولن 
ينتظر أحد نتائج التحقيق. حتى كلمة تحقيق صارت تثير السخرية.

إذا لم يكن هذا القتل اغتيالًا فماذا نسميه؟
إنه إعدام.

إعدام بلا محاكمة حتى وإن كانت شكلية.
إعدام يخبئ كل عناصر القوة وكل عناصر العجز.

القوي الذي يمتلك الســلاح والسياسة، أي حزب الله، عاجز عن 
إحكام ســيطرته، ومن لا يستطيع الســيطرة على الثقافة بمختلف 

أوجهها، لن يكون قادراً على ترويض المجتمع.
الجميع يطالب بالتحقيق في جريمة قتل لقمان ســليم، والجميع 

يعرف أن التحقيق لا يستطيع أن يُحقق. 
ما هذا الكذب؟

لماذا تصير الدولة التي تعتقل وترهــب المتظاهرين في كل لبنان، 
عاجزة وخرساء أمام موت معلن؟

مساء 4 شــباط- فبراير 2021 اختطف لقمان سليم وتركت جثته 
في عتمة ليلنا اللبناني الطويل.

كان إعداماً بلا شهود، لأن الشاهد الوحيد صار شهيداً.

الاغتيال 
أو الإعدام

المطربة المطربة 
الأمريكية الأمريكية 
أليز ليبيكأليز ليبيك

تغني بالعربيةتغني بالعربية
■  المطربة الأمريكية أليز ليبيك، تســتعد 
 On my لتســجيل أغنية ) في طريقــي ( 
way التي تمــزج بين اللغتــين الإنكليزية 
والعربية، من كلمات الشــاعر المصري أحمد 
علاء الدين وألحانها، بالتعاون مع »زووم« 

الذي قام بتوزيع الأغنية.
 وكانت الفنانة قد فــازت بجائزة أفضل 
أغنيــة في المهرجان العالمي للموســيقى في 
هوليوود عن أغنية ســجلتها في مصر، وتم 

توزيعها في الولايات المتحدة الأمريكية.  


